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اي ابددية اسحواة 


كلمة في المهيد 

هو ابن الفاجعة . ابن الكارثة ٠.‏ وهو ابن كل العصور الحضارية . وهو الثائر على ذاته 
وعلى كل العصور التي انتبت بهذا العصر الأليم الذي مزق الانسان وما هو موجود داخل 
الانسان . انه هو الذي صعقته ضربة قوس قزح الكوني فارتدٌ يلوذ بظلمة الرحم . . . بدلا من 
أن ينقذه قوس قرح ! . ' 

ذلك هو د. ه. لورنس الذي المته جميع الأشة المزيفة داخل الانسان وخارجه . 
فاستخدم في وجهها كل الاسلحة . . . كل الاسلحة حتى الاسلحة البذيئة منها . ذلك ان 
الالهة المزيفة لم تعد . كبا كانت في عصور النور تسكن القمم . بل تعوي مصابة بالكراهية 
والبغض ونعيش في الحضيض . 

وهذه الرواية (الخاطئ) هى إحدى الارتدادات الى اعتصرها لورنس من ذاته 6 وجه 
الخطايا القاتلة المميتة الى يقترفها الانسان ني اوكار الضعف الانساني . إزاء عصر الانحطاط . 
عصر اللاتوازن بين الحسد والروح . 

هذه الرواية ترجمها الى العربية الصديق الاديب المترجم الفاضل الدكتور فاضل 
السعدوني . وأظنٌ أنه قد وقع عليها اختياره . لان فيها كثيراً من عناصر رواياته الكبيرة 
الاخرى . وفيها الشيْ الكثير من عناصر فلسفة لورنس . لا سما عنصر «البتره الذي يتمثل 
بانتحار البطل . فهي صرخة الفشل في الخلاص ! 

ورواية (الخاطئ) التي اختلف التقاد كثيراً في تقويمها وني مكانتها بين آثار لورنس الكبرى 
تظلَ إحدى لوحاته الخلابة ٠.‏ فلورنس قبل كل شي ٠‏ وبعد كل شي فنان من فرع رأسه الى 
أخمص قدميه . فنان يببنا الكثير بسخاء . ويشدنا إليه وهو يصور لنا العفة المبتورة . ومع كل 
هذا الاطار الذي يؤطر رواية (الخاطئ) لا تستطيع ان تبتسم . بل البسمة تستحيل الى 


اشفاق . الى تطلء محنون دانخا الذات . 
لع محنو ل 


تلك هي رواية (الخاطئ) التي قهر لَغتها النقية الصافية اسايق الدكتور فاضل السعدوني 
وهو ينقلها الى العربية بلغة بسيطة نقية صافية . واني اعلم اي جهد يبذله من يقدم على ترجمة 
لورنس هذا الفنانالكبير ذي الاسلوب «السهل الممتنع؛ . 

يقول لورنس في روايته (عشيق الليدي تشاترلي) : ان اللحظة الاشد خطراً هي تلك 
اللخظة التي يلبس فيها المرء رداءه . 

وفي رولية (الخاط) يفبس لورنس رداءه الاصيل : ويجسل لناكثواً من نظراته الفلسنية » 
فاعتصر ذاته » واحرق فكره » واستنزف كثيراً من قدراته لمنع واقعة «البتره . بيد أن الكارئة 
كانت اكبر واعمق . . . فالخل مستحيل » واعادة التوازن وراء المستحيل . 

ولد احسن الصديق الدكتور فاضل السعدوني صنعاً بترجمة هذا الاثر الفني الخلاب » 
ففيه من الفكر ومن البهاء والرواء والجال ما يفوق الجهد الذي بذله المترجمم الصديق . 

محي الدين اسماعيل 


اد عار عار 





الفصل الاول 


هتفت (لويزا) وهي تنتزع اصابعها من مفاتيح البيان » مستديزة على نحو مفاجئ الى عازفة 
الكان : 

- «اخلعي خافض الصوت من كانك . هيا افعلي ! ٠‏ .» 

نظرت اليها (هيلينا) ببطي وهي ما زالت ممسكة بكمانها وقالت : 

- وسيكون الصوت عاليا على نحو لا يطاق ياعزيزني لويزاء . 

بم همت واقفة وهي تضرب تنورتها البيضاء بقوس كانه في نوع من التجمل الحزين . بينا 
صرخت (لويزا) وهي تثب من كرسيها » بمبالغة امرع ساخط على من يُحب : 

- «واخيرا وافقت على اخفات صوت كانك . لقد كنت ترفضين ذلك من قبل دون 
مناقشة ع اذا دهاك ؟». 

فاجابتها (هيلينا) التي بدت مرهقة منشدهة . بيد انها لا زالت حساسة : 

- «لقد استسلمت مؤخرا للعديد من الاشياء»؛ . 

عنضة: (لووة من بكدينا الات زقالة ون تو فيا هرات ابم من كلو 

> مل ابه سالب انلها ل 

واشارت (هيلينا) بقوس كانها الى مكان على اوراق معزوفات (لويزا) من سونيتات 
(موزارت) قائلة : 

- هيا اكملي من (اليكرو) .» . 


وباذعان سحبت (لويزا) الاوتار واستمرت الموسيق . 
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وهناك شاب كان يستلتي على كرمبي من كراسي الذيزران الموضوعة قرب موقد النار استدار 
بارتياح عن الفتاتين كي يرقب ذباله النار » وهي تتأرجح وترقصض مع الموسيق.. كان من 
الواضح انه مرتاح في جلسته على الرغم من انه بدا غريبا في الغرفة . 

كان المكان غرفة الميشة في بيت متواضم يتتصب في صف مع مئات اخرى من البيوت 
المتشامبة » على امتداد شارع عريض في ضاحية جنوب لندن . وبين حين واخرء كانت 
مركبات الترام تمّر مهمهة » ولكن غرفة (هيلينا) تلك » كانت بعيدة عن مركبات الترام وعن 
ضوضاء المرور في لندن . كانت الجدران ذات لون اخض ركامد » بلون نباتات أب . وتبدو 
السجادة الخضراء بحافاتها اللامعة مثل مربع من العشب على ارضية ترابية سوداء . كان 
السقف أبيض صقيلاً وَكذلك الافريز والموقد » ولم يكن ثمة لون آخر في الجوار . بينَا كان 
لجميع الاثاث - بأستثناء البيان - مظهر لا يثبت في الذهن » حيث وضع كرسيان من 
الخيزران قرب النار ؛ والمشجبان الواهيان من النشب الاسود اللامع والكرسيان المتداعيان 
وخزانة الكتب القابعة في الكوّة كلها متنائرة غير مستقرة كما لوانها قد أزيحت لتب الغرفة فارغة 
بارضيتها وجدرانها الخضرء وحافة سقفها البيضاء اللامعة . 

على رف الموقد وضع تمثال صغير لبوذا من الحجر الصيني كان يشع منه بريق ابيض . كان 
(بوذا) رمادي اللون » يحرداً من العاطفة » مستغرقا في تأملاته والى جانب العُثال » ثمة لوحان 

من الحجر شبه الشفاف تغشيهما سحابات جميلة من الورد والدم ٠‏ محفورة برموز صينلية ) 
وهنالك أكوام من التذكارات وبلورات الصخر واللاصداف وفتات الاعشاب” البحرية . 

عندما دخل الشاب الغريب الغرفة احس بالارتباك . نظر الى الفراغات العارية على 
الجدران ذات اللون الاخضر الغامق » والى الاثاث القليل » فاحس بانه غير مرحب به . كان 
مصدر العاطفة الوحيد في الغرفة » هو ذلك المصباح الابيض الذي كان يتوهج على حامل قرب 
الجدار » ونبات السرخس الكبير الجميل ذا الاوراق الضيقة التي تطوق سحابتها الخضراء فجوة 
الشباك . هذه الاشياء فضلا عن النار » بدت ودودة فقط » بينا كانت الشموع الغلاث 
الموضوعة على البيان الاسود تشتعل ببطه » والموسيق تتذبذب بفتور كفراشات مخدرق . 
كانت (هيلينا) تعزف على نحو الي 2 وتكسر الموسيق تحت قوسها 2 فتخرج ميتة مؤذية للسمع . 
قطب الشابتث وجهه متأملا » ُ استدار نحو العازفتين مرة اخرى وقد بدا عليه الانزعاج 

كانت عازفة الكمان فتاة في الثامنة والعشرين ء وكان ثوبها الاييض ذو ار العالي 
يتأرجح كلا عزفت اللحن » ويبتز باصراركيا لو ان جسدها كان بندولاً ابيض . غشى الوجوم 
وجه الشاب واستمر في مراقبتها . كانت الفتاة وفيرة الجسم ممتلئة بالحيوية » رقبتها بيضاء نقية 
مقوسة ترتفع من ذلك الفراغ الرقيق بين كتفيها » وحينا كانت تمسك بالكمان » كان حرير 


م 


كمها الابيض يتأرجح طافياً ملاحقا قوس الككان . ولم يستطع (بيرن) رؤية اكثر من قوس 
خدها المكتمل » ولكنه تأمل شعرها الذي كان يبدو من لت بلون الدمية المصنوعة من 
الجر الضابوق هربا كانت سعرت و الفسد الذي تحور عنا انامهاافتلالاً فرق 

توقفت (هيلينا) عن العزف فجأة » واسقطت ذراعيها في استسلام نزق ء فنظرت (لويزا) 
وهي جالسة على البيان من حوها مندهشة وصرخحت بها : 

-دلاذا توقفت ؟ الم يكن ذلك على ما يرام ؟» . 

ضحكت (هيلينا) مبهوتة » واجابتها وهي تضع كانها برقة كي ا 

- وكان العزف خطأ كله» . 

فقالت (لويزا) وهي تشعر بالغضب . فلقد كانت تحب (هيلينا) يحنان مفرط : 

- «اسفة ء» فقد عر بطريقة رديئة» . 

- «انك لم تعزني برداءة على الاطلاق ٠‏ بل أنا:؟» . 

بعد ان اغلقت غطاء حقيبة كيانها السوداء » وقفت (هيلينا) للحظة : كا لو انها كانت في 
حيرة من أمرها » بينا نظرت اليها (لويزا) بعينين مفعمتين بالعاطفة وكأنها كلب لا يحرؤ على 
الذهاب الى صاحبه ٠‏ ولانما لم تتلق اية استجابة » انحنت فوق البيان مرة أخرى ٠‏ فنظرت 
اليبا (هيلينا) لفترة طويلة » نم اغلقت عينيها ببطه » وارتسمت على وجهها ابتسامة باهنة ‏ 
وقالت لها . كيا لو انها تلاطض طفلاً : 

- «اعزفي لنا شيئاً من شوبان » يالويزاه . 

فرددت الكبرى يحزن : 

- وساعزف ذلك على نحو ردي اشنا > كاي شي آخره 

كانت (لويزا) في الخامسة والثلاثين » ولقد تعرفت على (هيلينا) منذ عدة سنوات . 

فاعادت (هيلينا) دوه : 

-داعزني المازوراك”. اذن» . 

ابتدات. (لويزا) تنقب بين صفحات المعزوفات ٠‏ بينَا اطفأت (هيلينا) شمعة كيانما » 
وجاءت لتجلس جنب النار مقابل (بيرن) . عزفت الموسيق ٠»‏ وضغطت (هيينا) ذراعيها 
بكفيها وهي مستغرقة في التفكير» فقال الشاب : 

-دإنهما لا زالتا ملتهبتين» . 





. . موسيق بولندية راقصة‎ ٠ 


رفعت اليه بصرها على نحو مفاجئ . واضاءت عيناها الزرقاوان المتعبتان المهمومتان 
بابتسامة صغيرة : 

ولعي . 1 
ورفعت اكيامها » كاشفة عن ذراع, رقيقة متينة قرمزية اللون من مقدم الكتف حتى الع 
كفاكهة حمراء طويلة محترقة » واسندت الفتاة خدها على اللحم البص الناعم قائلةٌ : 

-والحو حار . 

تم ابتسمت وابتدأت تلاطف ذراعها التى لوحتها الشمس بمتعة خاصة . 

قال الشاب مقطباً : 

-« من الغريب ان يرى المرء حرقاً للشمس كهذا في منتصف الشتاء » ولا اعرف لماذا بقي 
طوال هذه الشهور . الا تضعين عليه شيئا كي يشنى ؟ . ابتسمت له مرة . اخرى » برثاع 
تقريبا ٠‏ ثم وضعت فها يحنان على الحرق : وقالت بهدوء وبمتعة غريبة : 

-« انه يعاود الظهور كل مسياءع على هذا النحوهة : 

-« لقد تعرضت للشمس في اب ونحن الآن في شباط . لا بد انه يرجع إلى حالتك 
النفسية انك تستحضرين الألم» . 

نظرت اليه ببرود وعلى نحو مفاجئ . واجابت باختصار وفي نوع من السخرية : 

-وانا لا افكر فيه مطلقاً 


امتقع وجه الشاب بسيب نبرتها اللاذعة » ولكن اذاه كان جسديا حسب ٠‏ اذ سرعان ما 


ابتسم لها برقم : 
ِو مطلقا» . 
٠‏ 
ران الصمت بينهما لبضع لحظات » بيا استمرت (لويزا) بالعزف ٠‏ وفي النهاية هتفت : 
-«اللعنة !2 . 


ثم انتفضت واقفةً من كرسيها ٠‏ فنظر الاثنان اليها » وقال ها (بيرن) ضاحكاً : 
عد ولد كدت رقن .يدا + ما خطبك ؟» 

برخت (لويزا) :وعي :التق ادزاعياً عن كوويا 

م انها ل ء اوامء لا استطيع العزف لفترة اطول» . 

وضحكت (هيينا) في الحال : فدافعت (لويزا) عن نفسها : 

- واوه » لا استطيع ياهيلينا» . 

فاجابتها (هيلينا) وهي تضحك قليلاً : 

-وانت لست حيرة على الاطلاق»- . 


وبأنةٍ صغيرةٍ من شخص يستسلمٌ لتزوة ة تناقض احترامه لنفسه » اسقطت (لويزا) نفسها 
على ساتي (هيلينا) » واضعة ذراعيها ورأسها حول ركبتي صديقتها بتراخ ول تبد الآخيرة اي رد 
فعل » بل استمرت بالتحديق الى النار » اما (بيرن) الذي كان على الجانب الآخر من الموقد ع 
فقد تمدد في كرسيه يدخن سيكارة وهو يتأمل . 

كانت الغرفة هادئة جداً » با كانت حركة المرور مستمرة في الخارج » والاقدام تمور على 
الارصفة . ولكن عاصفة الحياة المبتذلة هذه ء» ظلت خارج غرفة (هيلينا) التي بقيت خرساء 
كأنها كنيسة . اذ كانت الشمعتان تحترقان على نحو باهت » كا لو انهما فوق مذبح الكنيسة » 
يتلألأ ضؤوهما الاصفر على البيان الاسود ٠‏ با كان المصباح مطفأ » وفقدت النار في الموقد 
هبها وتحولت الى كسارة حمراء اللون : ما لبثت ان تضاءلت » بحيث اخذ لحب الشموع 
الاصفر ينعكس حتى على الجمرات » ولم ينبس احدهم ببنت شفة . وفي الاباية ارتجفت 
(هيلينا) قليلاً في كرسيها »؛ بيد انها لم تغير من جلستها » بل ظلت جالسة بلا حراك وغمغمت.: 

-«هل ستصنعين لنا القهوة يا لويزا ؟» 

رفعت (لويزا) نفسها ونظرت الى ديفا ثم عمطت قليلاً وهي تتأوه نهم 

-واوه . ان هذا لوضع مريح جداً !). 

فردت (هيلينا) وهي تحاول أن تنطلق : 

-«اذن لا تزعجي نفسك بالنبوض . ساذهب اناء . 

مدت (لويزا) يدها ووضعتها على رسغ (هيلينا) » و*مهمت متأوهة باغراء وبحب ظاهر : 

-م ساذهب اناء , 

وبينا كانت (هيلينا) ما تزالُ مهد نفسها ببعض ال حركات كي تنبض على أن المرأة الكبرى 
نبضت بطو . وقد .رمت يكل ثقلها عل صديفتها + وسألتها متصنعة اللنمول : 

-وأين القهوة ؟» . 

فقد كانت مليئة بأحاسيس التكلف والتصنع الصغيرة التى تستنفدها بحب متقلب لا يستقر 
على حال . 

-واعتقد انها في مكانبا المعتاد ياعزيزني» . 

تثاءبت (لويزا) وجرجرت نفسها الى الخارج : 

-داووه . . . !»6 

كانت الاثنتان صدبقتين لعدة سنوات ٠‏ ولقد نامتا ومرحتا وعاشتا معاً . اما الآن » فان 
صداقته| تقكرب من نهايتها . 

وعندما أغلق الباب قال بيرن : 
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-«على اية حال » اذا كنت حية » فيجب عليك ان تعيشي ٠.‏ . 

فانفجرت (هيلينا) في نوبة من المرح عند سماعها هذه الملاحظة المفاجئة » ثم سألته 
ام 

-«لماذا © 

فالحانيا محنسنا: 

-« لان ليس ثمة شئ شي اسمه الوجود السلبي» . 

يتا حقيا في لل امسر سن هذا الناب وقاك:: 

- «انا لا اتبين الامر اطلاقا» . 

فرد محتجاً : 

وان ان تستطيعي ذلك . فانت كشجرة و لا بد ان تبرعم في نيسان اذاكانت حية » فهي لا 
تستطيع منع منع نفسها . والامر ينطبق عليك ايضاء . 

فمالت بنبرة ساخرة : 

-«اذا كنت لا استطيع منع نفسي » لها المشكلة ياصديق ؟» 

- «اعتقد لاني لا استطيع منع نفسبي » فاذا كان الامر يزعجني فاني لا استطيع كتّان 
ذلك . فكا ترين... . فانا نيسان ٠!‏ . 

اصغت اليه باقل ما يمكن من الاهتام » ولكنها اجابته بنبرة معدنية باردة غريبة جعلت 
اعصابه ترتعش : 

- «ولكني لست شجرة عارية » فكل اوارقي الميتة ما زالت معلقة بي وترقص رقصة 
الموت» . ْ 
- فقال بسرعة : 

- «ولكنك تبرعمين من الداخل مثل شجرة الزان» . 

- «احقا ما تقول ياصديق ؟. انا تعبة جداً كي ابرعم» . 

ورد عليها محتجاً : 

ولا ...الاو 

عقد حاجبيه الكثين وتأملها بقلق . لقد تعرضت لفجيعةٍ كبرى في آب الماضي . وهي لا 
تزال مشدوهة + ووجها ابيض ومهموم مثل قناع ثم ما لبئت ان حملقت في النار » وقد لاح 
على وجهها قطوب » ناسية اياه تماماً . 

-ه انت تحتاجين لاذار . . . لكي يمزق اوراقك القديمة » والمفروض ان اكون اذاره . 
وضحك مما قاله . وقد بدا قلقا عليها الى ابعد الحدود . اهملته مرة ثانية بسيب افتراضاته » 


١ 


فانتظر فترة قصيرة . ثم ما لبث ان انفجر مرة أخرى : 

-ه يحب ان تبدأي مرة ثانية . انلك تجففين اوراقك الحمر ني الصيف العاصف ٠‏ ولكنك 
لست ميتة حتى لو اردت ذلك . وحتى لوكان ذلك مرأكي يقال 0 ن يحب ان تقوليه : 
انت لست ميتة . . . .»6 

استدارت وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة مؤلة غريية -كما لوانه قد نكأ جرحها - كي 
حبان و سورة مامه عرق الات . كانت صورة جانبية لرجل وس في مطلع شبابه ٠‏ وهو 

ينحني الى الامام قليلاً » » كنا لو انه ينوه تحت عب الحياة » او ان القدر يشده . كان يبدو 
مسروراً » وليس ثمة علالم تمرد في تقاطيعه المننظمة : فشعره الناعم الغزير ممشط الى الخلف 
بعيداً عن حاجبيه الرقبقين » وانفه صغير جميل التكوين » وذقنه مدورة وفلعتها محبية . حملق 
(بيرن) في الصورة ء فغشت نظراته الكابة واليأس » والح عليها : 

-« لا يمكنك القول بانك مت مع سيغموند » مثلا لا تستطيعين القول انك حية معه . 
أنك قد تعيشين مع ذكراه » ولكن سيغموند ميت الآن : وذكراه ليست هو!». 

نم اصدر ابماءة عنيفة تدل على نفاد الصبر واضاف : 

- الم يعد سيغموند الآن ذكرى . بل هو سيغموند الميت فقط . وانت لا تعرفينه لانك 
حية مثلي » ولذلك ٠‏ فسيغموند الميت غريب بالنسبة اليك .» 

جثمت مثل حيوان عابس . وقد حنت رأسها الى الامام ٠:‏ ونظرت اليه من تحت 
حاجبيها » فحملق بضراوة فيها » ولكنه ما لبث ان انككش تحت تأثير حملقتها الثابتة المحدقة » 
واتنتدان :ينيدا عا + وعنف يا * 
- «انت تمدين بدك على نحو اعمى باتجاه الاموات » ولا تلتفين الى الخلف » بل انك لا تمسين 
شيئاً مطلقأه . 
فجاء صوتبا مثل مواء قطة : 
- وان ذراعي لويا حول عنقي دائما» . 

وضعت يديها على حنجرتها ٠‏ كا لو أن عليها ان تخفف ألا » ورأى شفتها ترتفع في 
ازدراء » كرد فعل ضد الحياة . لقد كانت مريضة جدا بعد المأساة التى تعرضت لا » وقطب 
وجه الشاب واتسعت عيناه : ْ 
- «الناس طيبون ولكنك لم تنظري اليهم مطلقاً . فأنت تفضلين التسكع لساعات فوق 
الاعشاب البحرية » مهملة الناس . . ان البشر افضل من حديقة مليئة بالبراعم» . 

راقبته مرة ثانية . كان هناك جال مميز في نبرة حديثه » واثارتها طريتته الحنون . في وقت لا 
تريد فيه ان تثارء فلقد كان الخروج من سباتها مؤلاً . وفي النباية قالت له : 


١ 


- انك قاس لا ترحم . اتعرف ذلك» ؟ 
فاحتج (بيرن) وهو يطوح يده بانجاهها : 
- «وسأكون كذلك داعا 


ران الصمت لفترة من الزمن .: حدقت خلالها مرة اخرى في الصورة الموضوعة فوق 
البيان » ونست الحاضر باكمله . اما (بيرن) فقد قضى وقته مشغولاً » يحاول اصطياد بعض 
رات الناة تمكليا : ولقد ايل انيتطيا تت تلك التملقة لني ب لان كان اث اخلاصا 
منها لذكرى سيغموند . واشد عمى مما يحب . قدر تعلق الامر بقلبه 

قالت ببدوء ولكن بلهفة شديدة : 
- 4 لو عندي كيان بعري 

لتىى عليها (بيرن) نظرة © بم اشاح بوجهه ء ودق قلبه عبرا عن الاحسامن ' بالاهانة وتهاوث 
روحه العاشقة المتفائلة وتراخت نحت عب ازدرائها . لقد احس بالصدمة أيضاً ٠‏ واستمع إلى 
هذا التباين ؛ إذ جعلته يرتعد من رعبها الخاص ٠‏ وانتظر ممتلثاً بالكراهية وطعم الى له - 
وصول (لويزا) مع المهوة . 
جارد جار عار 
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الفلصل الثاني ل 


يقبع كيان (سيغموند) الذي تريده (هيلينا) في حقيبة سفر (سيغموند) الزيلة المطمورة نحت 
الغبار الابيض في 0 (هاي كيت) . كان يساوي عشرين ا ٠‏ ولكن (بياترس) لم 
تقرر بيعه لحد الان . بل ابقت الحقيبة الرداء د عن الانظار . 

يقبع كان (سيغموند) في الظلام » 1550 هناك كما كان قد وضعه ضعه آخر مرق بيديه الأليفتين 
ردي في كفنه الحريري الاحمر. وبعد شهرين عقيمين انقطع الوتر الاول بحدة ناريا 
جسد الكان الحساس : وانقطع الوتر الثاني عند اقتراب عيد الميلاد » ولكن احداً م يسمع 
العويل الخافت لرحيله . واستقر الكان أخرس في الظلام » وزحفت رانحة عفن خفيفة فوق 
الخشب الصقيل الناعم ٠‏ وتكومت اوتاره الملتوية الذابلة متجعدة من الم القطع خرساء نحت 
الطيات الحريرية. وتحولت رائحة (سيغموند) التي كان الككان يعبّق بها تدريجياً 1 رانحة عفن 
فلقد مات (سيغموند) حتى بالنسبة لككانه . نفخ فيه من روحه حتى اصبحت اوتاره مثل نسيج 
لحمه . كان يبدو : وهو يمسك بككانه » كانما يضع اصابعه على اوتار ق قلبه وقلب (هيلينا) . لقد 
كان محبوبه الصغير الذي شتربه وجوده وحوله الى موسيق . اما الآن . فلقد مات (سيغموند) .» 
ولم تبق منه الا رائحة عفن في كانه الذي يستقر ملفوفا بالحرير ر منتظراً في الظلام . قبل ستة شهو 
كان يتوق الى الراحة . فق الليالي الاخيرة من الموسم + : وعندما كانت اصابع (سيغموند) 
تضغطه بشده ٠‏ وكان حنان (سيغموند) ومتعته وخوفه نولم الجسد المفش بريه 1 الصغير . كان 
الكان يتوق الى الراحة . وي الليلة الاخيرة من الاوبرا : ومن غير اسىّ ٠‏ عزف (سيغموند): 
المقاطع الاخيرة . . بقسوة نانحة من نفاد صبره ٠‏ وببياج صادر عن الترقب . ش 
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اسدلت الستارة وانحنى المغنون العظام . واحسً (سيغموند) بالهدير المتناثر للتصفيق الذي 
ادى الى تسارع نبضه . كان التصفيق أجحضش ؛ متوحشا روّع روحه الملتببة ٠‏ وجعله يرنجف من 
الترقب كما لو أن شيئا ماقد مسح عريه الساخن . و بسرعة ٠‏ وبيدين ممتلتتين بحنان غريزي » 
ابعد عنه الكان . 

كان رواد المسرح متعبين 6 واتسحبت الحياة بسرعة من دار الاوبرا 2 ونبض اعضاء 
الفرقة الموسيقية يضحكون . مازجين تعبهم مع تمنياتهم بعطلة طيبة بتحذيرات ماكرة ونصائح 
غير لاثئقة . وهم يضغطون ايدي بعضهم البعض بدفْءٍ قبل ان يتفرقوا . في السنوات 
الماضية . كان (سيغموند) يتريث غير راغسب في التوديع الممل من قبل زملائه في الفرقة . وكان 
يغادر دار الاو برا بشئ'؛ من اللأسف المؤلم . اما الآن . فقد ضحك معهم . واخذ ايدي رفاقه 
وحياهم تحية الوداع . قام بكل ذلك مشدوهاً : نافد الصبر. وكان المسرح الآن مرعباً في 

اسرع ومحري ل ااه حاملاً حقيية كرانه السو داع م توقف لكي برثي للازهار التي 
كانت متكومة شاحبة نحت الضوء الغازي في السوق . غداً سيفتح البحر وضوء العيسين 
مساحات واسعة امامه . كان القمر بدراً فوق النبرء فنظر اليه نظرة منشدهة ثم توقف تمام 3 
اذ لا فائدة من استعجال المطار الذي سيسسافر فيه . كانت حركة المرور تتأرجح امامه ٠‏ 
راواه العا لذلا دافئة على الوجوه الذهبية . ولكن سيغموند كان قد غادر المدينة 
ا اقلق اد تقاف يفا داقر : والنبرفي بريقه الذهي الرمادي المرتجف الهش بين 
طيات ظلاله يسقط منبسطأ مثل قطعة قاش امامه . فيظهر تلألاً القمر الابيض البراق مثل 
حم حي . اتغذ مقعده في القطار متلفعاً على نحو المي بضوء القمر ومراقباً حركة الاشياء . كان في 
و ن الغيبوبة ٠.‏ فلقد كان وعيه على ما يبدو معلقاً . وانزلق القطار بين الاماكن المظلمة 
والمضاءة 5 وراقب (سيغموند) تلك ا حركة اللانبائية مدهوشاً . 

كانت تلك واحدة من ازمات حياته . فلقد كبت روحه لسنين عديدة في نوع من اليأس 
الآلي . مؤديا واجبه ومتحملا البائي .. ولكن روحه افلتت بنعومة من اسارها . اما الآن ء» 
فسوف بتحرر كلياً كي حصل . على الاقل . على بضعة ايام خالصة لمتعته الخاصة . ان هذا 
بالنسبة الى رجل في مثل استقامته يعني كسر الروابط وقطع روابط الدم : فهو نوع من الولادة 
الجديدة . ونحت اثارة ليلته الاخيرة هذه . خرجت حياته عن طوعه . وبينا جلس في شباك 
العربة ساكنا . يراقب الاشياء وهى تمر من امامه . احسن في داخله بحيوية لا يستطيع منعها ّ 
وبالتدريج ابتدأ جسد ماضيه والرحم الذي غذاه بطر بق مستمرة لعدة سنين ء يلفظه الى 


الامام . لد كان يرنجف في كل كيانه على الرغم من عدم معرفته السبب . وكان جل ما 
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يستطيع فعله الآن » هو ان يراقب الاضوية التي تمرق امامه . وان يدع تحول نفسه يستمر. 
وف الثاية » وعندما سار القطار في الليل المضيّ الكتمل ٠‏ ورأى (سيغموند) المروج عميقة في 
ضوء الممر: ارتجف في 3 من التوقع الكثيب . وكانت ظلال اشجار الدردار العظيمة 
الرمادية تبدو وهي تتلكأ متلفعة متلفعة بعبائاتها عير الحقول الشاحبة . انه لم يرها بمثل هذه الصورة من 
قبل . كان العالم يتغير ! 

توقف القطار » ويجحهد نبض كي يذهب الى البيت . كان هواء الليل بارداً عذباً » فشربه 

ى . وي الطريق رفم رأسه الى القمرمرة اجر . كأآن يبدو انه يساعده ٠‏ فني بريقه وسط 

ا كان يتجاوز النكد » مثا سيواجه هو الامواج الفضية المندقعة الى الشاطئ » 
بيها تنتظره (هيلينا) على الساحل ء وسوف يرفعها بيدين بيضاوين . وبمتعة مفاجئة ضحك 
واسرع القمر يضحك معه عبر كتل الاشجار السود 

نسي انه ذاهب الليلة الى بيته » ولكن الرطوبة الباردة لبوابة حديقته البيضاء الصغيرة 
ذكرته بذلك : فظهرت تقطيبة على وجهه. وحالما أغلق الباب » ووجد نفسهٌ في ظلام 
الردهة » حتى عاوده الاحساس بالتعب . كان الذهاب الى الفراش يتطلبُ جهداً ٠‏ ومع 
ذلك » ذهب بيدوو الى غرفة الجلوس حيث يتسلل ضوء القمر الى هناك » وتميل ان بياضه هو 
(هيلينا) » فأمسك انفاسه وتصلب ثم تنفس مرة اخرى . «غدأء فكر مع نفنسه ء بيبا كان 
يضع حقيبة كانه على افرع كرمبي الخيزران » ولكن كان لديه احساس طبيعيٍ بوجود 
(هيلينا) . كان يبدو شاعرا بوجودها على كتفيه » و بسرعة استدار الى ضوء القمر رافعا ذراعيه 
وهتف ببدوء «غداء . ثم مالبث ان غادر الغرفة خخلسة خائفاً مترقباً ان يزعج الاطفال . 

في ظلام المطبخ ١‏ احترق برعم ضوءه ازرق ٠‏ وبسرعة حول الغاز الى لهب اصفر عريض » 
وجلس الى المائدة . كان تعبا ومهتاجا ومغتاظاً بالشسك . وبيها استقر في كُرسيه كان ينظر الى كل 
شي من حوله بازدراء . 

كانت المائدة مغطاة بقطعة ملابس قذرة ذات بقع كبيرة بنية اللون تدلل على ائثر 
الاطفال . وامامه ثمة كوب وصحن واناء صغير عليه سكين ٠‏ بيئا كان الجين في اناء آخر 
ملفوف بقطعة ملابس ذات حافة حمراء كي تبعد الذباب ٠‏ الذي كان ء مع ذلك + يحتشد 
من حولها على السكر والخبز وعلى علبة (الكاكاو) . نظر (سيغموند) الى كوبه امثلم ورأى عليه 
معأ مثا ل علامة فم قذرء ثم شرب قدحاً من الماء . 

كانت الغرفة كثيبة موحشة ٠‏ وئمة قطعة (مشمع ) محشورة في ثقب قرب الباب ٠‏ بِيًا تنتشر 
احذية ذات حجوم مختلفة فوق الارضية : في حين تغطت الاريكة بملابس الاطفال . وفي 
الفرن الاسود كان الرماد يقبع ميت . وفي الموقد نمة قطع من المخشب والجرائد ونفايات الورق 


مذ 


وكسرات الخبز والمربى . وبيئا كان (سيغموند) يمشي عبر الارضية » داس على قطعتين من 
الحلوى تحت قدميه . كان عليه ان يتلمس تحت الاريكه والخزانة كي يحد نعليه وهو مرئد 
ملابسه المسائية . وسوف يكون الامر هكذا طلما بقيت (بباترس) نفسها وبق (سيغموند) 
زوجها. اكل الخبز والحبن بطريقة اليه متسائلاً عن اسباب تعاسته » ولماذا لا ينتظر الغد 
بمتعة ٠‏ وبينا كان يأكل اغمض عينيه نصف متمن لو انه لم يعد (هيلينا) بالرحلة ؛ نصف 
0 لو ان غداً لن يأني . 
حس بشي ما في طريقه بيها كان يتراجع الى الخلف في كرسيه واكتشف انها دمية دب 

ا ابتسم لنفسه » فلقد كانت هذه الاشياء تمثل خخلاصة حياته 
العائلية : مشط خشن مكسور وطفل يبكي لان شعره مشعث ؛ وزوجة تركت شعر طفلها 
بهذا الشكل . لمشطه عندما يتعكر مزاجها . ومن ثم ء الدب الدمية الذي يمد انفه الصوفي 
الاسود ويرفع ذراعه باتجحاهه . 

تساءل عن سبب ذهاب (كوين) الى سريرها من دون دميتها المفضلةاذ انبا كانت متعلقة 
بتلك الدمية التافهة م طغى عليه احساسٌ جياش بالحنان تجاه اطفاله متصارعاً مع شي آخر 
غطس في كرسيه » وابتدأت ذاكرته المشوشة تضنطيخ باون امنود جين ون يت علي 
الانشداه أوالمشا كل يحملق ضائعا في الفراغ » واحسس بالاختناق » فتيقظ حاولا تعديل كتفه . 
اخذ نفساً عميقاً ثم استرخى مرة اخرى » وبعد فترة » نبض حاملاً الدمية » وذهب بيبطو الى 
السرير . 1 

تنام (كوين) و (مارجوري) اللتان تبلغان التاسعة والحادية عشرة من العمر معا في غرفة 
صغيرة جيدة الاضاءة . رأى ابتته المفضلة نائمة وقد انحسر عنها الغطاء » وارجعت رأسها 
المتصلب الى الخلف » بِينا كان ففها مفتوحاً الى النصف : وشعرها الاسود متثوراً على الوسادة . 
اما (مارجوري) فلقد كانت متدثرة بالاغطية » فوضع الدمية بين الفتاتين . 
بينَا كان يراقبهما » كره اطفاله لانهم عزيزين عليه الى هذا الحد . فاما ان ينحدر الى الدرك 
الاسفل ويستمر بسحب وجود يكرهه . او ان عليهم ان يعانوا » ولكنه وافق على ان يقضي 
هذه العطلة مع (هيلينا) » وقد صمم على ان يفعل ذلك . وعندما استدار راى نفسه منعكساً 
مثل شبح في المرآة . استدار الى الخلف » وحملق في نفسه » كان شعره لازال كثاً اسود » ولم 
يستطع رؤية الشيب عند الصدغ . كانت عيناه غامقتين وحنونين » وفه نحت الشارب الاسود 
ممتلناً بالشياب . 

الى نظرة اخرى على الاطفال وقطب وجهه , ثم اتجه الى غرفته الصغيرة » واحس بالفرح 
لانه اختبأ اخيرا في مقصورته المظلمة الصغيرة . 
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في الخارج » كان العالم يلقي شحوباً فاتناً » ويسقط من حوله ظلالاً تجعل الحقل 
والاشجار والبنايات تبدو مثل كائنات حية . وتلألأً نفس ذلك الشحوب طوال الليل على 
(هيلينا) التي كانت تستلتي متكومة ساحرة » مثل القمر ؛ على البحر » الذي كان يتأرجح جيئة 
وذهابا مهدهداً جزيرتها بيها كانت نائمة . كانت هادئة جداً وواثقة من نفسها » ولقد كان يرنحه 
ذا ان يكون معها . فلا شي يهم سو اللنين وعال الأعناء . ألحد” بالجوع والجفاف » 
وعندها الراحة والحب مثل الماء والمن بالنسبة له . كانت قوية في امتلاكها لنفسها » وفي حببا 
للاشياء الجميلة والاحلام . 

دقت الساعة في الطايق الاسفل دقتين فهمس لنفسه : 
- ويحب ان أنام» 1 

سحب حقيبة سفره من تحت السرير وبدأ يحهزها . وعندما اكمل ذلك في النهاية » 
اغلقها بفرقعة مفاجئة » وبدأ صوت اغلاقها نهائياً له » م وقف وتمطى متنهداً وقال لنفسه : 
- وانا تعب جداء 

ولكن ذلك كان جرد حارة اقناع للنفس . وعندما خلع ملابسه » جلس على السرير 

بعض الوقت يا منامته » وهو يضرب وكبتة باصابع يديه برعة ؟. اوهو همهم : 

- «انا في الثامنة والثلائين الآن » ولازلت بائساً مثل طفل !» . ثم ابتدأ يفكر في الغد . 

عندما بدا وكأنه سيستغرق في النوم » استيقظ بعد لكا ل متلا جع ل 
النحل على الخلية . كانت الذكريات والافكار تنساب بسرعة وهبطت عليه مثلا هبط الاوز 
البري ويستولي على بركة » وترددت في ذهنه مقاطع اي د 2 
وبينا كان يتقلب في عذابه » تنهد وتذكر مقطوعة (كونشيرتو دي بيريوت) التي عرفتها (هيلينا 
في درسها الاخير » ووجد نفسه يراقبها كيا كان يفعل دائماً . وشعر مرة اخرى ينفاد 0 
انتابه عندما عزفتها خطأ » ثم ابتدأت مرة ثإنية » وعند ارتفاع واتخفاض قوس كانها » ادرك 
اين تتسلل افكاره . لد كانت تخطئ في العزف ٠»‏ بييَا كان نافد الصيرء واحس بعينيها 
الزرقاوين تنظران اليه باهتّام . 

جفل كلاهما عندما دخلت ابتته (فيرا) فجأة . كانت فتاة جميلة في التاسعة عشرة من 
عمرها . عبرت الغرفة » والقت نظرة عابرة على (هيلينا) كي لو انها قطعة آثاث في طريقها . ثم 
سألت والدها سؤالا بنبرة قاسية مهينة » وخرجت مرة ثانية كبا لو.ان (هيلينا) لم تكن هناك في 
الغرفة اطلاقاً . 

وقفت (هيلينا) تعزف موسيق (بيلياس) » وعندما خرجت (فيرا) » سألته بنبرة غريبة 
جعلته يرجف : 
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- «لماذا تعتبر موسيق بيلياس باردة ؟, 

تلعثم سيغموند في الاجابة تم تجاوزا كل شي » ولم يذكرا اي شي » مهملين كل ما يشين 
وكان هناك الكثير مما يشميئها . 

كانت تتردد على بيت (سيغموند) كطالبة موسيق منذ عدة سنين » باعتبارها صديقة 
للاسرة في البداية » بم ابتدأت هي و (لويزا) تذهبان بين فترة واخرى الى اية قاعة او مسرح 
يعزف فيه (سيغموند) ضمن الاوركسترا » وهكذا اعتاد الثلاثة بعد فترة قصيرة » ان يعودوا 
الى :اليك مما: تم دعت (هيلينا) (سيغموند) الى بيتها » وذهب الثلاثة في جولاث معاً » مُ 
ذهب الاثنان لوحدها في جولات ». بينا كانت (لويزا) تتستر غليهما . 

لقد استطاعت (هيلينا) فهم وحدته واحست باذلال قدره له » واحس بعينيها الزرقاوين 
المهمومتين تحدقان إلى روحه باستمرار » فاضاع نفسه فيهما . 

وي ذلك اليوم » وقبل نهاية الموسم الموسيت بثلاثة اسابيع » وعندما اهانتها (فيرا) بتلك 
الطريقة » قالت له (هيلينا) » وهي ترتدي سترتها وتنظر اليه طوال الوقت بعينين زرقاوين 
مهموتين : 
- «اعتقد يا (سيغموند) اني لن استطيع المحي الى هنا بعد . فبيتك لم بعد مفتوحاً لي» . 

تلعتم بسبب من احساسه بالارتباك والخزي . بينًا كانت هي تضغط على يده بشدةٍ ولفترة 
طويلة » ثم قالت له وهي تغادره : 
- وساكتب لك .» 

مقت (سيغموند) حياته في ذلك اليوم » وسرعان ما كتبت » وعندما تمدد » ورأسه في 
حضابا بعد اسبوع ٠‏ في متنزه (ريجموند) ء قالت له : 
- وانت تعب جدا يا (سيغموند) .» 

لاطفت وجهه وقبلته برقة » بيهًا غرق (سيغموند) في الانهار الذائب للحب » ولكن 
هيلينا كانت - اذا اردنا ان لانحط من قدر الكلمة - طاهرةٌ عفيفة ولكنها كانت تمثل على نحو 
ثابت القسوة والقبح بالنسبة لسيغموند . 
- «انك تعب جداً ياعزيزي . يحب ان تأتي معي لتستريح خلال الاسبوع الاول من آب'.» 

تدفق دمه عند سماعه ذلك ء وبغض النظر عن الاعتراضات الي قدمها . مثل عدم 
امتلاكه النقود » سمح لنفسه ان تتغلب عليه : وسوف يذهب الى هيلينا » الى جزيرة (وايت) 
غدا . 

(هيلينا) بعينيها الزرقاوين المتلثتين بالعاصفة مثل البحر + والتي تشبه البحر ايضاً في 
اكتفائها بنفسها باستمرار » وفي توحدها . بحنجرتها الغليظة البيضاء التي تعلاً اكثر الاشياء 
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جالاً وقوة على الارض ٠‏ ويداها الصغيرتان البراقتان مثل زهور الريح » ستكون له غداً مع 
البحر والفجر .: فتمسك باللهب الحاد الذي اغرقه . 

ولكن تلك الفكرة سرعان ما تلاشت ٠‏ وفكر بالعودة الى لندن . والى (بباترس) 
والاطفال . ولكن كيف سيكون الامر؟ . وتراءت له (بياترس) بعينيها الغامقتين العابستين » 
وشعرها الاسود المعقود الى الخلف ٠‏ كا كانت يوم امسن ٠‏ وهي تتفجر غضباً عندماٍ اختبرها 
وسأذهب غداً 5 عطلة لبضعة ايام» . استفسرت عن بعض التفاصيل فاعطاها 500 مها ؛ 
ولكنها انقضت عليه غير مقتنعة ؛ متفجرة في شكها وسبابها واحتقارها » في حين وقف 
الاطفال وعبونهم مفتوحة يصغون . كره (سيغموند) زوجته لاثارتها دواخل نفسه ٠‏ واثارة 
نظرات الاتهام الباردة من اطفاله . ١‏ 

قال كينا عا كات له اترح الكت فى بارس بإذ كات سعد رميق ايرة طية + ولقد 
نشأت كسيدة نبيلة ٠‏ وتثقفت في مدرسة للراهبات في فرنا لقد اثار فيا كبرباءها القديم . 
فسحبت نفسها بترفع ؛ واقتادت الاطفال بعيداً عنه » وتساءل مع نفسه . إن كان يستطيع 
تحمل اعادة هذه الاهانة 8 ثائية ٠.‏ فلقد استنزفت منه شجاعته واحترامه لنفسه , 

في الصباح » ازعج (بياترس) صوت المزلاج الحاد في باب الردهة » فاستيقظت في 
الخال . وسمعت خخطواته الثابتة المسرعة وهي تسير على عجل على الممر المغطى بالخصى . غمرها 
احساس بالعجز وبقيت للحظة ما متيبسة بالمرارة ومهملة مثل سقط المتاع » وهمهمت مع 
نفسها وقد اضطجعت متخشبة لفترة من الزمن : 
- «انا لا شيّء انا لا شي .» ٍ 

لم يكن هناك صوت في اي مكان ». وتسربيت اشعة الشمس الصباحية مزهوة خلال 
فتحات ستارة النافذة . نمددت (بباترس) وهي تختلج ونتنفس بصعوبة وتغرس اظافر اصابعها 
في راحة يدها. ثم جاء صوت القطار وهو يخفف سرعته في امحطة . وتبعه مباشرة صوت 
(شف - شف - شف) السريع الدال على توقف . وتحيلت (ياترس) ضوء الشمس وهو 
يسقط على نفث البخار والعاشقين . زوجها و (هيلينا) . وهما يسرعان خلال شروق 
الشمس ٠‏ فقالت بصوت عال وبنبرة مكتبة : 
- هليسقطها الله مينة !» 

لقد كرهت (هيلينا) من أعاق قلبها . 

ثم مالبثت ان استيقظت. (كوين) التِى كانت نائمة الى جاب امها وابتدأت تسأها . 


عاد عار عاو 
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! الفلصل الثالث م 

خلال شروق شمس الصباح . تبددت ظلال (سيغموند) واطفاله و (بياترس) وحزنه مثل 
الضباب ٠‏ وابتيج مثل شاب يافع يستعد للسفر , وعندما اجتاز مدينة (بورتسموث) اختى 

شئ عدا عالم الحب القديم الجميل : وضحك ينا كان ينظر من شباك العربة . 

في الاسفل : وعبر الشارع » كانت عر فرقة موسيق عسكرية مييرجة . وطغى صوت عالٍ 
فضحك مرة اخرى . لقد أحب نيرة العزف وبهرجة الفرقة وحركة الجنود ذوي الزي القرمزي . 
كان الثامن تابوت بسعادةٍ من الكنيسة . كيف يمكن ان يكون اليوم هو يوم احد؟ ! . انه 
ليس يوما عاديا. بل هو الحب والعودة الى (تريستان) ”20 . 

كانت هناك نسوة مثل ازهار الزعفران في الابيض والازرق والخرامي يتحركن بابتهاج . 
وفي كل مكان . ترفرف اعلام العطلة . لقد رقص كل مخلوق بابتباج نحت شروق الشمس . 

وما وراء كل ذلك . كانت هناك تلال الجزيرة الصامتة و (هيلينا) » وانه لامر مدهش ان 
يكون صبوراً الى هذا الحد . انها ستكون مرتدية لوناً ابيض كلَياً » وحنجرتها الغليظة الباردة 
العارية مكشوفة للنسيم + ووجهها متألق ٠‏ وهي تبتسم بينا تخفض رأسها بسبب الشمس التي 
تشرق على شعرها المكشوف . 








. تريستان : بطل اسطورة من القرون الوسعطى في اوربا ‏ تأني اقدم نصوص الاسطورة من اسكطندا . وعلى الرم من 
ان اكثر النصوص شيوعاً هي من القرن الثاني عشر وذات اصل فرنسي : الا أن صياغتها اعيدت على قصص من بلاد 
الكلت . حيث يرافق تريستان الآنسة إيزولث (إزولدا) من (بريتاني) الى (كورنوبل) لكي تتزوج من الملك (مارك) ولكنها 
تشرب معه بشكل غير متعمد شراب الحب ويرتبطان بعلاقة غرامية تؤدي الى مونه في النباية . ولقد استخدم الكثير من 
الكتاب الانكليزي والالمان القصة في اعلهم كيا استخدمها (فاغش في احدى اوبراته علم ١854‏ . 
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تنفس بعمق متأملا الفكرة ولكن صبره لم ينقد . توقف القطار في المديئة حيث الجنود ذوو 
الملابس القرمزية والبحارة الذين يثيرون الضحك بازيائهم الزرق » وكل النساء المتألقات 
الخارجات تواً من الكنيسة » حيث يتسرب الجميع الى الشارع مثل المشكال» . تحرك القطار 
ببطى قرب البحر الذي انتظر (سيغموند) ظهوره متقطع الانفاس . فكان مثل (هيلينا) أزرق 
اللون جميلاً قوبأ في تكتمه . 

بعد لحظة ٠‏ اصبح في المحطة القذرة واشرق عندئذ النهار » وانتشى (سيغمونذ) بالمعة . 
احسرً بالبحر يتنهد من تحته . نظر من حوله . كان البحر أزرق اللون مثل وردة القضاب.. » 
ينا تضئ الاشرعة الذهبية والبيض والحمر بلون الدم هنا وهناك فوق تلك الزرقة + وبيَا كان 
راتفا على الدكة اسلم نفسه للنسيم ‏ واحسٌ انه أحدٌ تلك الاشرعة المتوردة . كا لو انه كان 
جزءا من كل ذلك . كان جسده يشع وسط قر البحر الرائع الكبير كقطعة ملونة . 

بدأت السفينة الصغيرة تنبض وترتجف بيضاء بنعومة البراعم ٠‏ وارتفع الماء يزيد ويتأرجح 
+بدوه . وكانت السفن تصطف مثل طيور فضولية . وهزت السفينة القديمة (فكتري) اعلامها 
العديدة ذات الألوان الصفر والقرمزية » ومرّت البيوت القديمة المستقيمة على الرصيف . 

وفي خارج الميناء . كانت السفن الحربية - مثل مخلوقات البحر الخرافية الي تأني متوحشة 
الى السطح لتلق نظرة - تثبت خطومها السود في الماء . سخر (سيغموند) منها ٠‏ واحسً برغوة 
البحر على وجهه مثل الشرر . وشعر بالبحر الازرق يتجمع من'حوله » والى يساره » كانت 
القلعة الملونة المدورة تنتصب بشكل طريف » متوحدة بصلابة في مجحرى الماء » وسط الطيران 
الصامت للزوارق المجنحة بالألوان الذهبية والقرمزية . 

راقب (سيغموند) جسد الجزيرة المزرق ٠‏ مثل امرأة اسطورية جميلة . لقد تلائى حبة في 
ضبابها الازرق . وبدت مستحيلة في عينيه . كان الزبد الابيض الذي تتركه السفن خلفها 
متبوعاً بحشاد هائل من زهور الربيع.. ومن الجهتين , كانت السفن البحرية الضارية الشريرة 
تراقب من تحت انوفها الحادة . بيها كان الماء الاخضر الصافي يتأرجح ويتغضن تحته كما لوكان 
يضحك . وي المقدمة » كانت جزيرة (سيغموند) تقترب وتقترب زاحفة بانجاهه جالبة 
زهيلينا) له . 

ظهرت الغابات والمروج . وتراحمت البيوت محتشدة في رصيف اليناء كي تلتق به . ها قد 
وصل الميناء وانتبت رحلته ٠‏ وتحسر (سيغموند) عليها » ولكن (هيلينا) على الجزيرة التي كانت 





. المشكال : اداغ تمترى على قطع متحركة من الزجاج الملون . ما ذن تتغير توضاعها حتى تعكس مجموعة لا نهانية من 
الاشكال التدمية نخطلفة الألوات . 
٠.‏ القفاب نبات معرش ازرق الازهلر . 
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بي اا و ل لو سو جد رك 
وبِيهَا كان يراقب نهاية الرصيف وهي ترتفع الى الاعلى . اسقطت فوقه سحابات تشبه 
القطارات الثفيلة ظلال وزنها كله ٠‏ فارتجف في الربح الباردة . 

كانت رحلته بطيئة جداً » وسفن السماء ء الغامقة تقترب اكثر فاكثر منه » كها لوان كل 
السحب كانت تأوي الى الميناء ساعتئذ . وفوق 7 المنيسطة قرب (نيوبورت) ٠‏ كانت 
الريح تعري مثل مجموعة من الآلات الموسيقية » والسماء تبدو رمادية اللون تماماً . انتظر 
(سيغموند) بأكتئاب في محطة (نيوبورت) التي كانت الريح الباردة تكنسها . وكان اليوم يرم 
أحد والمحطة والجزيرة مقفرتان . 

التفع (سيغموند) بمعطفه وجلس . لقد اختق كل تألق ابتباجه الذي احس به في 
الصباح ؛ على الرغم من انه ما زال نمة امل كبير يتوهج في داخله . ول ينم الا ساعتين فقط في 
الليل ٠‏ ولقد كان حينئل رجلا فارغاً شرب المنعة ع اما الآن » فزن الكل ابتداً يحت . 

كانت الساعة قد قاربت الثالثة بعد الظهر عندما جلس وحيداً في عربة الدرجة الثالثة ينظر 
الى الخارج . وسقطت بضع قطرات من المطر على اللوح الزجاجي ؛ ثم ما لبث ان تحول الجهال 
الآخاذ للمطر المتقطع الى انفجار من العواصف , اخنى التلال والقصب الذي كان يرتجف في 
المستنقعات . جلس (سيغموند) في سبات باردٍ بعل الحطات . وتحت مباته كان قلبه يتحرك 
بصوت مكتوم غشاه الاضطراب . ولقد فاجأة ذلك لانه كان يحس بان عقله ميت . 

ابطأ القطار : (يارمرث !) . محطة واحدة اخرى فقط ! . وراقب (سيغموند) الحطة 
متألقة نحت المطر تمرق من امامه ء وتحت السقف الرمادي الجاف ؛ كان هناك مسافر اييض 
ينتظر » وفجأة » قفز قلب (سيغموند) وهو يحاول ان ينتزع نفسه بعنف . اندفع ليفتح الباب 
ويمسك بهيلينا التي تباطأت واصدرت صرخة مرتجفة بِيئًا كان يسحيها الى العربة وهو يصرخ 
مدعو 

-وأأانت هنا ؟ !. 

كانت ترتجف من البرد ء» وازرقت ذراعاها العاريتان فلم تستطع الاجابة عن سؤال 
(سيغموند) » على أنها بعد ذلك تعلقت به وهي تعانقه . وتنفض الاجزاء الاخيرة من بردها 
بيَا كان دفؤه يغمرها تدريحاً » ضحك من كل قلبه بيا كانت تستكين اليه وهمس لها : 

-ه أهذا حلم ياعزيزتي ؟ ! .» ش 

عانقته «هيلينا) بشدةٍ وهي ترتعد بسبب انتقال دفئه الييا : وفي الحال.تقريباً سمعا اصوات 
فرامل القطار ء فهتفت (هيلينا) : 

- دها قد وصلنا ! .4 ثم ما لبثت ان عادت الى مزاجها العادي الطيب ٠.‏ ووضعت قبعتها 


بن 


بشكل معتدل. . بينًا جمع (سيغموند) حقائبه . 

حتّى حان وقت الشاي . كان هناك توقف في تقدم احدهما نجاه الاخر. اذ كان 
(سيغموند) يستشعر وخزا خفيفا ممزوجا بحيوية مدهشة ء كا لوانه تناول نوعا نادرا من 
المنشطات ٠‏ ودّهش من نفسه كما لوا نكل نسيج في جسده قد فوجئ بالمتعة » كا تهمهم كل 
شجرة في الغابة عند الفجر بصرخات مدهشة من الفرح . 

عندما عادت (هيلينا) » جلست قبالته لكى تراه » كان مظهر المتعة الساذجة على وجهه 
عن هاه إكانتت عياه زوقاوين عمقين تظهر اوردتها مغل وزقة: ذات«عروق بتفسيحية عض 
إلعفن . وبطريقة ما ؛ غامضة »ع كانت المتعة ترتجف على ما يبدو في البؤبق . تأملته (هيلينا) » 
خصلة فخصلة » لقد احبت جبينه الواسع وشعره الاسود الغزير وفه الممتلئ وذقنه . لقد 
ا لال » واحبت صدره الذي 

كان يتنفس بهدوء وقوة » وذراعيه وفخذيه وركبتيه . 
... كانت (هيلينا) » بالنسبة اليه » وجوداً . فلقد كانت كامنة ومنصهرة في هالة حبه . رأى 
فقط انها كانت بيضاء وقوية ومثمرة على نحو مكتمل » وكان يدرك ان عينيها الزرقاوين كانتا 
ترعبانه .. 

ف الخارج .. كان ضباب البحر يسافر ويزداد ممكه بانجاه اليابسة . ولح يكن مسكنه] 
بعيداً عن الخليج . وعندما جلسا لشرب الشاي » ادف هنا فونه وطادسطا اليها » 
وسأها بعدم ارتياح : 

.-و ما الامر؟ه 

رفعت (هيلينا) رأسها ونظرت اليه بِيهَا كانت تسكب الشاي . لقد سرتها نظرته الصغيرة 
المتلهفة الدالة على الكابة . 

-واتعني الضوضاء ؟ . انها محرد انذار لتحذير السفن من الضباب ياعزيزي .© . 

كان الضباب ابيض في الخارج بها جلسا ينتظران اريت رجه لمر ل 
متضخماً كعواء حيوان بحري كبير وحيد ٠‏ آخحر الوحوش ! . اطلق الضباب الصوت كله ثانية 
او اثنتين » ثم تلاشى في الصمت الكثيف . ونظر (سيغموند) و (هيلينا) الى بعضيه) . كانت 
عيناه متلثين بالقلق » ولقد أراحهاءان ترى رجلاً قوياً وكبيراً متلهف العينين مثل طفل بسبب 
صوت غريب ٠.‏ فضحكت قائلة : 

- وأوكد-لك اله- انذار الضباب فقطه ! ٠.‏ 

- «بالطبع » ولكنه نوع كثيب من الاصوات» . 

أوردت' لفضول 


فا 


- وهل هو كذلك ؟ لاذا ؟ ولكن بلى . اعتقد اني استطيع ان اتخيل انه كذ.لك بالنسبة 
لبعض الناس » انه مثل صوت تحذير الى (تريستان) عبر اليحره . 

ودندنت ببدوء ء تم اعادت صوت الانذار ثلاث مرات ٠‏ بينها جلس (سيغموند) بوجهه 
الجامد مثل 1 يحملق في الضباب . هدرت صفارة الانذار مرة أخرى » وكان الصوت 
بالنسبة اليه يه منذرً الات : 0 (ملين» اختفاء الضوضاء وعادت للغناء مرة اخرى » ثم 

-0 ومع ذلك فانه يشبه كثيرا صوت انذار الضيات» . 

فقَال ها : 

-وماذا سيحدث في مثل هذا الوقت من الاسبوع القادم يا (هيلينا) ؟؛ . 

وفجأة بدت مهمومة » وتمطت لكي تمسك بيده التي كانت تستقر على المائدة » وقالت : 

-وسانادي عليك من (كورنويل» . 1 

لم تفهم قصده على الاغلب ٠‏ ولكنها تركته وحيدا باحساسه بالماسأة » فلم تكن لديها فكرة 
عن الكيفية التي أنتزعت فيها حياته من جذورها » وعندما حاول اخخبارها احبطت مسعاه » 
تاركة اياه هادئا وحيدا من الداخل » واعلنت بفرح عظم : 

- ولن يكون هناك اسبوع قادم » بل الحاضر فقط .» . 

وفي الوقت نفسه نبضت واقتربت منه شابكة ذراعها حول عنقه » تم ضمت رأسه الى 
صدرها ء وابتدأت تضغطه اليا » وتسللت يدها خلال شعره » فانضغطت مناخره وفه على 
صدرها ء واستنشق حرير ثوبها » فاستغرق في رانئحة جسدها امخدرة وعيناه مغلقتان . اعترف 
الى نفسه » بانها ممنوعة عليه » ولكن نفسه الاخرى دفعته بفرح ٠‏ فبغض النظر عن كونها 
محجوبة عنه » غير انها ضغطت وجهها على راسه » ومسدت وجعدت شعره وضغطت راسه 
على صدرها ء كا لو انها لن تحرره مرة اخرى ٠‏ ثم انحنت لتقبل جبينه فاخذها بين ذراعيه » 
وبقيا كذلك لفترة من الزمن . اراد ان يحني نفسه معها . ان يفج ركل ماضيه ومستقبله في نوع 
من العاطفة الذي يستحق سنين الحياة كلها . 

بعد الشاي ٠‏ استرخيا قرب النار » وابتدأت تقص عليه كل الاشياء المسرة التي صادفتها . 
كان عندها حب نسوي فضولي للتفاصيل . حب المرأة الغريب لبعض التفاصيل الدقيقة ‏ 
واضكن: النها ممما مسنها يفرنعها ثانا نفسه . لقد اراحته مثل شروق شمس وملأته 
بالمتعة » ولكنه نادراً ما كان يصغي اليبا » م ختمت قوها : 

-دهل نخرج ام انك تعب جداً ؟ . لاء انك تعب ء ةا 2 رس عزن 
الكرسي تنظر بحنان اليه . 


علا الاشراق وجهه واجابها مبتسماً : 

-هلاء واردف وهو بمط اطرافه الوسيمه في ارتياح دلا ء لست تعباً على الاطلاق» . 

استمرت (هيلينا) بمراقبته في نوع من الحنان الهادئ الخني . ولكنها ذبلت امام النظرة 
المنسائلة البراقة لعينيه . وقالت وهي تشيح بوجهها . مجعدة شعره الاسود الناعم : 

-«يجب ان تذهب الى الفراش مبكرا الليلة .» . 

تمد قليلاً . مصالباً ذراعيه وابتسم ها من دون ان يجيب . لقد كانت متعة حميمة ان 
يكون معها ولحت تصرفها . 

:بض وهو يدعوها ان تلف نفسها لحني الضباب . فكررت السؤال : 

- «هل انت متأكد انلك لست تعبا 0# . 

في الخارج . كان ضباب البحر ابيض مشتبك الركام . خرجا يدا بيد : وإذ كان الجر 
باردا . فقد دفعت يدها ويده الى جيب معطفه بِيًا كان يتمشيان معأ . وقال ها وهو يضغط 
يدها في جيبه : 

- دانا احبء الضباب» . 

فاجاتت متكقة مقترة هه 

- وانا لا اكرهه» . 

- دانه يغلفنا لوحدنا ما 

تبادت في السير حانية الرأس صامتة . ولم يشغله صمتها بل اضاف قائلاً : 

«لن نحصل على شي افضل من هذا الضباب !» تشبكت بفضول وبصوت, ممتلى 

بالدموع تقريبا . 

- هلاذا “» . 

- «ليس لدي من أشي آخر سواك . كا أنه ليس هناك شي آخر عندك غيري !20 

كانا واقفين على التلال لوحدهما . نحيث ان (هيلينا) وجدت نفسها لوحدها تهاماً مع 
الرجل في عالم من الضباب . وفجأة اندفعت مجهشة بالبكاء على صدره ٠‏ فضمها بحنان غير 
عارف سبب كل هذا . ولكنه كان سعيداً ولم يكن خخائقاً . 

في مكان اجوف ما . بدأت صفارة الانذار تجأر بصوت عال في اذلهما . 

(اسكموية) و(هيلينا) بان عاطفته| ابتدأت تشتد ٠‏ فحاولا تغيير الموضوع ؛ وسألته 20 

- هما طبقة نغم صوت الانذار 06 . 

فاجاءبا ارم : 

«هل هي افقية ؟ انها تتسلق «السلم الموسيتي الملونه 
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- هنعم ٠‏ ولكن اقصد الطبقة المستقرة : هل هي حول طبقة (أي) ه ؟.. 
- «(إي)» هتف (سيغموند) واضاف : «انها اقرب الى (اف)- ٠٠‏ . 
وردت (هيلينا» : 
ولا أصغ » . 1 
لبئا صامتين منتظرين حتى جاء صوت انذار الضباب. الطويل . فهتف (سيغموند) محا كيا 
نغمة الصوت : 
- «اسمعي . هذا ليس من طبقة (اي) واعاد الصوت هرة اخرى انه من طبقة (اف) . 
فاصرت (هيلينا) : 
- وانه (اي) بالتأكيد» 
ورافق (سيغموند) الصوث مدندناً اللحن : 
- وبل (اف) حاده . 
ضحكت وطلبت منه ان يصعد في السلم الموسيققي فقال ها : 
- «ولكنك توافقين ؟. . 
فاجابته : 
- وانا لا أوافق» . 
كان الضباب بارداً وكأنه يسلهما شجاعتهم| في الحديث . وبذلت (هيلينا) جهداً كي 
تسأله : 
- وما هي طبقة النغم في موسيق تريستان ؟2 . 
فاجابها. 000 
- وانها امر مختلف» . 
- هنعم ياعزيزي ؛ انها ليمست الشي نفسه» . 
اجابت بنبرة مطمئنة واطئة : وجفل من ملاطفتها » فوضعت ذراعها حوله ٠»‏ وحاولت 
الوصول الى وجهه . وهي تنوق لقبلة ٠‏ ونسيا انها واقفان في مر عام وفي وضح اللبار حتى 
سحبت نفسها عنه بسرعة عندما معت اصوات اقدام في الضباب . , 
عندما تسلقًا الممر : ابتدأ الضباب بالانقشاع متحولاً الى ضباب رمادي رقيق عند القمة . 
كانت ثمة حافة معشوشبة من الارض . والسماء صافية فوق رأسيهما : وتحتهها : يهمهم البحر 
النوطة الثالثة من السلم الدباتونيكي من السبي ميجره .* 
النوطة الرابعة من السلر الدبائونيكي هن المي ميج 
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سحبته (هيلينا) قليلا من جافة الجرف » واعتصر يدها وسحبها قليلاً الى الخلف . ولكن 
سَرّها ان تشعر بقبضته وهي تشتد على يدها . وقفا على الحافة مباشرة لكي يشاهدا منحدر 
00 الناعم وهو بتلاشى في الضباب . حيث كان البحر تحته يضطرب مصدراً ضوضاء 

. وقال (سيغموند) وهو يحدق في الاسفل . 

- وهل سنسبتمر ف المنبي ؟2 . 

توقف قلب (هيلينا) لحظة عندما مرت الفكرة ببالها » وابتدأ قلبها ينبض مهموما كيف 
يساتطيع ان بمزح بفكرة اموت والايام الخمسة العظيمة لا زالت امامها . ثم تلبسها » الذعر 
من. في تلك اللحظة وتوسلت اليه قائلة : 

- «ابتعد عن الجرف ياعزيزي» . 

لو حدث شي عندها لن يكمل معها الايام القليلة المتبقية » واحست بالمرارة بسبب 
تفكيرها ببذه الطريقة ؛ واعادت القول وهي تسحبه ببطه الى الممر : 

- «ابتعد ياعزيزي» . 1 

- وهل انت خائفة ؟» . 

- «لا.. .؛ وكان لصوتها تلك النوعية المزمارية الخشنة التي جعلته يرنجبٍ » ورد عليها 
بطريقة هجائية : 

- «انه مخرج سهل ...» لكنبا لم تفهم قصده وويخته قائلة : 

- «وامامنا خمسة ايام ملكنا الخالص يا (سيغموند) .2 . 

- «الضباب هو نبر النسيان » وسيكفينا هذا لو استمر خمسة ايام .» 

تم ضحك واخذها بين ذراعيه وقبلها وهو مشدود إليها » وتمشيا معا ممتلئين سعادة وهما 
يغلقان خلفها ابواب النسيان . 

عندما غربت الشمس ٠‏ تبدد الضباب قليلاً ورحلت كتل ممزقة منه محلقة من جرف 
لآخر. وفي الافق . وراء الجُّرفُ , كانت السماء تمتد مذهبة . تجول العاشقان على غير هدى 
فوق ملاعب (الغولف) » حيث اظهرت المروج التضر والمنحدرات المعشوشية طيلينا انها تعبة 
وتريد الجلوس . جلسا قبالة. الفجوات المضيئة في الغرب » حيث كانت الشمس . خلف 
ستائر الضباب الذهبية الممزقة المعتمة » تغادر بابهة . 

“جلمن :(سيغموند) سا كنآ تماماً يراقب غروب الشمس . كان الغروب يشبه موسيق زفاف 
رائعة ملتهبة تقترب من (هيلينا) . وتساءل عن الكيفية التي يستطيع ان يعبر بها عن ذلك » 
وعن الطريقة التي تحمل بها رجال آخرون مثل هذا الجلال. وفجأة سأها : 

- «ما موسيق الغروب ؟» 


3. 


نظرت اليه ء كانت رموش عينيه نصف مغلقة » وفه مفتوحاً قليلاً » كا لوانه في حالة من 
الانفعال العاطني الساحر . 

- «ابة موسيق ياعزيزي ؟4 . 

- «ما هي برأيك افضل موسيق تُعيّر عن غروب الشمس ؟؟ . 

كان جلده ذهنا . ومائجة الحقيت عاطفياً جداً ٠‏ ولقد احترمته للحظة » وردت بهدوه : ' 

- ولا اعرف» تم اسندت راسها على كتفه وهى تنظر صوب الغرب . كانت ثمة مساحة من 

الصمت بينهها : وكان (سيغموند) بحلم » ثم ابتدأ يشرح ها . 

- و«سيمفونية (بتوفن) - تلك التي . . .2 . 

لم تكن مقتنعة ولكنها اتكأت عليه » جاعلة اياه خيارها . وتسمر الغروب ثابتاً . فلقد كان 
من الصعب عليها ان تعي اي تغيرء ثم قررت : 

- «موسيق الكأس المقدسة في (لوهنغرن) .2 . 

ورد (سيغموند) موافقاً : 

- «نعم» ولقد وجد ذلك شيئاً مختلفاً : ولكنه لمأيزعج نفسه يجداها » لقد حلم لوحده » 
ولم يسرها هذا. لقد ارادته لهاء فكيف يمكن .ان يتركها وحيدة ويراقب السماء ؟ ولقد 
وضعت يدها فوق عينيه تقريباً . 


َ 


عاد عاد عار 


م١‎ 





القصل الرابع ل 


مرت قافلة الغروب الذهبية مسرعة » وأنزلت ستائر الضباب الممزقة » وسرعان ما أحيط 
(سيغموند) و (هيلينا) وحدهما بالضباب الممتد الكثيف . ارتجفت من البرد والرطوبة . فاخخذها 
بين ذراعيه حيث اضطجعت ملتصقة به ٠‏ ولمسلك بها عن قرب: م م انحنى الى الامام ٠‏ الى 
شفتيها مباشرة كان شاربه مبدلاً بالبرد والضباب . بحيث انما ارنجفت قليلاً عندما قبلها » 00 
ارتجفت مرة ثانية » ولم يعرف سبب الرعشة القوية الني مرت خلالها » اذ ظنُ انها من الخوف 
والبرد » ففتح معطفه وسحها قريباً من صدره ٠‏ وغطاها بافضل ما يستطيع . احست في تلك 
اللحظة بانها موزعة بين المتعة والخجل . م وضع وجهه على كتفها ؛ وافسكها قريب عدا من 

حتى اصبح وجهه خارا فدفنه على حنجرتبها القوية الناعمة » فهمست بحزن وقد امسكت 
انفاسها من الخوف : 

- «انك كبير جداً الى حد إني لا استطيع الامساك بكء . 

ثم مدت يديها الصغيرتين على عرض كتفيه من دون جدوى . فهمهم قائلاً : 

- وستبردين » ضعي يديك نحت معطني ٠.‏ . 

وضعها داخل معطفه وسترته » فالتصقت بصدره الدافئ بانهاس عنيف من المتعة 
والخوف . وحاولت ان تشبك يديبا في دف كتفيه » وارادت ان تحضنه » ولكنبها قالت : 

- وانظرء. لا استطيع ذلك». 

ضحك فيلا وسحيها قربي مه » فدست رأسها في صدره » عنفية وجهها » مخلوعة الفؤاد 
ودفعت يديها في جانبيه وهي تضغطها بنعومة لكي تحددٌ خطوط جسده ١‏ وبرقة زحفت 


-- 


بداها تحت سترته الحريرية » وكلا تحركت » كان دمه يتأجج بالنار اكثر فأكثر حتى اصبح كل 
(سيغموند) دما حارا » وتحول صدره الى كتلة هائلة واحدة من الشوق . 

شدها اليه واعتصرها فوق الشوق المتأجج في صدره » واصبحت عضلاته متصلبة قاسية . 
وني تلك اللحظة » اصبح جسداً من اللحم المشدود المفعم بالحيوية عن دون عقل . وكان دمه 
واعياً حيًا يجري باتجاهها . بتي ساكناً تماماً مقفلاً حول (هيلينا) واعياً بها غير شاعر باي شي' 
تر . 

كانت متألمة ومنسحقة ولكنه كان الما لذيذاً . كان امراً رائعاً ان تشعر بقوته » وان نتحتفظ 
بتلك القبضة التي تشبه الفولاذ على جسدها . ولقد أغمى عليها في نوع من السعادة الكثيفة . 

وني الهاية » وجدت نفسها وقد تحررت منهء» فاخذت نفساً عميقاً ٠‏ بِينا كان 
«سيغموند» يحرك شفتيه فوق حنجرتها كان يستنشقها مثل كلب ولكن بشفتيه . قفز قلبها في 
ردة فعل مفاجئة : فلقد ادهشها شاربه بشكل غري كانت شفتاه نمسحها وتضغط حنجرتها 
نحت الاذن ٠‏ وانفاسه الدافثة تهبٌ بايقاع عليها » فتركت جسدها يتذبذب بأكمله مثل كيان 
نحت القوس . ولقد اثيرت تحت فه » وارتجفت من شاربه » وكان قلبها مثل النار في صدرها . 

وفجأة » تمطت الى ابعد حد يجنون اليه ٠‏ وارجعت راسها الى الخلف ؛ ثم وضعت شفتيها 
على شفتيه » متقاربتين » حتى بدا في النهاية » وكأنها ذابا واتحدا معا. لقد كانت القبلة 
الاطول والاسمى . عندما يتحول الرجل والمرأة الى كائن مفرد . اثنان في - واحد . الختثى 
الوحيدة !2 . 

عندما سحبت (هيلينا) شفتيها كانت قد استبلكت تماماً ٠‏ فهي من نمط تلك المجموعة من 
النساء الحالمات اللواني يستنفد الحب عندهن نفسه في الفم . لقد اكتملت رغبتها في قبلة 
حقيقيه . اما النار » بلهيبها الثقيل ٠‏ فلقد انصبت من خلاها الى (سيغموند) ومن (سيغموند) 
اليا . لقد همدت واحست بنفسها تذوي ء اذ ليس لديها تألق الرجل ولا حيوية دمه . 
اضطجعت فوق صدره . تحلم كم هو جميل ان تنام » ان تفقد وعيها هناك على ذلك السرير 
النادر . واضطجعت ساكنة على صدر سيغموند تصغي الى قلبه الذي كان ينبض مهموما . 

كان الحلم لديها دانماً هو اكبر من الواقع . وكان حلمها بسيغموند اكبر من (سيغموند) 
نفسه ء وقد يكون اقل من حلمها » وربما هو كذلك . ولكنها مع ذلك . كانت قاسية 
كامرأة ع بالنسبة لاي رجل حقق . 

سكا قرنا نه ؛ كان خلمه ذائباً في دمه . ودمه يركض متألقا الييا » كانت احلامه 
ازهار دمه . اما احلامها .» فقد كانت اكثر انفصالاً ولا انسانية . ولقرون » كان هناك نمط 
معين من النساء . ممن يرفضن الحيوان في الانسانية . وحتى الآن » بقيت احلامها مثالية » 


لين 


مليئة بالخيال » ودمها بحري وقد كبلته العبودية » وكانت رقتها مليثة بالقسوة . 

اضطجعت (هيلينا)» ضعيفة واهنة فوق صدر (سيغموند) فسحبها بالقرب منه . وكان فه 
ونفسه دافتين على رقبتها ؛ لكنها خمدت وغدت سلبية بعيدة عن ملاطفته » وانسحبت منه 
' برقة . كان حساساً جدأً على نحو لا يفوته ذلك وكان الامر اكثر مما يطاق. بالنسبة لرجل لا 
تستجيب له امرأة » وغاص قلبه وتكدر دمه : وبق ممسكاً بها . وبق الاثنان ساكنين صامتين 

بعض الوقت . 

احست على نحو مؤلم ان قدمها التي كانت تغوص في العشب الندي ابتدأت تؤلمها من البرد 
فقالت له برقة ونبل - كما لوانه كان طفلاً ينبغي ان ترشده وتقوده : 

- «اعتقد ائنا يجب ان نعود الى البيت يا (سيغموند) ٠».‏ . 

سن ضر مغرف يوي ايد قرا لك داكي فررعان ريق بحي كا 
ساكناً على حنجرتها واستمر يلاطفها ٠‏ وقالت له باصرار : 

- «الجو بارد ورطبٌ ياعزيزي ويحب ان نعود» . 

فرد يحفاف : 

توحالة : 

انتظرت لحظة » ثم قالت بنبرة رقيقة جداً » كبا لو انها كانت مشمئزة من سلبه متعته : 

- «سيغموند . الجو بارد» . 

- كانت هناك نبرة توبيخ في كلامها اثارت غضبه فهتف بها : 

- «بارد ؟ ولكنك دافئة معى» . 

- «ولكن قدمي المكشوفتين على العشب ياحببي ٠‏ انهها مثل الحصى البليل .» . 

فقال لا . 

- «اوه ياحبيبتي » لاذا لا تعطينهها لي لكي أبعث فيهما الدفة ؟ . 

تم انحنى الى الامام ووضع بده على حذائها قائلا : 

- وانهما باردان جدا . يحب ان تسرعي وتدفئيهم|» . 

عندما نبضت » كانت قدمها خدرة بحيث لم يعد بوسعها الوقوف ٠‏ فالتصقت بسيغموند . 
ضاحكة . وقال لها : 

- وكنت اتمنى لو انك ارك من مل ء كان المفروض ان اعرف» . 

وضع ذراعه حوها . مغتاظاً من نفسه ء وعادا الى البيت ا 


جا عاد عاو 


نإ 


الفمصل الخامس مل 


وجدا النار متقدة متلألثة في غرفتهها . كان الشخص الوحيد الآخرفي بيتهها الصغير الجميل 
المؤثث الى حد الاختناق » هي صاحبة المسكن » التي كانت عجوزاً لطيفة اجرت لها غرفة 
المعيشة هذه للتغيير واكتساب زوار جدد اكثر من رغبتها في الربح . 

لدعت رملن) (سيغموند) قائلة وانه صديق» . وابتسمت له السيدة العجوز . فلمّد كان 
كنا ومسا وتحرجا . وتذكررت السيدة ان ها ابا منذ عدة سنوات . . . وكان الاثنان 
عاشقين ٠»‏ ولقد تمنت لو اهما عادا الى بيتها لقضاء شهر عسلها . 

جلس (سيغموند) في الكرسي الكبير المنسوج من شعر الحصان قرب النار » بِيًا قامت 
(هيلينا) بتحضير المصباح ٠‏ وهي تنظر اليه من فوق الزجاجة المتوهجة » وجدته وهو يرقبها 
بابتسامة صغيرة غريبة هي مزيج من التبكم والغضب وال حيرة . لقد غدا وكأنه قد تغيرٌ تماما » 
لذلك ارتجفت يدها ء وكان من الصعب علييها ان تنظم الفتيلة . 

غادرت (هيلينا) الغرفة كي تغير ثوبها قائلة . 

- «ساعود قبل ان تجلب السيدة (كيرتس) صينية العشاء . هناك كتاب" عن (نيتشه) 
جليته ...». 

م يحبيا بل اكتنى بمراقبتها وهي تغادر +«وعندما اصح وعد لسن ودراعاه عن ركنته 
ساكناً تماماً . كان قلبه ينبض مهموماً . واحسّ بكل كيانه متجهماً متحفزاً ٠‏ مروعاً مثل 
حيوان سجين . وانهمرت الافكار في ذهنه مثل الفقاعات تتذبذب جزافاً من دون هدف . وفي 
غيب دمه المرّع » سرت الحرارة في عروقه وابتسم لنفسه . 


م 


عندما دخلت (هيلينا) الغرفة » صوب إلها عينيه برشاقة » كيا يشعل الشرر الصوفان ء 
ولكن عينيها كانتا رطبتين بالحنان » فتغيرت نظرته في الحال » ودٌُهشت لكونه صامتاً وغريباً . 
اقتربت منه بطريقتها النسوية المباشرة . كانت في السادسة والعشرين قياساً الى سنّيه القان 
والثلائين. وقفت امامه » ممسكة بكلتا يديه » تنظر اليه بحنان كتيب . كانت ترتدي ثوباً 
ابيض » كشف حنجرتها التي تشبه نافورة من الزبد يتوازن عليها رأسها . وكان باستطاعته رؤية 
الذراع الممتلئ الابييض بر صافياً خلال زبد الثوب المعطر باتجاه مرتفع نهديها » ولككن عينيها 
انحنت عليه بنظرة حنون » بحيث لم يعد يجرؤ على اظهار الحوى الذي يتحرق في داخله 
يستطع ان ينظر اليها » فحاول بأسئ ان يكون حزيناً ومتحفظاً معها ولكنه لم يستطع ان 
يكشف عن ناره . امسكت بكلتا يديه بقوةٍ » ضاغطة اياهما في الّاس من اجل حلم حها م 
فنظر اليها بأسىّ » ثم استدار » فانتظرته اذ ارادت ملاطفته وحنانه غير أنه لم يعرها التفاتاً 
فسألته : 

- وهل تريد العشاء الآن ياعزيزي ؟» وكانت تنظر الى حيث ينتبي الشعر الغامق وتتصل 
رقبته الناعمة » تحت ياقته ؛ حيث تلتق بمحيط كتفيه القويين . 

ال ريد . اعتقدت ان هناك شيئاً ما يزعجه فلقد 


كان غريباً بالنسبة اليها » وقالت في نبرةٍ عميقة عميقة مستسلمة : 

- «سأنشر الغسيل اذن» . 

ضغطت يديه بقوة وتركتهها تسقطان . ولكنه لم يلق بالأبل بتي ساكناً وذراعاه على ركبتيه 
وهو يحملق في النار. 


ني التألق الذهبي لضوء المصباح ٠‏ رتبت اناءأصغيراً من ورود الجلبان الابيض والارجواني 
والبلبحاء العطرية على المائدة المدورة . راقبها وههمي تتحرك » ورأى امتواز "كديا البيضاوين 
المنحدرين تحت ثوبها وتجويفها الصلب كالرخام وارتفاع وها ع انحداره وهي نمشي . 
واحسً كا لو ان صتبرة. يحترق . لد كان ذلك 01 ا له 

كان العشاء هادثاً جداً » وظلت (هيلينا) صامتة حزينة . كانت هناك نظرة مبهمة غريبة في 
عينيه هي مزيج من المعاناة والتبكم والحب . لقد كان عنيداً ولكنه لم يتساهل معها ٠‏ بل بقي 
هناك متحفظاً » وكان تعباً ايضاً ؛ وكانت مظاهر المعاناة والتعب واضحة من خلال غرابة 
تصرفه وقد بكت في قلبها . 

في النباية قرعت الجرس كي يرفم العشاء . وفي اثناء ذلك . عزفت . وهي قلقة » قطعة 
من فاغنر على البيان » وسألتها صاحبة المنزل العجوز : 

- «هل تريدين اي شي آخر؟» . 


انا 


فردت (ههيلينا) مقررة : 

- ولا شي على الاطلاق . شكراً لكر . 

- داذن ساوي الى الفراش بعد ان اغسل الاطباق . هل ستطفئين المصباح ياعزيزني .» . 

فابتسمت ها (هيلينا) قائلة : 

- «انا معتادة على المصباح » فنحن نستعمله في البيت دائه . 

كان امامها يوم واحدٌ لا غير قبل وصول (سيغموند) لكي تكسب خلال هذا اليوم ثقة 
السيدة (كيرتس) » ولقد نجحت في ذلك » وعندما رفعت العجوز الصينية قالت لها : 

- «ليلة سعيدةٌ ياعزيزتي » ليلة سعيدة ياسيدي . سأترككا الآن . هل ستبقيان فترة طويلة 
ياعزيزني ؟» . 

- «لاء لن نبق فترة طويلة . ان السيد (ماكنني) تعب جداً كما هو واضح» . 

ونع ؛ نعم » انها متعبة جدا » لندن هذم . 

عندما اغلق الات »روهت رعيليا) الحطه عار ثرة تنظر الى (سيغموند) . كان يضطجع في 
الكرسي بطريقة كثيبة وهو يراقب النار . وعندما حدقت إليه بعينين حزينتين حدث ان نظر اليها 
بتلك العينين اخائبتين الغامقتين الباحثتين بفضول ٠‏ فسألته بمرارة : 

- و هل اقرأ لك ؟ .» . 

اجابها : 

- واذا رغيت» . 

بدا غير مهتم » ومنعت نفسها بالكاد من البكاء . ذهبت ووقفت امامه » ونظرت اليه 
مثقلة بالهم وسالته : 

- «ما الامر ياعزيزي ؟» . 

اجابها بتكشيرة صغيرقٍ : 

م «أنتع . 

- هلاذا أنا ؟ . 

ابتسم لها بسخرية ثم اغلق عينيه . انزلقت بين ذراعيه بمواو خفيض ٠‏ فاجلسها على 
ديك حرمت كزئلة ريغا يلون تكد لامها بعية و1 كدر يل اطق 
جائمة وهادثة وناك عل عر رنود : 


قبل شعرها الذي كان معط ) بلدسته فاغرة بقل ارق ؛ كان يسجب بين شفه خخضلة 
رائعة طويلة كا الوائه يسنا يسمه اظرات كتدرها الى . كان جيشان هواه 0 
بلحسها بشهوانية . 


بعد فترةَ سمعا صوت خطوات المرأة العجوز تصعد . سكنت (هيلينا) ٠»‏ وبدت كيا لو انها 

لعن ٠‏ كما تردد (سيغموند) في مطارحتما الغرام . كان كل شي ' هادئاً جداً ٠»‏ وبامكانهيا سماع 
تنفس البحر الواهن . ومن ثم ؛ نبضت القطة القع تنام في احد الكرامبي وانجهت 

صوب الباب ٠‏ فقال (سيغموند) : 

- وهل أخرجها ؟» . 

فقالت (هيلينا) وهي تنزلق من على ركبته : 

- وافعل». 

وانها حرج عندما تكون الليالي حَسلة: 5 

يض (سيغموند) كي بحرر القطة (العتابي) . وعند مماعها صوت الباب وهو يفتح » 
صاحت السيدة (كيرتس) من الطابق العلوي : 

- واهذه انت ياعزيزني ؟ . 

فرد (سيغموند) : 

- «لقد اخرجت لكيتي) الآن» . 

اوامء شكراً لك . ليلة سعيدة ! .» 

سمع السيدة العجوز تغلق باب غرفة نومها » وكانت (هيلينا) تتم امام الموقد . فاغلق 
(سيغموند) الباب بهدوء . ثم انتظر للحظة . كان قلبه ينبض بسرعة وسأها بشكل عابر . 

0 «هل نجلس قرب النار ؟» . 

اجابت ببطى شديد . كا لو ان الآمر ضد ارادتما : 

- انعم : اذا اردت» . 

انزل فتيلة المصباح بهدوء ثم اطفأ النور » وكان جسده كله يحيشْ ويحترق بالرغبة . 

اسحة الكرة دإكدون 0 واجود عستم انعكاس ضوء النار » واصطبغت (هيلينا) 
بلون احمر ٠‏ ؛ وهي تجثو جسداً + متنا ٠‏ ء متألقاً مليثاً باللهب ٠‏ وبين فترة واخرى ١‏ تقفر 
اشرطة حمر من ضوء النار على الجدران » وخرج (سيغموند) » ووجهه متورد » من الظلال . 

جلس على الكرسي الى جانيها » منحنياً الى الامام » ويداه مُدليتان مثل وردتين قرمزبتين 
كسولتين في توهيج النار . بيهَا كانت تركمع هي قرب الموقد » ورأسها منحن الى الامام . 
استيقظت واحدة من الازهار . وامتدت نحوها : وسألت عنها . كانت فونه خا على 
الحركة . فناشدها مبمس . 

- «تعالي» . 

- التفتت اليه : رفعت يديها نحوه » وسقط ثوبها الى الخلف ٠‏ فتألقت ذراعاها العاريتان 


حد الكتفين بلون وردي . ورأى نهديها يرتفعان نحوه » ووجهها منحن بين ذراعيها ٠‏ بينا كانت 
تنظر اليه خائفة » مضاءة بوهج النار في ثوبها الممتصق الابيض متكوراً بين ذراعيها المرفوعتين . 
بدت وكأنما تعرض نفسها عليه للتضحية . 

وخلال الحظة ؛ كان يجثو ينا كانت تضطجع عل كتفيه مهجورة . لقد كان هنالك مقدار 
كبير من الامبى يسكن متعته . 

كانت الساعة الحادية عشرة 
عندما تحررت (هيلينا) من ذراعي (سيغموند) ونبضت من الكرسي حيث كانت تضطجع الى 
جانبه . لقد كانت محمومة وقلقة جدا وتشعر بحر شديد . اذ استقر ساكنا مدة نصف ساعة » 
وذراعاه الثقيلتان تلتفان حوها مما جعلها ساخنة . ولو لم تر عينيه الزرقاوين الغامقتين لاعتقدت 
انه كان نائما . ربتت بقلق على صدره ء وقالت له كي تجعله يتكلم : 
- وهل انا مضطربة ؟: . 
فابتسم لها بلطف وقال : 
- «ان من الرائع ان يكون المرء ساكنا على هذه الحال» . 

اضطجعت معه هادئة بضع لحظات . كان نمة شي مقدس في سكونه وسلامه بالنسبة ها . 
دهشت منه ٠‏ فهو مختلف الان عا كان عليه قبل ساعة مضت . كيف يمكن ان يكون نفسه ؟ 
انه الان مثل البحر . ازرق وغاتم في الصباح ومستغرق مع نفسه . اما من قبل ء فلقد كان 
حرقا وبركانيا كما لو انه سيدمرها . 

لقد منحته هذا الال الحديد الناعم ٠‏ ولد كانت تمثل الاارض التي نمت فيها ازهاره 
الغريبة . ولكنها دهشت نفسها من الازهار التي انبتتها . لقد كان غريبا عليها » مختلفا تماما 
عنها . ما هو الشي الاخر الذي سيطلبه منها ؟ اي برعم جديد ستربيه فيها انه يبدو وكأنه يزهر 
وينمو على نحو لا ارادي ؛ وما هي الا محرد تربة ساعدت في انتاجه . 

لم تستطع (هيلينا) ان تبق ساكنة . كان جسدها ممتلثا باحاسيس غريبة وبارتدادات لا 
ارادية نتجت عن الصدمة . لقد كانت تعبة ولكنبا قلقة . وطوال الوقت الذي كان فيه 
(سيغموند) مضطجعا وذراعه الحارة من حوفا » بعينيه الزرقاوين المبهمتين المفتوحيتين » 
ابتدات انفاسها تتقطع ولم تعد تطيق نفسها . 

في النهاية ٠.‏ رفعت ذراعها وسحبت نفسها خارجة من الكرسي . نظر اليها (سيغموند) وهو 
ساكن . رفعت الشعر الرطب من على جبيتها وتنفست بعمق . كانت تلهث تقريبا » ومن ثم » 
نظرت سارحة الى وجهها المتوهج في المرأة . استدارت بفعل التصور نفسه من اجل ان تنظر الى 
الليل » نادي عليها البحر الماني المظلم » فدفعت الستائر جانياً . 
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كان القمر يحوض بلذة عبر السحابة البيضاء . وخلف الاشجار والبيوت القليلة يقبع 
اطلام الهائل والبحر وضوء القمر . لقد كان القمر هناك ليضع يد الغفران الباردة علي حاجهها . 
وسالته مشاكسة : 
- «هل نخرج للحظة يا سيغموند ؟» 
فاجامها : 
- انعم أن اردت ذلك» . 
كان كلاهما راغبا في الخروج » وهو ممتلئ بلا مبالاة تستجيب لكل رغباتها . 
خرجا بتؤدة » وتجولا بصمت صوب الخليج » ثم وقفا عند نهاية الطريق حيث يشرف 
القمر الحى الابيض ؛ ويبمس الماء عند نافذة الارض باغراء . قال (سيغموند) : 
- دانها اجمل ليلة رأيتهاه . 
وفجأة اغرورقت عينا (هيلينا) بالدموع بسبب بساطة فرحه وقالت له : 
- واحب انعكاس القَمر على اللماء . 
فاجابها ببساطة : 
- «يصعب علي تمييز احدهما من الاخره . ثم اضاف : 
«ان البحر يبدو وكأنه ينسكب من القمر ليتأرجح بين يدي الشاطئ , كلاهما مثل عينيك 
ويديك وحديثك . لا يمكن فصل كل ذلك عنك» . 
واجابته ميورة : 
- «نعر؛ هذا هو (سيغموند) احلامها » ولقد خلقته » ومع ذلك ٠‏ لا تزال تشعر بارتعاش من 
الالم. لقد كان ابعد منها الانذء وهو في غنى عنها . 
- «اشعر كأني في البيت هنا. كما لو اني عدت الى البيت الذي ولدت فيه» 
ضغطت يده بقوة ملتصقة به ء» فاضاف : 
- «اننا نسلك طريقاً طويلا يا (هيلينا) لمجرد ان نجد اننا على ما يرام» . عم ضحك بفرح وقال : 
«لقد تخيلت نفسي منبوذا » كيف يمكن للمرء ان يكون منبوذا في ليلته » والقمر عار من 
اجلنا ء والسماء ترتدي اسوالها معظم الوقت . ما الذي نريد اكثر؟» . لم تعرف (هيلينا) 
ذلك » كا انما لم تفهم قصده . ولكنها احست بنوع من الايقاع في كلامه » واستمر قائلا : 
«بغض النظر عا حصلت عليه اوعا لم احصل عليه من الحاضر ؛ فان الظلام ام وان القمر 
اخخت اما النجوم فهي اطفال . وني بعض الاحيان يكون البحر انحا . وان ثمة اسرة في بيت 
واحد . اترين ؟» . 
فقالت بنعومة وقد اصغت اليه بكل جدية ونظرت اليه برثاء : 
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«وانا 5 سيغموند ؟) 
ورأى دموعها التي تشبه الفضة على وجهها العاجي المضاء بضوء القمرء ففاض صدره بالحنان 
وضحك عم انحنى ليقبلها قائلا : 
- وانت مفتاح القلعة» . 
تم وضع وجهه على وجهها فاحس بلذع دموعها على خده ء وقال بارتياح : 
- وان كل ما قلته مبالغ فيه جدا ولكنه يناسب الليلة .» . 
فاعلنت موافقة : 
- وما قلته صحيح داعاء . 
فرد علها : 
- «انه سرمدي قدر تعلق الامر مبذه الليلة» . 
بتي . ورطوبة خدها تلذع خدهء ينظر من تحت حاجبيه الى حركة الماء الابيض نحت 
القمرء بينا وقفا متعانقين معاء يحملقان في قلب الظلام . 


علا جار جار 
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الصخرية : كانت هنالك بعض الزوايا المحمية من الريح » والمدفأة بشروق الشمس . والمعطرة 
برائحة نباتات صرية الجديه والزعتر. قطع املودا من صربمه الجدي ملونا بلون القشطة 
والزبدة » ويلل العشب حذاءه لبي وسرواله الصوي . ومرة اخرى وضع النسيم الطري عطر 
البحر في شعره المكشوف . وكان الجرف شبكة من الزهور من فوق وتحت . والريحٌ تب على 
الخنشخاش النامي على الحافة مثل لحب احمر . ونبات شيخ الربيع يحدق بفضول وهو ينظر نحو 
الاسفل . والهارو ذو الزهر الابيض والبنفسجي الجميل في كل مكان . 

وقف (سيغموند) في منعطن حيث كانت التربة تبرعم بليلك اشعث ؛ واشعة الشمس 
تسرب من دوك ريح . ورأى الخليج الازرق ينثني على راس الارض البعيدة ١‏ وئمة بضعة 
طيور . بيض وصغيرة . تحلق في شكل دائري ؛ ثم تغطس في حافة الماء المزبدة الضحلة » 
وهناك بعض سفن تبحر صامتة » وبضعة انفار صغار سود أو بيض » عراة يتحركون حت 
الطيور الدائرة . اختار مكانا ليسبح فيه » حيث يغطي المد القادم حد المنتصف امتداد الرمل 
البراق الجميل المرصع بصخور تشبه مذبحا مربعا محوفا من القمة . رمى ملابسه على صخرة 
عالية واحس بالمتعة عندما شعر باصابع الريح الناعمة الطرية وهي تدغدغه وتتجول بحوف فوق 
عريه . ركض ضاحكا فوق رمال البحر » ثم خاض في البحر وهو يدفع رجليه بصخب خلال 
الماء الاخضر الثقيل . 

اعتار مكانا بارذا فطل حشده + وللخظة وجد نقسة + والماء الى مجتوع حوظه راقن 
الانسلال الافتي لباخرة خلال ترقرق الماء خائقفة ان تغطس . تم غطس ضاحكا تحت الماء 
الاخضر الصافي . 

كا سباحا رديئا . اذ كانت موجة مفاجئة تغمره في بعض الاحيان . فينبض لاهثا ٠‏ طاردا 
الماء من عينيه ومنخريه ٠‏ وهو يعلو ويغطس مع اهتزاز الموج الذي يداعب صدره . ثم ينحني 
مرة اخرى كي يبدأ مرة اخرى لعبته مع البحر. ان لمن الرائع ان تلهو. حتى اذا كنت في 
منتصف العمرء وان البحر لشريك رائع . 

اراد ان يحملق : وعيناه بمستوى الماء البراق ء عبر البحر » وان يلق نظرة اخخيرة على 
الجرف وهي تواجه الصباح . احب ان يرى البواخر تق على قاع البحر البراقة والطيور وهي - 
تببط نحو الاسفل . 

ولكن اثناء لعبه » انحرف نحو حافة صخرة ٠.‏ فاصطدم حوضه بينَا كان يسبح ٠‏ بنهاية 
صخرة غاطسة حادة . عبس من الالم » ومن القسوة المفاجئة للبحر ء ثم لم يعد يفكر في الامر 


صرعة الجدي : شجيرة ازهارها غنية بالرحيق . 
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بعد ذلك : ولكن الماء تكدر عندما شق طريقه عائدا الى الماء الصافي حيث اكمل لعبته 
مستغرقا . 

عندما ركضن خارجا من الماء على الرمل الرائع »ع كان قلبه وعقله وجسده في حالة من 
الاضطراب . وبدأ يلهث مالثا صدره بالهواء الذي كان له تألق البحر ومذاقه ء وبينا كان 
يرنجحف قليلا ؛ سره الوجيب العنيد لجسده . كا لو ان الطيور تصفق باجنحتها عليه . عرض 
جسده على الصباح . متوهجا بانفعال البحر . استكانت الريح اليه » وتسرب شعاع الشمس 
على كتفيه مثل نفس دافئْ . ولقد كان مسرورا بنفسه . 

كانت الصخرة التي امامه » مثله » بيضاء ورطبه ء وفيها بركة صغيرة من الماء الصافي » 
وتحتوي على اصداف وزهرة شقائق واحدة . وفكر مع نفسيه : 
- وستختلق (هيلينا) الكثير من الخيالات عن هذه البركة الصغيرة» . 
وبينا كان يبتسم » رأى على نحو باهت جدا » ظله منعكسا على الماء . ولقد جعله ذلك » على 
وعي بذاته » وهو ينظر اليه . القى نظرة على نفسه » على نضجه الابيض الوسم ٠‏ وبيها كان 
ينظر » احس بالانسياب الغادر للدم على فخذه . الذي ظهر على شكل شر يط احمر طويل . 
راقب (سيغموند) الدم وهو يسافر فوق الجلد البراق . لقد كان طيف نفسه احمر حول ارتفاع 

«ذلك الاحمر الزاحف انا ء وهذا البياض الذي افاخر به هو انا ايضا . كما ان شعري 
الاسود وعيناي الزرقاوان هما انا . انه لامر غريب ان تكون شخصا . ما الذي يجعلني نفسي بين 
كل هذه الاشياء» . 

احس بالبرد » فسح نفسه بسرعة » ونحدث مع نفسه متفاخرا : 

«انا في افضل حالاني . وفي ققة قوتي : المفروض ان تسعد بي . ولكنا لا تفعل ذلك . 
انما ترفضني كا لو كنت قردا من قردة البابون اتحخنى نحت ملابسي» . 

الق نظرة على كل ملامح نضجه الوسيم : تسطح الصدر القوي ؛ الارداف الممتلئة التي 
تشبه مخلوقات متفاخرة بنفسها . وكان مشوها فط بالجرح الدامي الطويل الذي تاسف على 
حدوثه بعمق وفكر مع نفسه : 

داذا كنت ساعطيها نفسبي ٠‏ فاني لا اريد ذلك العيب لي» . 
ومسح الدم من الجرح مهمها دانه لا شي .» . 

«انها تفكر عشرة الاف مرة في تلك البركة الصغيرة » وتلك القطعة القرنفلية من الشقائق 
وبعض الاعشاب البحرية الصفر اكثر مني . ولكني وحق الله » اود ان ارى كتفيها وصدرها 
اكثر من اي شئْ اخر على الارض . . . فلاذا لا تحبني ؟ 
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كان يفكر في ذلك بِيَا كان يرتدى ملابسه . وكان جسده هو الذي يفكر. 

بعد ان بلل قدميه في بركة ماء دافثة عاد الى البيت . كانت (هيلينا) في غرفة الطعام ترتب 
زهرية من البنفسج . نظرت اليه مهمومة بيًا كان يقف متوهجا على العتبة . لقد جعلها تحس 
بالارتياح . فلقد كان صييا وسما ومرحاء ذلك الذي التقته » وليس رجلا غريبا ملحا . 
ابتسمت له بنبل حنون ء وقالت له مبتسمة ١‏ وهي تنظر الى شعره الاسود المشوش الرطب : 
- وهل استحممت ؟» 

جفلت من عينيه » ولكنه لم يكن شاعرا بالامرء وقال ها : 
- «انك لم تستحمي !0 ثم انحنى كي يقبلها » فتنشقت رائحة الماء الملح في شعره واجابت : 
دولا ساستحم لاحقا ء ولكن ما هذا . . .؛ وامسكت المنشفة مترددة » ثم نظرت اليه 
بلهفة وقالت : 
دانه دم !و. 
فاجاما : 

- ولقد جرحت فخذي . لا شي على الاطلاق» . 

- وهل انت متأكد ؟ ان المنشفة تبدو في حالة سيئة» . 
فضحك قائلا : 
- «ان المنشفة تثير النمخاوف من دون داع .2 . 
نظرت اليه بقلق ثم استدارت قائلة : 
- «الافطار جاهر: . 
- «وانا مستعد للافطار » ولكن هل اجهز نفسي ؟» 

القت نظرة عليه » كان بدون ياقة » لذلك كانت حنجرته عارية فوق حافة قيصه 
الصوني . وبشكل عام » لم يعجيها مظهره المهمل » اذ انه لم يكن في اناقته المعتادة » فقالت 
ساخرة تقريبا : 
- «سوف لن انزعج» . 

رمى المنشفة على الكرسي وهو يصفر » وسألته بحزن بيهًا كانت تراقبه وهو يأكل : 
- «كيف نمت ؟» 
فاجامها : 
- «مثل المونى ٠‏ متيبسا ٠‏ وانت ؟» 
- اوه . على ما يرام : شكرا لك . 
كانت مستاءة تقريبا لانه نام بهذا العمق بِيَا كانت تتقلب في فراشها . وتردد اسمه في ارقها 
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المعذب . 
وقال حماس ** : 
- هلم اتم بمثل هذا العمق منذ عدة سنوات» . 

ابتسمت (هيلينا) له بنبل . وطغى عليها جال: سحره المعاقى الوسيم . احبت حنجرته 
العارية » وضلدره الذي يدل على صدر رجل تحت القميص . كانت فرحة بشكل استئنائي 
لانه كان مُشْرقا بهذه الطريقة . وكان البنفسج الاسود ؛ في حشده الصغير . يبدو وهو يغمز 
عينا ذهبية له . 

بعد الأفطاك + وتيا كان سول تدع ملانسه ‏ دحت ال النتمر؟ ادك اللسنة 
بِيًا كانت تمر . .بكل الاشياء الصغيرة الحميلة - بزهرة الشيخ الصفراء الوحشية وباللبلاب 
البنفسجي و بتلألا الازهار والندى . وممرات القواقع 5 تجف تحت الشمس . كانت جولتها 
تسكعا طويلا . واحببت الفجوات بين الجرف اكثر من الفراغات والوهم اكثرمن الخيال . 

لد ارادت ان ترى الاشياء مثلها يسرها . من دون اي تصور انساني مسبق . انها من 
النادر ان تعرف اسم زهرة : ولا تعي اية علاقات ٠‏ او تهتم مقدار ذ, كار اي 
ولقد افرحها ان ازهار البرسيم البنية الصغيرة تتدلى نحو الاسفل وت تعد تتم اكثر» فلقد 
البست كل شيء بالوهم . وفكرت مع نفسها : ا 
- هلم بتسع الوقت لان يفرش شعر تلك الزهرة الصفزاء ويمشطة ها نمئ: قبلى الجنيات قبا طلوخ 
الفجر . انها مشعثة الشعره . كما ان اللبلاب البنفسجي » بالنسبة لها هو وسيلة اتصال جنيات 
النهار يجنيات الليل » وضوه الشمس المتموج على البحر يمثل عذراوات نهر (الراين) وهن 
ينشرن شعورهن البراقة نحت الشمس . كان هذا هو الشكل المفضل لتفكيرها . اذ ان قيمة كل 
الاشياء عندها تكمن في الوهم الذي تخلقه حوها . ولم تكن تهتم بالناس . فهم بشكل عام . 
وضيعون وقبيحون واغبياء . ا 

اكتمل احساسها بالرضى : وهي تنحني على حافة البحر الواطئة ناشرة اضابعها لكي 
تدفئها على الصخور : خالقة السحر من ذلك الصباح البسيط . م راقبت المطاردة الكسول 
للامواج حول الصخور الصغيرة : ونجعد الماء الازرق العميق حول الشعاب المظللة بلماء ٠‏ 
وقالت لنفسها : 

وهذا رائع جدا ء انه بارد ونظيف وني بشكل ابدي ولا يمكن افساده بالتخمة» . 
حاولت ان تغسل نفسها بالصباح الابيض والازرق كي تزيل عنها التلوث الناتج عن طفة الليلة 
الماضية . 


كان البحر يتسلى مع نفسه وهو منكب على لعبته الخاصة . كان تحفظه واكتفاءه النفسي 
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هما جاله الاعظم . ان البحر لا يأخذ ويعطي مثل الارض والسماء » وليست له تجارة مع 
العالم » انه يستنفد هواه على نفسه . ولقد كانت (هيلينا) مثل البحر » مكتفية بنفسها وغير 
مهتمة بالباقي . 


جاء (سيغموند) حاسر الرأس . وشعره الاسود يبفهف في الريح » وعيناه. تتلألاان اكثر 
دفئا من البحر - يشبه القنطريون العنبري » واطرافه تتأرجح الى الامام والخلف. مثل الماء . 
استندا معا على الجدار . يدفتان ايديهم البيض الاربع على الصخرة الرمادية المقصورة » 
ويراقبان الماء وهو يتموج . 

عندما اصبحت (هيلينا) بالقرب منه ء» فقد (سيغموند) الاحساس بالالم والتوق لاي: شي 
معين . وهو ماكان يحسه دائما في الاوقات الاخرى . كانت تبدو وكأنها تربطه يمال الاشياء . 
كما لوانها العصب الذي يستلم من خلاله الاحساس بالشمس والريح والبحر والقمر والظلام . 
جال لم تشعر هي اطلاقا انه يتسرب اليه من خلاها وان ذلك هو ما يخلق الحب . 

لقد كان داتما يستطيع التعاطف مع الازهار الصغيرة الكثيبة والاشجار الوحيدة بين 
حشودها . وطيور البخر الحزينة المتوحشة . كان بميز في تلك الاشياء اللهفة العظيمة والشوق 
الموجه نحو ث شي ما » والذي يكون في العادة » مثقلا به وولعد لله :ذلك السباح 
البحري العم . كان مكتملا ركليا مثل البار . وسأها عندما مرت غيمة فوقها : 
- وهل سيستمر الحو رائعا طوال النهار؟» 

فأجابته بطريقتها المنشدهة الحادئة » كا لو انها غير مهتمة على الاطلاق : 
- ولا اعرف . اعتقد انه سيكون يوماً مختلطاً » نجي رفمض + ولك السس كين 
البرد» . ١‏ 

م الهعرن 6 لو ترى فها اذا كان موافقاً » فاستدار من تقطيبه في السحابة كي 

لها. بدا متألقاً وممتلناً بالحياة وقال : 


- وأعنة السماء الزرقاء العارية » وشروق الشمس الذي يبدو وكأنك تحركه من حولك عندما 


مني . 

ابتسمت له وقالت : 
- والجو داف هنا حتى بالنسبة لك . 
اجابها :0 


- وام ء هناء . تم وضع وجهه على الصخرة كي يستشعر توهجها ٠»‏ تاركاً اصابعه تزحض بأتجاه 
اصابع (هيلينا) . ضحكت وافسكت باصابعه ضاغطة اياها بيدها . ولزهاء الساعة » بقيا على 


تلك الحالة » تحت شروق الشمس المادئ » قرب حافة البحر» حتى ابتدأت تتنهد وترفع 
وجهها للنسيم الواهن هن الذي كان يتسلل من الغرب ا 0 
البرد . كانت هكذا دائاً . تجفل من كل شي » + متطرفة عسدياً + ولكنها اكثر تطرفا من 
الناحية النفسية وعلى نحو خطير. 

تسلقا الثل الغرني ذا النسيم العذب » وعلى اعلى نقطة من الارض » ثمة ضُليبِ طويل 
حاط بسور حديدي احمرء قرأ النقوش المحفورة عليه وهتف : 
- «المنظر على ما يرام » ولكن السياج قبيح ورد . 

فردت (هيلينا) بطريقة غير محددة : 
- «اوه » كان المفروض ان يسيجوا المكان برخام لورد (تنيسن) الابيض» . 

ففسر قولها طبقاً لفكرته الخاصة وقال : 
- «نعماء فلقد حطٌ من شأن الاشياء العظيمة » أليس كذلك» ؟ 


فينفت ٠‏ 
- وتنيسن !2. 

5-5 اليس الطواو يس والاميرات 2 بل اشياء ا كبر . 
فاعلت : 


- ما كان المفروض ان اقول كذلك» . 

بدا مدا ولكنه م يكن كذلك ا 

تجولا فوق التلال بأتجاه الغرب بين الرياح . وبيئا كان يتبعان الرأس البحري الى نبايته » 
احسسًا بالنسيم المنبعث من اجنحة البحر وهو يمشط شعرهما » واصاخا السمع لاصوات 
الصراخ الحادة القلقة الصادرة من تحت الجُرف . وبين الحين والآخرء يندفع نورس الى 
الاعلى » مثل قطعة من الرغوة » يطير فوق حافة الجرف ويغطس مرة اخرى ٠»‏ وبين الفينة 
والاخرى . وعندما هبط الممرفي تجويف . كانا يستطيعان رؤية جدائل الطيور المعلقة » وهي 
تمر داخلة وخارجة من مأواها في الجرف . 

كانت تلك الطيور المتوحشة تناشد كل الشعر والشوق في داخل (هيلينا) . انها تدهشها 

وتعبر علبا تقر ّ . زحفت رويداً رويداً الى:الحافة » شاعرة يأنها حت ان تراقب النوارس وهي 
تنتشر مثل شظايا بيضاء فوق الصخور المسودة بالاعشاب البحرية . وقف (سيغموند) في 
الخلف قلقاً » اذ لم يكن يحرؤ على ان بمزح مع القدر الآن » وتملكه احساس قوي بالموت من 
ان يفقدها » فتوسل اليا » وهو يتبعها الى اقرب ما يستطيع : 
- «ارجعي يا عزيزني » لا تقتربي كثيرا» . 


5ه 


#مبت صمت الالم والالعاس في صوته » ولقد ادهشها ذلك » فاقتربت اكثر قليلاً . لم 
يكن الموت بالنسبة لها غير واحد من رموزها » الموت الذي تتحدث عنه القصص القديمة - 
شي عظم وشامل ومظم ., 

يا كانت منحنية الى الامام » كان بأمكانها ان ترئ نخط الرمال الرمادي وخط زبد البحر 
متعرجاً حول الصخور السوداء . وفي كل مكان » كانت النوارس تتحرك مثل رغوة على قدر » 
١ 0‏ 

راقبت الطيور الحميلة » وسمعت مناشدة (سيغموند) لها ء وانتشت بالمتعة وهي تلهو بالمه 
العميق . تقدمت (هيلينا) بأتجاه (سيغموند) مبتسمة وهي تقول ان المنظر يبدو رائعاً في 
الاسفل . شد يديه عليها في محاولة للتحرر من المه . كان ممتلثا بألم ناتج من رعب دفين قوي 
يشبه الهاجس ء فضحكت عندما امسسك بها . 

تمشياً باحثين عن طريق للنزول . وفي النباية » سأل (سيغموند) احد حراس الشواطي' عن 
اقرب طريق للنزول من المنحدر ء فأشار الى طريق (المائة خطوة) » فال بشك ٠»‏ وهما يهبطان 
على الطباشير الابيض الذي يخطض الابصار : 
- «متى تكؤن المائة خطوة ليست على هذا النحو؟:. 

كانت هناك تمان وستون خطوة قط : وضحكت (هيلينا) من دقته . فال : 
- «لابد انه حب تقريب الارقام»:. 1 
فقالت ضاحكة : 
- «من دون شكو. 

كان قد انخذ الامر على محمل الجد تماماً واضاف : 

- واو المبالغة» . 

كان مة شاطي ينحدر من الرمل الابيض الدافي' » وقد قصرته الشمس فأضبح ناعماً مثل 
القطيفة » وملأت اصوات النوارس ظلام التجاويف الارضية » وكان اصطكاك الحصى 
كرت من ححيث يتكهر الماء ربوادة ويأي رين الجر مريكا + كل الصدفة + بيخ احرف 
المطوية . 

اضطجع (سيغموند) و (هيلينا) جنباً الى جنب فوق الرمل الجاف . صغيرين مثل طيرين 
ساكنين : بينا كانت الاف النوارس تدور في عاصفة بيضاء فوقها » وتنتصب الجرف العالية 
خلفها . وفوق الجرف . كان ثمة عدد لا يحصى من السحب المسافرة » قوافل سريعة في 
طريقها. ووسط السحب والمحيطات المسافرة » وتحليق الكرات الثقيلة الهادئ » كان 
(سيغموند) و (هيلينا) مستغرقين في مراقبة السماء . مثل حبتي حياة وسط الحركة الطائلة » 


يفف 


| 
ناما على الشاطي » مثل طيرين بحريين » ابيض ورمادي » وشاهدت السفن الكسولة التي 
كانت تتهادى عبر الخليج الجرف والكتل الصخرية » ولككن (سيغموند) و (هيلينا) كانا 
صغيرين جدا . اضطجعا مُهْمَلَين ضئيلين » يراقبان خلال اصابعها نصف المطبقة قوافل النهار 
امحتلفة . تمددا واصابعها مشبوكة فوق عيونهما ينظران الى السفن المبحرة عير المياه الزرقاء » 
وكان (سيغموند) يقول : 
- «هذه سفينة ذات اشرعة رمادية» . 
فقاطعته (هيلينا) : 1 
- «انها تبدو مثل ربة بيت في سن الاربعين » وهي تتمشى بهدوء في بيتها » وبيدها قطعة فاش 
لتنظيف الغبار » اليس كذلك ؟» . 


- «وهذا مركب متعدد الاشرعة . الا ترين اشرعته الاريعة ٠‏ ....». 
واستمر يصنف لها السفن حتى قوطع بضحكة خبيثة من (هيلينا) . 
فاحتج قائلاً : 


- «هذا صحيح » انا متأكد !. 
فضحكت بنبرة اخبرته انه يعرف اقل مها في. تصنيف السفن : 
- دانا لا اعارضك» : 
- اذنء فلقد اضطجعت هنا تسلين نفسك على حسالبي طوال الوقت» . 
قالها وهو يجهل على الاقل سبب ضحكتبها . استدارا ونظر يدها للآخر. عيون زرق 
تبتسم وتستدير ء بينا كان الشاطئ يتموج تحت وهج الحرارة » ثم اغلقا عيونههما من ضوه 
الكمسن:: عا بست العمس والرمل الايضن وزيد البحر» 0 
على زهور المتعة » ولكن الظلال الباردة اجفلتهما . 
قال (سيغموند) متأسفاً : 
- «الغيوم قادمة» . 
فاجابته : 
- دنعم ء ولكن الريح قوية تكني امزيقها» . 
- «انظري الى الظلال - انبا تطفو كالبقع وتلهم ضوء الشمس» . 
فقالت وهي تستكين اليه : 
- «الجو دافيء هنا بما فيه الكفايةه . 
- انعم ولكني افتقد الوخزة. احب ان اشعر بالدئا وهو مخزني» . 


ين 


- «لاء انا لا احب ذلك . ان اكون دافئة فذلك يكفيني» 
- «احب ان يكون ضوء الشمس علي حقيقياً وواضحاً ومحسوساً . اشعر افي مثل بذرة تجمدت 
لعصور ء واريد ان يعضبي ضوء الشمس» . 

انحنت عليه وقبلته . وجاءت الشمس متلألئة القدمين فوق الماء » تاركة بصمات مشرقة 
على وجه (سيغموند) . اضطجع وعيناه نصف مغلقتين متمددا بأرتخاء على الرمل . نظرت الى 
أظزافة .ولت :انه لانن ان يكرث قيلا مكل الكت الضكرية , «حليتك عل عسمه + 
واصبعها ينقر على حواجبه التي كانت عريقنة ومقوية اقليلة ٠‏ بينا اضطجع ساكاً تماماً » 
وكأنه في نصف 

في تلك اللحظة » وضعت رأسها على صدره » وبقيت كذلك وهي تراقب البحر وتصغي 
الى دقات قلبه . كان النبض قوياً وعميقاً . وبدا وكأنه يتسرب عبر الجزيرة كلها وخخلال 
الاصيل كله . ولقد ادهشها ذلك . كان عميقاً جداً وصامتاً بزفرات الحياة العظيمة . هل 
للكون قلب ؟. 

هل نمة رب عظم في اعباق الكون يحرك امواج الحياة مثل قلب هائل غير واع ؟ اخافها 
الامر. فلقد كان هذا هو الرب الذي لا تعرفه مثل| لا تعرف هذا السيغموند . انه مختلف عن 
الغينين نصف الغلقتين بالمهدبين السوداوين والانف الساحر الجميل . وان قلب الكون . كا 
سمعته » لا يمكن ان يكون له صوت الرشاش المتجعد الناتج من تزاجع الامواج النائمة . 
اصاخت السمع لروح (سيغموند) ٠‏ ولكن صوت قلبه كان يعلو بضرباته على كل صوت » 
وهو ينبض. يعلف . 


+ عاد جاه 
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استيقظ (سيغموند) على اصوات مدافع البحر المكتومة » ثم تأمل الماء الرمادي القامي في 
دهشة ء واستدار. الى (هيلينا) قائلا : 
- «اعتقد انهم يحيون القيصرء يا للمتسول المسكين !0 . 
فابتسمت له وقالت : 
- وكنت خائفة من انهم. سيوقظونك» . 
اصغيا مرة اخرى الى الاصوات المكتومة الجوفاء التي تتردد عبر الماء والتلال . وتحول النهار 
الى. لون رمادي » فقررا ان يتمشيا بأتجاه الخليج الآخرء وقالت (هيلينا) : 
- والمد قادم» . 
فاجابها : 
- وولكن شريط الرمل العريض هذا لم يبلل منذ عدة شهور . انه هش مثل الفلفل» . 
تم استمرا في التجول على امتداد الساحل ؛ يجحانب الخط المتعرج الاسود لطحلب الفوقس 
المتجعد . 
عند قاعدة الجرف تراكمت كسارة الطباشير » وعلى الجانب الآخر امتد سطح البحر 
المستوي » ويداً بيد » وحيدين ٠»‏ مظللين بظلال الحرف الخائلة » استمرا في المثي وني نباية 
السباق ترنحت الامواج وسقطت مهزومة . 
اقترب (سيغموند) و (هيلينا) من رأس ارضي عمودي » مثل جدار بيت » امتلأت 
قاعدته بكتل بيضاء من الجلاميد الصخرية » التي كان ماء البحر يتكسر عليها بصوت اجوف » 


متبوعاً بصفير حاد يدلل على انسحابه . كان على العاشقين ان يحتازا صحراء الكتل الصخرية 
البيضاء هذه . والتي كانت تتلألا ببريق ناعم براق على نحو غريب . ولكن (سيغموند) رأى 
الامواج عند جدران الرأس الارضي ؛ وعندما الق نظرة الى الخلف » رأى رأسا ارضيا آخر 
يرشه الماء عند قاعدته المزبدة . كان عليهم| ان يسرعا . او انهما سيسجنان على الهلال الرملي 
الرقيق: الذي كان باقياً بين الجدار العظم واماء . اخافته الجُرف المطلة عليه » واشعرته انه 
سجين ولا حيلة له .. واحس بأنها تمسك به في شبكة من الكتل الصخرية » ِييًا كان البحر 
يتحسس بيديه باحثاً عنه . ولكن (هيلينا) كانت معه » كه ال عا يب وعد علق نضرها 
بفعل ذلك البريق الذي يشبه بريق الجلد الصادر عن الصخرة البيضاء فقالت له : 
- «اعتقد افي سأستريح للحظة» . 
فتوسل اليها : 
- ولا . هيا بناء . 
فردت ضاحكة : 
- هيا عزيزي ٠‏ مة اطنان من هذا الحصى كي تحمينا من البحره . 

نظر الى الامواج ء وهي تنحني وتتسلل بخبث بين الكتل الصخرية . سوف يكون امراً 
اععدق: أن مسجها ينا "أعافت قائله + 
- «انظر الى هذه الخشبة السوداء » هل تعتقد تعتقد حقاً ان البحر هو الذي احالها فحمة ؟» . 

وتوسل اليها مرة اخرى : 
- «دعينا ندور حول الزاوية» . 

ييا اضافت متبكّة : 
- و«صدقني يا (سيغموند) ٠‏ ان البحر ليس متلهفاً الى هذا الحد كي يأخذناء . 

عندما استدارا حول النقطة الاولى » وجدا نفسيها في خليج صغير ناتي' من البحر . 
وكانت مقدمة النتوء الارضي مخددة كالعادة . كان الخليج ابيض نقيا عند قاعدته بسبب 
اكداس الحصى اللطائلة » وحيث يتقعر الجرف الحائل خلفه ٠‏ بيبا يتكتل الركام الصخري 
الابيض في الاسفل ٠‏ ويتقوس البحر اطائل في المقدمة . ولقد استمتعت (هيلينا) بكل ذلك » 
فقالت متوقفة ٠‏ وهي تواجه الغرب : 
- «هذا رائع يا سيغموند» . 

'فأبتسم ها بسخرية وهو يحلس على كتل صخرية . كانا لوحدهما تماماً في تلك الكوة البيضاء 
الهائلة النائئة المطلة على البحر . هنا يستطيع ان يرى المد وهو يضرب قاعدة الجدار » فلقد كان 
يأتي مندفعاً ليس بعيداً عن اقدامها -ونافا: 
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دهل تريدين حقاً الذهات لف هذه الحافة ؟» . 

نظرت من حولها بسرعة » مدهوشة كبا لو انها توبخه : 

«هذا مكان رائع . اود ان ابق هنا لساعة» . 

«ومن َ الى اين ؟ه . 

وبعدئد ؟ آهمء بعدئذ . افترض ان يكون قد حل عندها موعد الشاي» . 

«شاي على الشقائق القرنفلية المالحة مع الاب نبتون» . 

نظرت بحدة الى الرأس الابيض الناتي' حيث كان البحر يزبد عند قاعدته » ثم قالت وهي 
تستدير اليه : 
- «افترض ان الامر خطير» . 

نم استدارت وابتدأت تتسلق بصمت الى الامام . كان عليها ان تقود المسليرة » اما هو فلقد 
تبعها وهو يقول : 1 ١‏ ٍ 
- وهناك الكثير من المسافة بيننا وبين البحر حمًا » فالبحر يبدو قريبا في الظاهر فقط» . ولكنبها 
استمرت تَرٌ خطاها متعمدة . فالامر الآن مسألة خطر ولم يعد مسألة عدم اقتناع . 

واحسً (سيغموند) بالارتياح . ازبدت الامواج متسلقة الرأس الارضي المكشوف حيث 
كنس منه الخصى الصلب الى الخلف . على فرض انما لن يستطيعا الخروج . 

بدأ يبتسم بفضول . اصبح على وعي بضوضاء الماء الصاخبة » وبارتجاف الحخصى الواهن 
عندما تضربه الموجة » وكان يضحك مع نفسه بأستمرار . استمرت (هيلينا) تكد في المسيرة 
صامدة ٠‏ بينا بتي خلفها تماما . 

بدت النقطة قريبة » ولكن الوصول اليها استغرق اكثر مما توقعا . وكانت الجّرف الحائلة 
تتتصب امامها » وكتل الحصى الكبيرة والبحر المتأرجح . ابتدأت الامواج تضرب بصوت اعلى 
وتبدر على نحو مرعب والريح تكنس حول المنعطف وتبلل وجهيها . ونمنى (سيغموند) لو 
انها قد عَزْلا » وتمنى ايضا وبلهفة ان يكون الطريق مفتوحا » وارتسمت الابتسامة على 
وجهه . 

ومن ثم » رأى ان هنالك رفاً او منصة عند قاعدة الجرف » تتكسر عليها الامواج . تسلقا 
حافة الاكمة مسرعين الى المقدمة » حيث امسكت بهما ريح رطبة وهائجة » وكان الماء 
يصطفئ في الاسفل . وبين الاثنين تقلصت (هيلينا) ذاوية » فأمسكت بسيغموند ٠‏ بينا 
اندفعت الموجة القاسية الهائلة على الصخرة » ثم تراجعت لتستعد لتدفق آخر اقوى . كان 
الرذاذ والرغوة يدوران بسرعة مع الريح كالدخان . وذكرت اصوات الامواج (هيلينا) بالقلب 
النابض ء فالتصقت به اكثرء بِينا كان شعرها يتطايرمبللاوثوبها الابيض يرفرف في الريح 
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الرظبة . وكانت اندفاعة الامواج البطيئة تأني على الصخرة دائما » مثل قلب هائل ينبض في 
الصدر . وكان ثمة شيء قاس يتعلق بذلك لم تكن تطيقه . ولم تكن تمتلك سلاحاً ضد تلك 
القَوة الطائشة . 

القَك نظرة عل اسيعموندة اك ف عات سن من الضباب اضفت لونا رمادياً 
لاه . كان ينظر الى البحرء» ويدير عينيه ويبتسم بقسوة . اصبح وجهها مهموماً 
وديا . لقدكان مثل القلب والبحر القاسبي هنا تماماً . فهولم يكن (سيغموندها) . فهي قد 
كرهت القسوة فيه . 

استدارت على نحو مفاجي . واندفعت فوق الكتل الصخرية بأتجاه الخليج المزدحم 
العريض » بيمًا بتي وحيدا:يبتسم هيجان البحر المدهش . غير مبال بمغادرتها » اذ كان من 
السهل عليه ان يلحق بها . 

عندما استدار في النهاية من الماء المضطرب » كان قد استنفد وحشيته واصبح حزيئاً . فهو 
لا يستطيع اطلاقا ان يساهم في معركة الفعل المائلة » فذلك هو خارج قدراته . ان هناك 
الكثير من الاشياء التي تركها تفوته . لقد تدهورت حياته الى الخضيض ‏ واختصرت الى محرذ. 
بضع هوايات قليلة وبضع ضرورات فقط . وحتى هنا . لم يعد لديه شي' آخر سوى (هيلينا) » 
ومن خلاها لديه بقية الاشياء . ولكن ماذا بعد هذا الاسبوع ؟ كان ذلك امراً مهما ٠»‏ تركه في 
الظلام فزعاً . 

كانت (هيلينا) تبشي وحيدة فوق الساحل المضطرب . رأى جسدها الصغير منحنيا بينا 
كانت تندفع الى الامام » فخلبت قلبه بفتنتها العميقة . 

كانت جميلة » وهي رفيقة مرح ممثلثة بالجال والمتعة . لاذا يقسو عليها ؟ الانما لم تمر 
بتجربة حكك,ته المرَةِ الخاصة ؟ لقد كانت شابة وساذجة . ولكن هل عليه ان يغضب مها من 
اجل ذلك ؟ وضاق صدره من التفكير فيها . كان عليها ان تعاني بسببه ايضاً . 

اسرع خلفها . ولم يلحق يبا الا بعد ان وصل الى تل اخضر صغير حيث انحدرت التلال 
واختفت الحرف . عندها فأمسك بيدها وواصلا السير. 

توقفا على رابية خضراء تقع وراء امتداد الرمل » ودون ان ينبس بكلمة واحدة احتضنبها 
بين ذراعيه ٠»‏ وانقطعت انفاسها معا . اعتصرها اليه بشدة ىا لو انه يطحنها بضغطه العنيف » 
واحست يحسده يعلو ثم يغطس فيها . وكان يبدو وكأنه يضغط ايقاعاً » يضغط نبضاً جديداً 
فيها . وتدريحاً » وبدهش عميق ذابت فيه » كمعدن ينصهر على قالب . كان مزيجاً من البحر 
وضوه الشمس لاهباً ودافتا وقوياً بشكل لذيذ . 

تبلل لاسيعمولة) فرحا فقد ذابت به في حب صاف بي النهاية . 

وقفا متعانقين على ذلك النحو بعض الوقت » ثم رفعت رعلينا) وجهها المتوهج 
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واسترخت . كانت تنبض برضى ونحرر غريبين وقالت : 
- «ربما يكون البحر ايضاً مثل اي طريق آخره . 

كان كلاهما محفلا . وانطلقت الجملة عبر افكارهما مثل نجم يطير في الليل من الفراغ . لم 
تكن لديها فكرة عن سبب قوها ذلك . وضغط فه على فها وفكر مع نفسه بردة فعل : 
- «ليس لك . لا يمكنك سلوك هذا الطريق بعد» . 

ولكنه لم يقل شيئاً ٠‏ بل ضغطها اليه بعنف واطبق على شفتيها . 

تنها بوجود اصوات . فانهيا عناقها » واستمرا يتمشيان على حافة الماء ء كان الم 
يتراجع ٠‏ وانحنى (سيغموند) فالتقط من مشاطةء الماء مصباحاً كهربائياً كان مُلق مشتبكاً في 
عشب بحري عند قاعدة الصخرة . ناوله الى (هيلينا) . فاضاء وجهها بنوع من المتعة 
الفضولية ء اخذت المصباح برقة من يده ومحخسسته برقتها الرائعة وهي تبتف بسعادة : 
- «اليس ذلك رائعا. لابد ان البحر كان نبيلا وكريًا جداء» . 
فابتسم (سيغموند) وقال : 
- هي بعض الاحيان» . 
فردت قائلة : 
- «ولكني لم اكن اعتقد ان اصابعه بهذه المهارة» . 

تنفست على المصباح الزجاجي حتى اصبح كبرعم زهرة (المغنوليا) » واستنشفت نكهته 
الرقيقة . 
قال ها : 
هنا كان ليعاملك: رطريقة طييده . 

نظرت اليه بعينين مهمومتين ء ثم اعادتهها الى المصباح . كانت اصابعها صغيرة قرنفلية 
اللون » وكانت لمستها ارق لمسة في العالم » فهي تشبه احساسا ضعيفا بالحرير » بينا كان 
يراقبها ء وهي ترفع اصابعها عن الزجاج ثم تنقره بلطف . سخن دمه ء وراقبها منتظراً كلاتها 
وحركاتها بشغف » وقالت : 
- «انه لتصرف رقيق من جانب البحره . واضافت : 
دان (وتان) لشخص اخرقف ٠‏ فهو ينقّر فوق الاناء دق - دق - دق - فتضرب الاسماك 
اللاهثة بزعانفها . . تضرب وتضرب وتخرج صوناً كصوت رنين الككان اذ تسحب اوتاره . 

غالبا ما تصعب ترجمة حديث (هيلينا) الى مصطلحات مفهومة . اذ انها لم تكن صافية 
التفكير . 


ما بسقط من الشعر ويتجمع في المشط . والخقصود هنا الاعشاب والمواد التي يطرحها ماء البحر على الشواطئ 
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تم ختمت كلامها قائلة : 
- وولكن الحياة مليئة بالخيبات» . 
ابتسم (سيغموند) بنعومة لها . كان يحبها كثيراً كي يخالفها او ان يتمعن في كلاتها ٠‏ ثم 
مازحها قائلا : 
- وليست هناك حسابات مع الحياة » وليست هناك حسابات مع البحر . والطريقة الوحيدة 
للتعامل مع الائنين هو ان تجعل نفسك اقرب ما يمكن الى الفراغ ثم تطفو . 
آلمها ان يكون قليل الاحترام لافكارها » فاستمرت ماشية كي تنسى ما قاله . 
كان هناك ثلاثة اطفال على الشاط . اعادت اليه (هيلينا) الحلية التافهة غير قادرة على 
رميها بعيدا » ولانه كان والدا فلقد قال : 
- «سأعطي المصباح الى الاطفال» . 
نظرت اليه واحبته من اجل تلك الفكرة . 
تجحولا بدا بيد . فلقد كان يسرههما ان يمتلك احدهما الآخر علناً بعد سين من البعد 
التقليدي . وصلا الى الفتاة الصغيرة التي كانت تنحني فوق البركة بينًا يتدلى شعرها الاسود 
المظفور الى الماء . وقفت وهي تدفع خصل شعرها الى المخلف كي تتأملها وهما يقتربان » بينا 
كانت تمسك بأحدى يديها ببعض الحصى . قال (سيغموند) وهو يعرض عليها المصباح : 
- «هل تريدين هذا؟ لقد وجدته هناك» , 
نظرت اليه بعينين زرقاوين حزينتين وقبلت هديته » ولكن بدا واضحاً انها لن تقول اي 
شي . فاضافت (هيلينا) بنبرتها المنغمة المدهشة الي يستخدمها بعض الناس عند الحديث مع 
الاطفال : 
- «لقد القتها الامواج من حضبها على بعض الاعشاب البحرية بأنامل حانية» . 
تألقت عينا الطفلة » وقالت (هيلينا) مبتسمة : 
وان خط المد ملي بالكنوزه» . 
اجابتها الطفلة بابتسامة صغيرة . اما (سيغموند) فلقد ابتعد قليلا . وقالت (هيلينا) : 
ديا الخال عينيها ! .٠!‏ 
فاجابها : 
5 اعمة . 
نظرت اليه فأحس انها تبحث في اعاقه بشوق بعينيها » ولكنه لم يستطع ان يرد النظرة 
الييا » بل احذت يده وقبلها » مدركة انه كان يفكر في اصغر اطفاله . 


عاد عاد عاو 
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الفصل الثامنل 

يمر طريق العودة الى البيت بالحقل ٠‏ عبر ثمرات ضيقة صعيره حميمه » حيث تنتصب 
نباته ازهار الكشاتين يجدية ككلاب حزينة فوق الارض المنخفضة المفتوحة الفشنة الممتلئة 
بنباتات الرتم والخلنج بها تغلفت فجواتها بالسرخس والاشجار. ‏ 

وصلا الى كنيسة كاثوليكية رومانية صغيرة في الحقول » حيث يطل تمثال السيد المسيح من 
عل على المونى . الذين كانت قبورهم تشكل روابي تحت الغطاء النباني » وكان قلب (هيلينا) 
متلى* بالعاطفة » ذلك ان كل حنينها واحساسها بالشفقة ازاء المسيحية قد افعاها مرة اخرى . 

يحيط الممر يجدار الكنيسة » بحيث كان الموق يرقدون في جهة . بِيًا كان (سيغموند) في 
الجهة الاخرى , قوياً ممتلئاً بالحياة ء ولكنه كان يمشي بطريقته العجوز الواهنة . احست بشوق 
نادر اليه واعجاب به . كان امراً غريباً بالنسبة لا ان تشعر بهذا التواضع . ولكنها ذلك 
المساء »ء احست انها يجب ان تسعفه وان تكون مطيعة له . 

جعلته يتوقف كي ينظر الى القبور . وفجأة ٠‏ وبينا كانا واقفين » قبلته وعانقته بماس 
واثارته حتى احرقت عاطفته همومه » وبدا وكأن الحياة قد نفخت فيه » فتوهج وجهه كا لوانه 
سيتفجرٌ ضوء؟ » عندها اعتراها الرضى واصبح بأمكانها ان تضحك . 

يا كانا يتمشيان خلال خبائل التنوب ٠‏ يصغيان الى الطيور التي تجمعت . مثل عائلة تثرثر 
في البيت اثناء المساء » ويصيخان السمع الى حفيف الريح الواهن » تركت (سيغموند) 
يقودها ٠‏ فكان هو الذي يحدد ايقاع حركتهما ٠»‏ يا استندت عليه كطير على عُصِن متأرجح . 

تحادلا حول الطريق الذي سيسلكانه ٠»‏ واستسلم (سيغموند) كالعادة ها. سلكا طريقاً 
خاطتا تماماً » وعندما تراجعا » جلت خطواتهها خلسة عبر حقل دؤاجن » كانت دجاجاته 
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تتوزع في مجموعات بائسة . ومرة اخرى : وقد احست بالخوف بسبب حلول المساء ,٠‏ 
تضارعت كيرياء وغلنا) مم انتلايها المديد الى (مسحموند < فكنت متحية ول ابطق 
بكلمة واحدة . وكان هو الآخر صامتا ايضا ٠.‏ ولكن قلبه كان قويا في داخله . وفي مكان ما في 
الافق البعيد » كانت ثمة فرقة موسيقية تعزف مقطوعة (سهرة على الراين) . 

عندما اجتازا اشجار الزان واقترا من البيت : قالت له (هيلينا) كي تجربه ٠‏ وتضرب 
ضربة كبريائها الاخيرة : ْ 
- ويا ترى ما الذي سيجلبه لنا يوم الاثنين القادم ؟» . 
فاجامها بمتعة : 
- ونهاية سر يعة» . 

كان يحدق في الارض ١‏ ويبتسم نا بسعادة عفوية اكسبته حبها . لقد كان رائعاً في 
عينها ٠.‏ ولقّد احبته : وه تقار :هن كل عتريلة تتجتها فيه . لقد ارادت ان تضحي من 
أجله . ان تجعل نفسها مذيحاً مشتعلاً له ء وارادت ان تمتلكه . 

ومرت الساعات التي كان من المفروض ان تكون ملكها الصرف بطيئة تماماً عليها . 

في تلك الليلة قابلت هواه بالحب . لم يكن هواه ما ارادت في الحقيقة : ولكنها رغبت في 
ان يشتهيها يجنون : وانه يحب ان يأخذ كل شي ٠‏ كل شي . ولقد كانت ليلة رائعة بالنسبة 
له ء اذ اعادت فيه الرغبة بالحياة كاملة ٠.‏ ولكنها احسّت انها قد دمرت نفسها : وان روحها 
قد ذبلت . 

في الساعة السابعة صباحاً . تمددت (هيلينا) بلذة في الماء الدافيئ ٠‏ با كانت الامواج 
الصغيرة تتسلق الشاطي ممتلئة وصافية بلا زبد : تخفق باستمرار بايقاع عاطفة الليلة الماضية . لم 
تحمس بش اكثر اثارة للمتعة من هذا الماء الدافي الذي ينساب فوقها . تمددت وابتدأت تتأمل 
.البحر المتألق . كانت كل الاشياء التي تبدو مجبولة من ضوء الشمس ملطخة على نحو او آخر . 
وأرتفعت الحرف من ب بين الاموا ج المتألقة مثل سحب ذات نسيج قوي ودقيق : والصخور على 
امتداد الساحل تبدو مثل قطرات ندى متلألئة . ذابيت المقسوة من العالم ٠‏ بحيث ظهر ضوء 
الشمس في عروق الصخور وجرف الصباح . نعم ٠‏ كان شروق الشمس بحري في كل مكان . 
مثلا نحن ممتلئونٍ بالدم : والنباتات منسوجة من النسخ خ المتلألئ الاخضر الذهبي . كانت كاده 
والصلابة ظلالاً يلقيها الصباح حول نفسه كي يجعل فح ملموما . مثلا كانت (هيلينا) ظلا 
المَته روحها ء كسرة من شروق الشمس ٠:‏ فوق هشاشتها . 

تذكرت انها رأت المتقافيش تطير واطئة فوق بركة متلألئة عند الغروب ٠‏ وكانت اغشية 
اجنحتها تبرق يوميض قرمزي كلا نشرتها عبر الضوء . فتبدو لوهلة وكأنها مجنحة بقطع من 
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اللهب المنسوج انخاط بالدم . كانت الخفافيش تخفق بسر ها . 

اصبحت الجُرف الان مثل اجنحة مشرعة يتسرب الصباح من خلالها على نحو باهت . 
واحست بأن اجنحة العام كلها مشرعة خلال ذلك الصباح في طيران براق هائل . كان الكون 
نفسه يطير » وضوء الشمس ينسكب على الكون المدوّر الكبير : حتى تخيلته نحلة كبيرة تهمهم 
في الجو الملون عبر مساحات شاسعة من ضوء الشمس . 

اضطجعت وشرعت في هذه الرحلة الرائعة . كان شعاع الشمس الذائب في الماء يحعل 
الامواج ثقيلة وذهبية وغنية ببرودة قطيفية مثل زهر الربيع العطري . كانت قدماها تخفمان تحت 
الماء المظلل » وصدرها يحرج براقاً كصدر طير ابيض . وتساءلت مع نفسها «اين سيغموند» ؟ 
لقد كان هو ايضاً في مكان ما بين البحر وشروق الشمس » ٠‏ ابيض اللون » يمرح مثل طير » 
ويشرق مثل ذرة ضوء شمس قلقة حية غيرت الام مسي شإعرة انا لوجدها ينه . لقد 
امتلك كلاهما هذا الصباح ٠‏ مثل زوج من الطيور الكبيرة المتوحشة يسكنان حر فارغاً . 

كان (سيغموند) قد :وجد كينا ابيض اللون يتفجر بماء احضر ء ٠‏ براقا ومليئاً بالحياة مثل 
نسح صاعد . وومضت صخرة بيضاء خلال الماء » وفي الحال ايضاً . تألق (سيغموند) في 
اخضرار البحر الحي ٠‏ مثل ازاهير شاحبة ترجف نحو العلا . وقال (سيغموند) : «الماء ممتلئ 
بالحياة مثلى؛ . وضغط صدره الى الامام عليه . لقد سبح جيداً ذلك الصباح . وكان اكثر 
امتلا بالحياة من البحر لذلك سيطر عليه بذراعيه ضاحكاً شاعراً بمتعة انتصاره على الامواج : 
حازفا بتهور بكبريائه الجديدة : سبح حول زاوية الصخرة عبر مدخل شامخ واسع الى ممر 
حيث يجري الماء مثل طوفان من الضوء الاخضر فوق القاع الابيض اللامع . وفجأة انبعث 
نحت ضوء الشمس البراق في الفجوة الصغيرة الثانية من الخليج . 

وصل الى هناك مثل مستكشف ١‏ اذ يتعذر بلوغ الخليج من اليابسة . خاض خارجا من 
الماء البارد الاخضر الى حيث «الرمل الذي كان نقيا مثل كتني (هيلينا) » منتقلا من ظلال 
المدخل الى ضوء الشمس ٠‏ على التويج المتألق لبرعم الخليج هذا . 

ى يبشعر - الا بعد ان احس بضوء الشمس - كيف شرب البحر بشفنيه الباردتين من دافا 
نمه بحن . رمى نفسه على الرمل المش الدأفي' مثل فرو ابيض واضطجع مبتلا. ٠‏ متألقاً » 
لاهثاً : منتفخاً بكبرياء مبعثها السعادة . لانه قد انتصر على ذلك الكهف البحري الصغير 
الذي يتعذر الوصول اليه . وقد زحف. اليه ل بيضاء الى برعم بكر ابييض انتظر نحلته 
طويلا . 

احس بالرمل دافثاً على صدره وبطنه وذراعيه مئل جسد عظم يلفه رركاد عاي 21 
يستشعر اه وهو يتنفس تحته : ثم استقبل الشئنس وضحك . ولفترة من الزميئآة اسكتضن 
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جبد الخليج الدائي نه +»ونشر ذزاعيه عل الرمل + واغذرمنه عل قبضته + وتركه يسابت 
رائعاً: داففاً : ناعماً خلال اصابعه وذ امع د بعنسة :. 
دانه مثل هيلينا بالتأ.كيد» ٠‏ ووضع ذراعيه مرة اخرى على جسد الشاطئ الدافي » تاركا يديه 
تتجول وتكتشف وتجمع كل الدف والنعومة والدهشة الغريبة للحصى الناعمة الدافئة » ومن 
تم . تتقلص من البرد العميق الذي صادفته يداه بِينا كانتا تحفران نحو الاسفل الى اعمق من 
رسغه . وفي الهاية وجد ان غرابة برودة الرمل العميق مدهشة هي الاخرى . دفع يديه مرة 
اخرى » وعلى نحو اعمق . مستمتعاً تقريباً بأذى البرد الثقيل المظلم » وذلك لان شمس الخليج 
وزهرته البيضاء كانتا تتنفسان وتقبلانه في جفاف جسده ء وتمسك به زهرة الخليج في تقعرها 
الدافئ مثل نحلة في زهرة » مثل نفسه بين نهدي (هيلينا) » وينساب ضوء الشمس كدف 
انفاسها خلال شعرة » فيتنفس على نحو قريب ورائع ٠‏ ومع ذلك ؛ ونحت كل هذا . كانت 
تلك الكتلة العميقة م٠‏ ن البرد ؛ والتي كان الدف والنعومة يطفوان فوقها فقط . 

اضطجع (سيغموند) محتضنا الرمل » اك ل ا ا 
نبض ونظر الى نفسه وضحك . كان الماء يتأرجح و الحصى الحادة في الاسفل مهمهما 
كطفل صغير» لم يكن راغباً في هجر رفي لعبة: ضحك (سيغموند) وابتدأ يزيل الرمل 
الملتصق بجسده . ووجد نفسه جافا وناعما على نحو غريب . 

ال لزيد تن الزمل اللباي قوف ةا بتعاط وعم كل لفل لعب ريه امتسعودت عليه : 
وفي الحال » اصبخ جسده جافاً ودافئاً وناعماً كزهرة البابونج ع ؛ ولكنه اصبح مع ذلك رمادي 
اللون وملطخاً بغبار الرمل . تأمل (سيغموند) جسمه باستهجان على الرغم من انه كان ممتلثا 
بالمتعة . و برغم ان يديه كانتا سعيدتين بملمس جسده . لقد اراد نفسه نظيفا . واحس بالرمل 
خشناً ني' شعره وحتى في شاربه . سار وهو يكابد الالم فوق الحصى حتى وجد نفسه فوق القعر 
0-7 الناعم . ومن ثم ء غمر نفسه وحرك رأسه في الماء .. وغسل ومسح جسثمه بيديه 

. لابد ان يشعر بأنه نظيف وحر ونشط كيا لو انه غسل والى الابد كل سني التلوث في 

0 الصباح هذا وشمسه وبحره . لقد كان ذلك التطهير! . 

امت وتعيويم عر أغرى عد “القنيش البعد وو اجيج 6 ]ونان كل امراك القماعة 
قد ازيلت منه ؛ كا لو انه غمس قطعة قاش ملوثة بماء البحر ثم قصرها بيضاء على الشاطي 
المشمس » وهكذا احسرً ٠‏ ابيض اللون » جميلاً وبنظافة القياش ء وممتلثاً بالمتفة والسحر . 

كانت حديقة المنزل الامامية - حيث تنتظره هيلينا - طولية الشكل وملتوية » وذات 
رصيف غائر من حجر الرصف يمتد على جانب العشب الى الباب ء ومن الجانبين كان جدار 
الحديقة العالي مثقلاً بازهار يامين البر وصريمة الجدي . 
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علدت ولام لحان : وفرشت امامها خارطة على المصطبة تحت اللبلاب الصغير 
المعترش وهي :تع :طريق تجوانها غليها . كانت ساكنة جداً . ولم يعكر سكونها من شي سوى 


طنين النحل الذي كان داخلاً وخارجا من العريشة الصغيرة المتألقة المكونة من ازهار 
الكبوسين 6 بينا انتصبت اوراق !! سير دذاقه رماديه اللون ف ظلاها الرقيقة عت الشفق 


الاخضرء والقت بضع ازهار عرف افر والدغو الخق : وئمة رانحة خافتة تنشرها ازاهير 
التحاء العطررة + وبرهلع من . فراع يضاء فيالظرر معان مكل الوامني مدان شرة 
الى المصطبة . با كانت منكبة فوق الخارطة مندهشة بالفرحة المطلقة وهي تتبع كلمة بعد 
اخرى «وشضدي منظرا بعد ار ٠‏ وعندما تكتشف امماً كانت تتذ كر المكان : وكلا تحركت 
الى العلامة الاخرى : كانت تتخيل الممر الطويل المرتفع الحابط بسعادة . 

كانت تنتظر (سيغموند) ومع ذلك اجفلتها حركة يده على المزلاج ٠١‏ فانتفضت وقد اضرم 
اثارة مفاجئة . كان (سيغموند) يقف في ضوء الشمس عند البوابة . حيا بعضها بعضا عبر 
الزهور الطويلة . 

وعندما امسك (سيغموند) بيدها . قال ها وهو يضحك بنعومة : 
- «لقد خرجت من الماء جميلة جداً هذا الصباح» . 

ضحكت ولم تكن جميلة : ولكنبا احست انبا كذلك في تلك اللحظة . القت عليه نظرة 
مليئة بالحب والعرفان بالجميل وهمهمت في نبرة ساكنة ىا لو ان ما ستقوله مدنس وغير 
ضروري : 
- ووانت قا 0 

احس (سيغموند) بالغبطة فلقد احب ان يقال له بأنه جميل . وبعد بضع لحظات اصغيا 
خلالها الى طنين النحل وتنفس البليحاء قال لها : 
- «لقد عثرت على خليج ابيض صغير مثلك . خليج بكر . كان علي ان اسبح هناك » . 
فقالت مهتمة به لا بالخير : 
وام ! 
- دكان يشبهيك كماما » هناك الكثير من الاشياء التي تشبيك 

ضحكت مرة اخرى بطريقتا المفعمة بالسعادة » وصدر تبني الشبيه بالقصب في 
صوتها » وقالت : 
- «لقد رأيت الشمس خلال الجّرف والبحرء ورأيتك انت)» . 

لم يفقه ما قالت افنظن الي مستفهنما . كانت بيضاء اللون » ساكنة مبيمة . م نظرت 
اليه » حملقت عيناها الحادتان دون ان تطرفا » فارتجف وتغشت كل الاشياء امامه » وبعد ان 
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رفعت عينِها » وجد نفسه يقول : 
- واتعرفين ؟ . لقد احسست كا لو اني البشر الاول الذي يكتشف الاشياء » مثل آدم عندما 
فتح عينيه على العالم للمرة الاولى» . 1 
فاعادت (هيلينا) ببدوء ٠‏ وهي تتأمله بعينين مثقلتين بالمعاني : 
- «لقد رأيت شروق الشمس فيك» . 

ضحك مرة اخرى غير قادر على الفهم . ولكنه احس انها عنت الحب ء فقال ا : 
- «لا. ولكنك غيرت كل شئ» . 

كانت ثرة الستاون الس فى لعلو قلا الت كنا ]ل ما فرق حدوة التيطرة عل 
النفس ٠‏ فأمسكت بيده وضغطتّها وقبلها بسرعة . وفجأة سيطر عليها الحزن . 
+ واحسن 6 لزان وضيعا متصيع + اك وانا بالعيلخارء بل هو ام وسكي اليبس كذلك ؟ 
كما ان البحر وكل شي اخر من حولنا يبدو معنا . الا تعتقدين ذلك ؟» . 

عندما نظر اليها : وجد عينيها مغروقتين بالدموع . انحنى وقبلها » بينا ضغطت رأسه على 
نهدءها . لقَد كان سعيدا جدا ., 


عاد عاج عار 
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اللصل التاسع 6-6 


ازداد الهار قيظا . وزحفت قطع من السحب بلون الفضة عبر السماء الجدبة مثل 
سلحفاة اثاقلت في مشيتها حتى توارت بالحجاب . ولقد اكتست الطرق الكلسية بلون ابيض 
وهي ترتجف من الحر الشديد . 

سارت (هيلينا) و (سيغموند) حاسري الرأس تحت وهج الشمس ٠‏ وقد وليا وجهيهما شطر 
المشرق واحسًا . وهما يحران الخطى على امتداد الطريق الطويل . كأنهما حشرتين في مشكاة في 
موقد ساحن ٠‏ وقد انتشرت زهرات الخشخاش هنا وهناك تزهو بلونها الاحمر بين عشب الزان 
فبدت تحت ضوء الشمس اشبه بقطرات دم فوق ماء اخضر . وكانت (هيلينا) تسترجع ابياتا 
من الشعر لفرانسيس ثومبسن (ء؟ . وهي ابيات لم يقرأها (سيغموند) في حياته قط . وكانت 
تردد ما نحفظه من الشعر ضاحكة ومستذكرة صورة (ثوميسن) الشاحبة . نظرت الى 
(سيغموند) الذي كان يسير الى جنها بارتياح عظم وقالت له : «الفنانون اناس تعساء حقأه . 
فاجابها (سيغموند) : ا 
- «وما اظن فاكتر الا واحدا من هؤلاء» . 

َ رفع رأسه الى حيث السماء المشرقة اللساخنة . وشرب من حرارتها بوجهه المغمض 
العينين . لقد بدت كل العوالم شاحبة امامه الا عالم نفسه . فكم من اناس احبهم واشفق 
علهم . وكم من ناس أصطير على صحبتهم بلا توجع او انين . 


فرائيس ثومبسن (1884--14037) شاعر انكليزي معروف بشكل رئيسي بقصيدته الصوفية الطويلة التي عنوانها كلاب 
الماء) التى نششرت ضمن ديرانه (اشعار) الذي صدر عام 1867 . 
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بلغا مكاناً اصبح بأمكانهها الوصول الى الساحل عبر ممر منحدر . و بيئًا كانا يببطان المنطقة 
الصخرية الني كستها ازهار الشيخ بلون اصفر . احسا بأنهما يغطسان في هواء الخليج الحار 
الخامل : وغادرا جو الارض العليا المنعش فى رأ 

كاك الطرارة #وستدوز عض نين السكور الرمية ايها اق يسو ركان كه المعو 
جلست (هيلة) ,.جدعت حذاءها : وخطت على الرمل المتألق ا خاز دق نفع قدميها بشكل 
ملل ومخدر تقريباً . بعدها ركضت الى الماء كي تبردهما : وتسابقت مع (سيغموند) يجريان في 
الماء + الك ٠‏ ويراقبان في استغراق ٠‏ الامواج المسرعة مثل خنافس بلورية تعدو فوق اقدامها 
البيضاء . و.د..“ن البحر الذي يرتفع قرببم)| . فيبدوان مثل قزمين امام امتداده الواسع 

ولفترة قصيرة . تمشيا بصمت على امتداد حافة المياه ٠‏ ثم هبط عليهما شفق النوم ٠‏ ذلك 
السكون الصغير الذي يغلق الابواب ويسحب ستائر البيت بعد احتفال . 

تجولا على الشاطئْ حيث يصل المد . ثم جلسا على الرمل متكثين على صخرة بنية 
مصقّولة » حيث كانت الشمس تشرق على جبين (سيغموند) ١‏ بينا استكانت (هيلينا) في 
ظله . ومرت !! للعاكادرد د 0 : صامتة تنسل . وزحف البحر اقرب واقرب مهما ٠‏ 
0 : ل ب ا 0 
مراقبتهم| بعينيها البر 

ده عاطفته]| تساقط ازهار المخشخاش عند الظهرة : 
ونضجت بذور الجال في داخلها بسرعة ٠‏ وتسربت احلامها مثل الريح خلال روحيهما ٠‏ 
وانسابت مع بذور غبار التجربة الجميلة التي انضجاها : كي يُسمّدا بها ارواح الاخرين 
نا . في داخلها » اختلطت البزائخر والسياء والبحر فانجيت براعم جديدة من حرارة حبه| 
المتقدة . وكانت بذور هذه البراعم تبت زكلا ناما في يد الرب الذي يمسكها براحته بحرص . ثم 
يرميها مرة اخرى كي ينتج براعم رائعة جديدة من الال . 

هب نسم عليل على الجرف : واضاء النوم للعاشقين تجر بتهما » وتحفزت براعم جديدة في 
روحيهما بيَا كان مضطجعين في الشفق المظلل عند شرفة الموت . وداعب النسم وجه (هيلينا) 
وانساب برد على نحرها . وعندما انصرم الظهر استعادت حيوتها . وكيا كانت سريعة الذبول + 
كان انعاشها سهلاً كوردة بنفسج بيضاء تغمس في الماء . ولقد ارتجفت قليلاً عم نبضت . 

كان امراً غريبا بالنسبة لها ان تبعث من الصخرة البّنية الى الحياة مرة اخرى » واحست انبا 
قد استعادت حيويتها على نحو رائع . كان كل شي من حوها مفعماً بالحيوية كحديقة رطبة في 
صباح حزيراني مبكر . رفعت شعرها م نيرنهُ ونفضته كي تطرد الرمل » وركضت وضحكت 
مثل النشخاش الحدابي الذي يتفتح للشمس . تركت الريح تمشط خصلات شعرها المتشابكة 
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باصابعها الهشة . لقد احبت (هيلينا) الريح » فاستدارت لها » وتقبلت قبلاتها على وجهها 
وتحرها: 
تمدد (سيغموند) ساكداً تماما يتأملها بأمعان . لقد كان التغيرني داخله اشد عمقاًكا لوان 
هذا التغي ركان في نسيجه . وتفتحت براعمه ببطء + وكانت من نوع طري » فتمدد مبتسماً 
لها ء وفي النباية خخاطها قائلاً : 
- «تبدين الآن كا لو انك تنتمين الى البحر» . 
فاجابته : 
- «انا كذلك » وسأرجع اليه في يوم من الايام» . 1 
في تلك اللحظة ء » تمثل البحر ا عاشقاً عظيماً مثل (سيغموند) » لكنه اكثر تجردا 
يستطيع اخحذها اذ يحْفحّ (سيغموند) . استمتعت للحظة بتلك الفكرة بينا يتأملها سيغموند 
ميتسما » وبرعم فرحه قوياً معاق . فقالت له (هيلينا) مادة يدها له : 
- «تعال !»). 
نبض على مضض تقريباً من سباته العميق المثمر. 


جار جارد جاو 
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الفلصل العاشر !1 


حمل (سيغموند) الاحذية والجزم بِينَا كانا يتجولان على الرمل بأتججاه الصخور . وكان نمة 
احساس ملذ بالخطر في تسلقها باقدام عارية فوق ذلك الخليط الناعم الوعر من الصخور . 
ضحكت (هيلينا) على نحو مفاجئ بسبب من الخوف عندما احست بنفسها تتزحلق . وكان 
قلب (سيغموند) يتوائب مُثاراً كطفل . وكان نحدث هذا كلا مد نفسه الى الامام متجشماً 
الخطر ليساعدها . وعلى هذا النحو استمرا يمشيان الهوينا . وغالباً ماكانت تناديه ليقترب منها 
ويراقب برك الماء الصخرية الصغيرة الجميلة الملونة ببراعم شقائق النععان الحمراء والبنية اللون . 
والتي لم تكن تبدو غير ظلال مستترة بحرير بحري اضر رقيق . احب (سيغموند) ان يلكز 
الحصى الابيض وان يُفزع السرطانات الصغيرة القابعة في الفجوات المظللة خلال الاعشاب 
ويزعج شقائق النعان المتحفزة فتطبق على اصبعه على نحو مفاجئ . ولكن (هيلينا) احبت ان 
تراقب الاشياء من دون ان تمسها . وكانت الشمس عندئذ تنحدر خلف الصليب في الافق 
البعيد نحو الغرب ٠‏ والضوء يستحم في لجين وذهب على سطح الماء اللامع . وفي النباية مد 
(سيغموند) بصره قلقا مسافة ميلين حيث تمتد الكتل الصخرية المطلية المتلألئة » وجلست 
(هيلينا) على صخرة تغمس قدميها في بركة دافئة مستشعرة ملمس الاعشاب البحرية الطرية 
لني تُشبه قاش القطيفة . 
قال لها : 
- «الا تعتقدين ان من الافضل ان نتسلق الجرف» ؟ 

تأملته مبتسمة بعينين لا مباليتين وضربت الماء بقدميها » وتفحصت اصايع قدميها الوردية . 
كانت سعيدة على نحو طفولي مضحك . وسألته بأبتهاج : 








الا 


- «ولماذا يحب علينا ان نفعل دلك ؟» . 
راقيا متاسلة آياها: ققد اغيرتة لذ هالات) الطفرلة والفوافت التكة اناس المنتافة 
بينبها ٠‏ فهو قد بمرح بمظهر الحياة اللذيذ الدافي : ولكنه يهتم دائما بكتلة البرد القاسية تحته . 
كتلة الحياة المحردة من العاطفة تجاه الفرد . المحردة من الاحساس به. 
لقد استبوتها التوافه والدمى : غوامض الاشياء وسحرها . وماكانت امتلك الحياة فتقسو 
عليها . فهي اما ان تكون جميلة وتخيالية ٠‏ او غريبة او مبهمة » او ان تكون حقيرة ومبتذلة 
ون التفيور:: ش 
كان عليه ان يستشعر بأحساس شقائق النعان » وان يكتسب معرفة متعاطفة لتجربتها في 
دعة قثل :ان ديكوت مقتتعا ,قلقت كانت مقاق العاة شكلا حياذ زائها الخو مشكال 
(هيلينا) . 
جلست ترطب قدميها الورديتين في الماء غير واعية بكر به . واعتصم بالصبر ازاءها وهو لا 
يستطيع اطلاقا ان يحذب انتباهها » فقال ها ببدوه : 
- «هياء انك تبدين كا لو كنت في سن السادسة اليوم» . 
ضحكت بين تركته يرفعها » ثم استكانت اليه مبتسمة بطريقة فضولية برّاقة . قبلها بكل 
احساس الابوة الذي كان حيّا على نحو حزين في داخله ء وقال لا : 
- «والآن ارتدي جواربك» . 
فردت ضاحكة : 
- «ولكن قدمى مبتلتان» . 
جنا على الارض وجفف قدميها بمنديله » يا جلست هي تداعب شعر رأسه باطراف 
اهيا ديات واد .عو «الشسي ايندو ده ترجا افاي لقره 
- وانا احسد المتوحشين لانهم حفاة الاقدام» . 
- هليس ثمة زجاج مكسور في العراء » او كان الامر كذلك» . 
وبينا كانا يحتازان الرمال » سلكت اسرة كاملة الطريق المحاذي للجرف » نزل افرادها على 
نحو مبعثر في طابور منفرد مثل صف في المسرح : صبيان عم طفلة صغيرة تلاهم الاب وفتاة 
اخرى ثم الام » وخلفهم ثمة كلب يبرول محترساً شاكا في امكانية قدرته على النزول . اندفع 
الصبيان يصرخان بأتجاه الخليج وتبعهم الكلب نابحا » اما الصغيرة فلقد انتظرت والدها وهي 
تصرخ بمحدة : ا 
- ولن تسقط (تيس) الآن . أليس كذلك يا ابي ء فهل انزها الآن ؟» . 
فرد الاب : 


- ونعم » دعبها تركض» . 

وبعناية فائقة » انزلت الفتاة الهريرة .التى كانت تحملها قريبا من صدرها . كانت المحلوقة 
الصغيرة مرتبكة وخائفة » واستدارت عزنا يحزن » فقالت لها الطفلة : 
- «هيا يا (تيسبي) ». انك الآن على ما يرام » هيا اركضبي على الرمال» . 

وقفت المهريرة مترددة وتعيسة . م رأت الكلب امامها بمسافة فركضت خلفه » كانت 
مخلوقة مسرعة مجعدة الشعرء ولكن الكلب سبقها ودخل الماء » فشت المريرة بضع خطوات 
وهي نحرك وجهها الصغير ذات المين وذات اليسار » ونمو على نحو مثير للشفقة . بدت صغيرة 
على نحو استثناني » شي مجعد بحجم اليد » وهي تقف مذعورة من الماء الصاخب ٠‏ فتطفو 
صيحتها الواهنة فوق تنائر الامواج . 

نظرت (هيلينا) الى (سيغموند) بعينين بملأهما الاسى » وهو يراقب الحريرة ويبتسم قائلاً : 
- «انها تصرخ لان الاشياء هائلة الحجم لا تستطيع استيعابها» . 
- «ولكن انظر اليها كم هي خائفة» . 
فرد ضاحكا : 
جتدوؤايا: انفيا ٠‏ واذا كان ثمة الحة يراقبونني الآن ويضحكون » فأنهم على الاقل لن يكونوا 
رحماء معي الى الحد الذي يضعوني في مازرهم . . .2 . 
فضحكت بحيوية وهتفت : 
- «ولكن لاذا ؟ لماذا تريدهم ان يضعوك في متزر ؟» . 
فرد ضاحكا : 
- «انا لا اريد ذلك» . 

على قة الجرف . كانا وحيدين بين خليجين » بين الماء الازرق الغامق الى اليسار » بينا 
امتد على اممين الماء الذهبي 'الرقراق نحو الشمس » كان (سيغموند) يبدو وكأنه مغموس حد 
الخصر في الظل ٠‏ ووجهه براق ومتوهج . كان يراقب المشهد بجدية ثم قال لها : 
ء «اريد ان امتصه كله ؟» . 

وعندما استدارا في النباية » همهمت (هيلينا) ببطى : 
- نعم » أن المرء يستطيع ان يستعيد الى ذهنه كل التفاصيل ٠‏ ولكن ليس بوسعه ان يستعيد 
الظروف اطلاقا» . 
تأمل -مفكرا للحظة ثم قال لحا : 
- ويا للغرابة » اني استطيع تذ كر الاجواء لا التفاصيل . انها تمثل لحظة عندي وليست قطعة 
من منظر. يحب ان اقول ان الصورة في داخلي وليست هناك في الخارج» . 


إرف 


ومن دون ان تزعج نفسها كي تفهم - اذ كانت تميل الى اعتباره حشواً في الكلام 
اضدرت .ضونا قضوا .بدال: عل الموافقة ‏ > فأستنتج قائلاً : 
- هذا هو السبب الذي يجعلك تريدين الذهاب محدداً الى مكان ما ء ٠‏ بيَا لا اهتم انا بالامر 
كديرا لاني احمله معي) 


عاد جار علا 
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قررا ان يشقا طريقه| عبر الممرات المؤدية الى خليج (الوم) . ومن ثم : وقد وضعا صليب 
الكنيسة علامة امام بصرهما » عزما على ان يعودا فوق التلال . بينَا كان ظل القمر ينساح 
رحبا على الماء امامهها لان القمركان يظهر متأخرا . ومع ذلك ٠‏ فلقد ارتفع الشفق اسرع مما 
توقعا . 

كان الطريق يتلوى بين المروج والاراضي الموحشة وغياض الاشجار » طريق صغير عنيد » 
مهم تاما . لذلك فقدا علامتهما الارضية البعيدة . الصليب الابيض . 

تسرب الظلام خلال ضوء النهار . وعندما وصلا في النهاية الى علامة على الطريق » 
كانت الدنيا قد اظلمت تماماً حدّ انهها لم يستطيعا قراءثها . كانت الاشارات تندغم مع الغسق 
كلا امعنا النظر الها . 
قالت (هيلينا) : 
-- «يجحب ان نتجه نحو اليسار» . 

الى اليسار . كانت التلال ترتفع ناعمة رمادية اللون : ولكن قمها كانت سوداء مجللة 
بنباتات (الريم)ه التي تبدو مثل عملاق اسود يضطجع ناعا بِينَا يقبع - نبات (جلد الدب) 
فوق كتفه . 

ئمة بمرات طباشيرية شاحبة تمتد جنباً الى جنب عبر المرج . وبعد ان تسلقا التلال + 
الى حفرة جير مهجورة تمكنا من عبورها سيد ل وو يا 








- الرتم : نبات له اشواك وازاهير صفراء اللون 
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المنفتح حيث طفى عليهما احساس بالاتساع والحرية . وقال لها (سيغموند) وهما مجوسان نحو 
الاعلى على غير هدى : 
- ويمكننا ان نبتدي الى طريقنا اثناء الليل» . 

م تكن (هيلينا) لتم باجاهها : فكل الاماكن في ذلك الليل الكبير المعتدل كانت بيتها » 
وهي ترحب بها . اقتربا أكثر وا كاري عباءة (الرحم) الخشنة . فقال ها (سيغموند) : 
- «لابد من وجود مثمر خلاله» . 

ولكنهها عندما وصلا . لم يحدا اي ممر . بل واجهها جدار لا يمكن اختراقه من نبات 
(الر) يرتفع الى اطول من قامة (سيغموند) الذي خاطيها قائلاً : 
- «ابي هناء نا اذهب وابحث عن طريق خلاله . اخشى انك ستتعبين »© . 

زفت وحيدة قرب جدار (الرجم) ء وابتدأت الاضوية التي كانت تومض اثناء الغسق 
تشتد توهجاً بحيث ابتدأ البيت الريني الصغير القابع اسفل التل بالتوهج متخذاً هيئة واضحة في 
اللبل , بيا تحول البحر البعيد الخني الى طريق واسع وغامض ٠‏ تتحرك ذرات ضوئه ببطم » 
ينا رابطت مصابيحه الكبيرة وسط الظلام . 

ارادت. (هيلينا) ان يمسح شحوب النهار تماما من الغرب . لد كانت تريد ليلا اسود 
معتما . يستطيع ان يمح وكل شي باستثناء (سيغموند) الما اك بالا 
اذ ان الظلام والرتم والتلال وذرات الضوءه ٠‏ تبدوكلها وكأنها تنم عليه » النظطرته ين يرجع ١‏ 
فلقد كان من الصعب عليها ان تتحمل ظرف الانتظار 0 ولق جاء فيا علامنة 
الرمادية ولكلها احست بقدومه . قال لها : 
- «لا فائدة » ليس هناك من اثر لممر. ولا مهرب ارنب» . 


فردت بهدوء : 
- واذن سنساز بح قليلا هنل . 
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- «هناء على تل الخلدان (م' هذا ؟». 

جلسا في فسحة صغيرة بين نباتات الرتم ٠.‏ حيث كان المرج ناعماً جداً » والظلام يبدو 
اشد عمقاً . كان الليل مشبعاً برائحة الظلام الباردة وعبير التلال العبق الحمي الممتزج برانحة زهر 
العسل والركم وعبير السرخس . 1 

استدارت (هيينا) اليه » مسندة بيدها على فخذه . وساألته بنبرة متسائلة فرحة : 
- «في اي يوم من الاسبوع نحن ؟» . 
تل بتج من التراب الذي تستخرجه فثران الماجذ اثناء حفرها الححورها . 


ها 


ضحك (سيغموند) وقد فهم قصدها وقبلها . ولكها الحت عليه قائلة : 
- «ولكن حقاً ؟ واكك الافدت ان العلامات يمكن ان تسقط عن كل شي على هذا 
النحو» : 

ضحك مرة اخرى . وكانت لا تزال منحنية بأتجاهه : مستندة بثقلها على يدها » موقفة 
تدفق الدم الى فخذه . 

: «لقد اعتادت الايام ان تمر في موكب مثل الدمى السبع » كل واحدة منها بترتيب وزي 

معين . فتدور من حوطا الى ما لانهاية .» ضحكت مسرورة بالفكرة واردفت قائلة : «يا له من 
امر غريت عقا + ان 'تضهر الثازات والذالى فى غطعة واتحذة + خا لو أن عقت السباعة له 
يدور الا مرة واحدة فقط طوال الحياة» . 
فاعترف متأثراً ببلاغتها : 
- «هكذا يبدو الامره. واضاف قائلاً : 

«لقد مزقت كل العلامات المميزة للاشياء ٠‏ وهي مختلفة كلها . وهذا الصباح بالذات يبدو 
من السخف الحديث عنه : لماذا يتوجب علي ان أوزع الى أصباح وأماس وليال ؟ ٠.‏ فانا لست 
مخلوقا من مقاطع الزمن . والآن تتسابق الليالي والبارات فوق رؤوسنا تسابق ظلال السحب 
وشروق الشمس فوق البحرء ونحن غافلون عن ذلك طوال الوقت 

شبكت ذراعيبا حول رقبته ٠‏ وذكره وخر مفاجئ في ساقه بشدة ضغطها عليه . جَسْ 
نَمَسَّه من الالم بينا كانت تقبل عينيه برقة . وضعا خداً على خد ء يتأملان النجوم ‏ وشعر 
باحساس رائع ممتلئ بالمتعة ء وعدي الاحساس وامتلاء رائع رقيق يشبه الموسيق . قال لا 
مكررا نفسه : 
- «اتعرفين . . الحق انك نسجت كل الاشياء في قطعة واحدة من أجلي . 5 الاشياء ليست 
منفصلة عن بعضها بل هي في تناغم وفي حالة حركة مستمرة : وأنت الحافرٌ في كل شي» . 

تمددت (هيلينا) الى جانبه وقد وضعت نصف جسمها فوقه » حزينة من فرط الغبطة » 
وقالت” له مدقوعة :الخ المسون” 
- ويحب ان تكتب سمفونية عناء» . 
اجاعها : 
- وفي وقت ماء لاحما : عندما يتوفرٌ الوقت .» . 
نهمهت قائلة : ا 
-- «لاحقا ؟ بعد اي شئ ؟» . 
0 : 


- ولا اعرف ان هذا لامر براق جداً : لا نستطيع رؤية مابعده» . 
ادار وجهه نحو وجهها ؛ » وخلال الطادم 3 ابتسم في عينيها اللتين كانتا قريبتين جدا متها 
0 » واضطجعا ورأسها على كتفه » يراقب النجوم عبر شعرها . وقال 
بنبرة الفرح المتسائلة المجردة نفسها 
- واتساءل اق يتوفر الجسدك مثل هذا العطر الطبيعي الرائع 5 
اجابته : 
- والا تمتلك جميع النسوة ذلك ؟» . 
وترددت في صوتها مرة اجرى يلك اليه الثاقبة المزمارية الغريبة التي تشبه صوت النحاس 
الاصفر مرة اخرى . 
وقال لها لا مبالياً :. 
- ولا اعرف . ولكنك تفوحين عطراً يشبه رائحة البندق ؛ لْبّ البندق الطازج مع نفحةٍ من 
عطر المخشخاش . .» 
واستمر يستنشقها بفمه المفتوح » شارد الذهن . مستغرقاً فيها تماماً . 
#نهث: يغوي + غير قادرة عل السيطرة على نبرة صوتها عند الحديث 
- «انك غريب الاطوار . . جدا.. 


فردّ عليها ببطي : 
- واعتقد . . استطيع ان أرى النجوم تتجول عبر شعرك . ابتي .ساكنة » إذ لا يمكنك 
رؤيتا» . 


تمددت (هيلينا) ملاغنة اماكنة ماما ايها تمر في نغم رتيب بطيئ : 
- «اعتقدت ان بامكاني مراقبتها وهي تسير فتدب مثل ذباب ذهبي على السقف » ولكنك 
تنكثين شعرك الان فتسوعٍ النجوم» . 

ومن ثم » وكأن فكرة جديدة طرأت على باله » اضاف قائلاً : 

«هل لاحظت انك لا تستطيعين تمييز الكواكب وانت مضطجعة هكذاء ؟ 
- «لا استطيع ان ارس اباعينا : بل لا يمكنني تحديد الشمال» . 

نكت من فكرة انتهوابة ا عصوض هذه الأقياد. كانت ترفضن فكرة تعلم اسماء 
النجوم او الكواكب او النباتات المبثوتة جنب الطريق . اذ كانت ترددٌ «لماذا يتوجب علي ان 
اسمهيها ؟ اني افضل ان اتأملها : لا ان اخفيها تحت اسم ما» . دك 
ان نجد نجمة (النسر الواقع ) أو (السماك ا لرامح) بِينا استمر (سيغموند) حالاً : 
- ويا لامتلاء السماء ! . . انها مثل شارع مزدحم . ل المكان من حولنا يبدو مقفرا 0 
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بها . هاقد وجدنا يا (هيلينا) مكاناً اكثر هدو وعزلة من النجوم » اليس رائعاً ان تكونَ هنا » 
والسماء جارنا القريب» ؟ . 
تساءلت باسئ : 
- «دهل فعلت الصواب عندما دعونتك للمجي الى هنا ؟). 
فاستدار نحوها واجابها بنعومة : 
- «مثل حكة الله في دقتها . اعتقد ان بضعة ملائكة متخفين هم الذين جلبونا الى هنا - 
هريونا !) . 
وسألته : 
- «وهل انت سعيد ؟» 
فضحك قائلا : 
- «استمتع بيومك. . لقد قطفنا الجال يا عزيزتي » وبهذه الوردة في عروة سترتي اتجرأ على 
الذهاب الى الججم او الى اي مكان آخر» . 
فسالته محزنٍ : 
- ه ولم الجحم يا سيغموند ؟» . 
فضحك وقال لا : 
- واعتقد انما النتيجة . لقد فشلت في كل شي اخر يا هيلينا ٠‏ ولكن يومنا هذا وردة لم يحنها 
ابكثير من الرجال» . 
قبلته بحنان وابتدأت تبكي بطريقة سريعة مكتومة . فهمهم قائلاً : 
- «وماذا يهم يا هيلينا » ماذا يهم » اننا الان معاء . 

اثارت فيها نبرة (سيغموند) المحادئة عاطفة مشوبة بالحزن » واحست انها يمكن ان تفقده » 
احتضتته بقوة » وانفجرت في نشيج لا يمكنها (لسيطرة عليه . لم يفهم سبب بكائها ولكنه لم 
بقاهمها . بل امسك بها واحتضنها بقوة وتأمل » عبر شعرها المرتجف . تجوم السماء الساكنة . 
حنى رأسه عليها » ورأى وجهها وشفتيها مثقلة بالحزن » ثم ابتدأت تهدأ قليلا . احس يده 
رطبا بدموعها . وبين خدها وخده» نسجت خشونة من شعرها الرطب » حكت وجهه 
وجعلته يسخن . سأها في النهاية : 
- وما الامر يا هيلينا : لم تبكين ؟) . 
دفنت وجهها في صدره . 'وقالت بصوت مكتوم يصعب تمبيزه : 
- ولن تتخلى عبي يا سيغموند ٠‏ اليس كذلك ؟2 . 
فهمهم ها بطريقة هادئة : 
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- «وكيف يمكنني ان افعل ذلك » ولم افعله ؟» . 
رفعت وجهها على نحو مفاجئ . وطبعت على وجهه قبل عنيفة » واعاد عليها القول : 
«كيف يمكن ان انخل عنك ؟» 

وسمعت صوته يبتاج » وعادت القوة الى ذراعيه . ولقد كانت سعيدة بذلك . 

ران صمت كثيف فوق كل شي » وتوقعت (هيلينا) انها على وشك ان تسمع صوت حركة 
النجوم . كان كل شي ساكنا تماما في الاسفل ٠‏ ولم تكن لديها ادنى فكرة عا يدور في ذهن 
(سيغموند) . اضطجع وذراعاه القويتان يطوقانها » وسمعت نبضات قلبه وتخيلتها مثل اصوات 
الطلقات النارية المكتومة » واحست بدهشة الخوف والاثارة نفسها مختلطة باحساس 
الانتصار . لقد تغير (سيغموند) مرة اخرى وانقلب مزاجه . ولم يعد يتجول في ليل الافكار » 
بل اصبح مختلفا مبهما بالنسبة لها . لم تكن لديها ادنى فكرة عا يفكر او يحس به . كل ما عرفته 
:انه كان قويا . وانه يدق بالحاح بقلبه على نبديها » كما لو كان رجلا يبغي شيئا ما ويحشى ان 
يرد . افى تأ له ان يكون عجولا ملحاحا : كان ذلك امرا حارت في فهمه : وبدا لا هاجسا 
غامضا مهما . ومع ذلك » غمرتها السعادة : وسر قلبها » واخست بالانتصار والتجدد . 
ولكنها تساءلت بحزن مرة اخرى ٠‏ اين (سيغموند) الذي كان معها قبل عشر دقائق ؟ . ونبض 
لها قلياد بلهفة في يتشلع بيرة اخرى يلم . ان هذا (السيغموند) مهم ماما . ومرة اخرى » 
عندما رفع رأسه ووجد فها . ملأتها شفتاه بتدفق حار مثل الخرات ٠‏ دفق ملتبب حلو ني كل 
جسدها . رائع الى درجة كأنها لم تكن سوى فا ناريا ورديا هشاً تسلط عليه للحظة او اثنين . : 
ولقد استنتجت ان ذلك سمو فائق الروعة . 

اختفت اضوية البيت الريني الصغيري الاسفل ؛ وتلاشت البواخر التي تشبه بقعا صفر » 
وم يبق الا ضوء الميناء في الافق » شرق على سطح مياه البحر السوداء ٠‏ مثل قطعة نجم 
200 رأسيهها » كانتت النجوم بلونما الرمادي الفضي . وني الاسفل يمتد اسوداد الليل 
والبحر الذي يشبه القطيفة . 

وجدت (هيلينا) نفسها تدندن بمقطوعات من الشعرء وهي تتأمل البحر » وعندما رنت 
اليه عن قرب ء تلألا البحر بسبب انعكاسات النجوم بلون يشبه الغبار . 

صمت" عميق يخم على الماء 
وبلا حراك يسكن البحره 

. هذه الاشعار وما بها لبنها لورنس باصلها الالماني في منن الرواية » ومعظمها يعود للشاعر الالمالي (هنريخ هايته) الذي ولد . 
علم ١040‏ وتوفي عام 1885 : وتمثل اشعلره الغنائية مثل ديوانه (كتاب الاغنية) وصفا طبيعيا حيا مع خليط من العاطفة 


والسخرية . وثقد أعدت بعض اشعاره موسبقبا من قبل (شوبرت) و (شومان) . وبظهر نثره فطنة لاذاعة واحراكا نفاذا 
لمشاكل ايا الومية آنذاك . 





هم 


كانت مغرمة بشنرات الشعر الالماني التي تحفظها » ولم تكن تحس بعاطفة تجاه الشعر 
الفرنسي » ولكن يبدو وكأن (غوته) و (هاينه) و (اولاند) يتحدثوق لغتها : 
الحواء بارد » والظلام هيم 
وبكل سكنية ٠»‏ ينساب نهر الراين . 

ولقد احبت (هاينه) اكثر من البقية : 
كأحلام الاطفال . اراها تتلألا 
في الامواج المصطخبة 
تلك الذكريات القديمة » لتقص عل من جديد 
عن لعب الاطفال الجميلة 
وعن كل هدايا عيد الميلاد البراقة 

وعندما اضطجعت مرة اخرى بين ذراعي (سيغموند) - الذي كان ساكنا تماما » يحلم بما 
لا تعرفه - برقت قطع شعرية مثل هذه . واختفت كومض نحم ساقط فوق الماء » وزحف 
الليل خلسة عبر السماء . وعلى نقيض البار . لم يصدر صوتنا » ولم يعط اشارة بل مر متخفيا 
فوقه| ؛ حتى اسبتعد المَمر للتقدم » عندها جقلت السماء ناحية المشرق ٠‏ وتجمع حشد صغير 
من السحب حول البوابات المفتوحة : 
من اقصوصة قديمة 
تومى يد بيضاء 2 وتغني وتتحدث 
عن يلاد ماع عبعيت 
غنت (هيلينا) هذا الشعر لنفسها , بِينَا رفع القمر نفسه من بين السحب . ووجدت نفسها 
تردده بصوت عالٍ وينم رتيب ومتردد مثلا يفعل الاطفال . 
خاطبها (سيغموند) قائلا : 
- وما الامر؟». 

كان كلاهما مستغرقا في سكونه الخاص ٠»‏ لذلك مرت لحظة او اثنتان قبل ان تعيد ترتيب 
نغمها الرتيبة بنبرة اعلى قليلا . لم يصغ اليها » ونسبي انه قد وجه لها سؤالا » فقالت له عندما 
ابت تلاوة الشعر : 
- «ادر رأسك ؛ وانظر الى القمر» . 
اعاد رأسه الى الخلف مرة اخرى بحيث سقط شحوب مضيئأ على ذقنه وجبينه » وظلال سود 
عميقة فوق عينيه ومناخره . ولقد ادهش ذلك (هيلينا) باحساس من الغموضض والسحر ؛ 
فقالت لنفسها نشيطة وسعبدة على نحو مثير : 0 


الى 


- ««الازهار الكبيرة تذوي عطشاء» . مم اردفت : 

«تتفتح الازهار الكبيرة ببتلاتهه فضية وسود يا سيغموند وانت الازهار الكبيرة يا 
سيغموند . وجهك وجه العريس . مثل زهرة ذات بتلة لحمية متلألئة سوداء يا سيغموند ؛ 
وهي بترعم يي ار السحر ياسيغموند . فهذه مي بلاد العجائب» ! وبيبًا كانت تردد 
عبارات النشوة الهامسة هذه » راحت تقبله على نحره في الظل . وعلى خديه المتألقين على نحو 
باهت ٠‏ تمدد ساكنا . وقلبه ينبض مهموما ». لد كان خائفا تقريبا من النشوة الغريبة التي 
صبتها عليه . وف الوقت نفسه . همست له بعبارات حادة . متقطعة الانفاس بالالمانية 
والانكليزية وهي تمسه بفمها وخديها وجبينها . 

«وتصدح اغاني الحبه . . . ليس الليلة يا سيغموند . الكل ساكنون . الرتم والنجوم 
والبحر والاشجار . كل الاشياء تقبلك يا سيغموند ‏ البحر يضع فمه على الارض » والرتم 
والاشجار ملتحان معاء والجميع يتأملون القمرء ويرفعون وجوههم جميعا ليقبلونه يا 
عزيزي : ولكاهم لا بمتلكونك . وكل شي يتجمع فيك يا عزيزي : كل الحب المدهش 
فيك . اكثر مما فييم جميعا. يا سيغموند - يا سيغموند !» 

احس بالدموغ تتساقط عليه وهو مضطجع وقلبه يحفق بنبضات ثقيلة بطيئة من نشوة 
حها . ومن ثم ؛ انحنت وانكبت عليه » منبمكة . ملتصقة به » مرتفعة ومنخفضة بفعل حركة 
تنفسه الجميلة القوية ٠‏ متأرجحة بهذا الشكل على قوته » ثم غطست في اغماءة هادئة . 

عندما غادت الى وعيها » تنبدت بعمق . واحست بانفاس حياته الرقيقة في داخلها , 
فقالت نخاطب نفسها » وقد اتسعت عيناها من المتعة : 
- « لقد كنت ما وراء الحياة . واقتربت كثيرا من الموت» . 
واضطجعت مبهورة دهشة تفكر في انها قد عادت الى سعادة رائعة هادئة . 

وفجأة ادركت انما لا بد قد ابتدأت تثقل حياة (سيغموند) فلقد طال الزمن بين ارتفاع 
نفس واخر . ذاب قلبها في رثاع حزين : فاستندت على يديها وقبلته : قبلة مؤللة طويلة : كا لو 
انها تصهر روحها في روحه الى الابد. ثم نيضت وتابدت . وتلبدت مرة ثانية بعمق . 
وشبكت يديها على رأسها وتأملت القمر. وهمس قليها كا لو انه يتنبد هو الآخر: 
- ولا اكثر. لا اكثر». 

ظرية الى (سيغموند) الذي كان مستغرقاً في تنفس ثقيل ٠‏ واستقر ساكناً على ظهرو 
مانا بات بن ترقت نا كه لل انيه امل شم ر بالذهول وهو نصف واع . ومع 





٠‏ بالالمانية في اللاصل 
. البتلة : ورقة من اوراق التويج . 


فذدا 


ذلك ء وبينا اضطجع بنظرٌ الييا عاجزا . كان بعض من وعيه الآخر يبمهم في داخله : 
- وحواء يا امنا» ! 

اطلت بحنان من فوقه » ومن دون ان تمسه . بدت وكأنها تشفق عليه مثل ام . كان حنانها 
ولطفها يجحعلانها مختلفة عن (هيلينته) الصغيرة . هذه المرأة طويلة وشاحبة ومنحنية بقوة 
عاطفتها » وبدت ازلية وليست كاثنا بشرياً هشأ بل تجسيد للامومة العظيمة في النساء . 
ومهم جالاً مثل طفل يدمدم بلا وعي في نومه : 
- «انا طفلها ايضاء . 

لم يشعر بعينيها بهذا القدر من قبل في الظلام عندما استغرق في ظلاها العميقة فقط . انها لم 
تدخل من قبل مطلقابهذه الطريقة فتجمع روحه الرجولية الكثيبة في حضن رعايتها » ثم قالت 
بلطف عندما ادركت انه قد استعاد وعيه : 
- هل نذهب»؛ ؟ 


بض بصعوبة وهو يستجمع قوته . 


جار عار عاو 
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ظ الفلصل الثاني عشر ع 


بذل (سيغموند) جهداً هائلاً ليبق مسيطراً على جسدو . وعندما نض » بدا منحدرٌ التل 
والرتم » وكأنهما بتراجعان الى غموض مُظَللٍ من حوله . وكانت ثمة ١كداسُ‏ معتمة عديمة المعنى 
بدت كبيرة جدا على مسافة منهما . 

وهمهم ذاهلاً مع نفسه : 
- ولا استطيع الامساك بهاه . 

احس انه منفصل عن الارض وعن كل الاشياء الحبيبة الصلبة الحميمة » كا لو ان هذه 
الاشياء قد ذابت بعيداً عنه » وتركته مريضاً ٠‏ اعزلاً ووحيداً في مكان ما على حافة فراغ 
هائل . اراد ان يضطجع مرة اخرى كي يحرر نفسه من الجهد المقرف الذي يبذله في تثبيت 
جسدو والسيطرة عليه . أو لو استطاع ان يضطجع مرة ثانية بسكون . لما احتاج عندها ان 
بصارع من اجل ان يُنشط مادة جسمه المرهقة » وبالتالي » فلن يشعر بانه مريض وخارج 
نفسه على هذا النحو. 

ولكن (هيلينا) كانت تتحدث معه ء وتخبره بانهما سيريان ممر القمر ء وانهما يحب ان ينزلا 
التل . احس بذراعها يلتفٌ حول خصره بقوة ومتعة » فهنالك كان مستنده الدافئ' ومستقره . 
واحس (سيغموند) بتدفق حميم من التوق المشفق نحوها » وهي تمشي طافية الاقدام الى 
جانبه » محتضنة أياه بسعادة غامرة وغير واعية كليا . 

ولقد سحبته شفقته عليها اقرب الى الحياة . 

كان يرتحفْ قليلاً بين الفينة والاخرى ٠‏ بينًا كانا يتقدمان متّايلين وهما يهبطان التل . واطبق 
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فكيّه بقوة كي يكم ارنجافه . ولم يكن ذلك في اطرافه » ولا حتى على سطحٍ جسده » لان 
(هيلينا) لم تلحظ ذلك . ومع ذلك ء فلقد ارتجف متألاً تقريباً في داخلم , وسأل نفسه 
مدهوشاً : 
- «ما الأمر ؟» . 

كانت افكاره تتكون من تلك العبارات المنفصلة التي كان يقوها شفاهاً لنفسه وبين فترة 
واخرى . كان واعياً فقط باحساس مرضي لا يطاق » مثل مثل رجل يشعرٌ انه قد أخرج لتو من 
تحت مخدر , على الرغم من احساسه على نحو غامض بضجة صاخبة من الحيوية في داخله » 
مثل تلك التي يسمعها المرء من خلية نحل مغلقة . 

تأرجحا بسرعة منحدرين من التل » وكان (سيغموند) لا يزال يرتحفُ ٠‏ ولككن ليس 
بشكل غير مسيطر عليه . وصلا الى مَرْقَى كان عليهم| ان يتسلقاه » » وعندما خطا فوقه احتاج الى 
جهد ارادي مركزكي ينبت قدمه على المنحدر . كان الجهد هائلاً بحيث انه اصبح واعياً به » 
وقال لنفسه : 
- «يالله ! مالامر ياترى» ؟ . 

حاول أن يفحص نفسه . احصى كل اعضاء جسدهٍ : عقله ء قلبه » كبده . لم يكن نمة 
الم . وليس هناك من عطب في اي منها » لقد كان متأكداً من ذلك ويدد نه متم ينه الى 
عبارة منفصلة اخرى . فردد مع نفسهدانا لا اعاني من شي + ثم استمر هائماً ٠‏ مستعيداً 
الاحساس بالمرض المرهق الذي يتبع في بعض الاحيان الافراط في الشرب ٠‏ ومفكراً في 
الاوقات الى ضقطه قبا كرفا > , وقين: افاي 
- «ولكني لست كذلك . لاني لا اشعر بالارتجاف : وانا متأكدٌ من ان يدي ثابتة» . 

وقفت (هيلينا) ساكنة كي تستدل على الطريق ديك يدها لى امه :+ فكانت سا ككنة مكل 
زهرة ميتة في ذلك الليل الصامت . وقالت له (هيلينا) : 
صو اميد اند هذا هو الطريق الصحيح» . 

وابتدا المشي ثانية | لو انهما مبتهجين . 

وقال (سيغموند) لنفسيه : 
- «ان الامر يبدو مهلكا بالتأكيده “ون يظريقة واتريضة عديما اصع باللناق وه ظفل + 
حيث أجهدت نفسه في الم فظيع : حتى احسن - وهنا اختار الكلمة الفرنسية - 
بالاحتضار ولكن امه اكتطتقت :ذلك فضرعت يصوت ال ما بعل يضارع عل حو عقا جره 
بكل روحه كي يتخلص من معاناته . وهمهم مع نفسه : 
- وإن الامر مثل ذلك بالتأكيد . انه لمهلك بالتأكيد . ياترى ما كنبه» ؟ 


ىم 


ومن ثم ١‏ استعرض ماحدث له خلال الساعة الاخيرة » ولكن (هيلينا) قاطعته قائلة : 
- واعتمّد اننا اضعنا الطريق» . 

فاجابها لا مبالياً : 

«ضعنا ! وماذا جم ؟ 

وسحبته (هيلينا) اليها في نوع من الانتصار فاضاف قائلاً : 

- «ولكن الم نأت من هذا الطريق» ؟ 
كان صوتبها رنانا ممتلئا بعاطفة محتيسة عندما ردت : 
- «لاء انظرء اننا لم نسلك بالتأكيد هذا الممر العاري الذي يعلو وينخفض» . 
- وحسن اذن ؛ يحب علينا ان نستمر نحو الشرق باتجاه نبع القمر الحميل قدر استطاعتنا» . 
قال (سيغموند) وهو ينظرٌ الى التلال الممتدة امامه حيث كان القَمر يتصارع بشجاعة كي يحرر 
نفسه من حزمة من السحب التي كانت تُطبق عليه مثل ذئاب على غزالٍ ابيض . وبينا كان 
يتأمل القمر احسّ بشعور من الرفقة . اما (هيلينا) التي لم تفهم ذلك ٠‏ فلقد تركته وحيداً . اذ 
كان القمر عندها اقرب اليه . 

استمر (سيغموند) باستعراض الساعات الاخيرة . كان سعيداً على نحو مدهش . : فلقد 
املا العالمى بسحر جديدٍ . جليل مهيب مدهش احس به للمرة الاولى ٠‏ ولقد.ظلُ لساعات 
را مولن عالم بدافي رائع آخراء قائلاً لنفسه : 

- «اعتقد اني قد عشت حياة ممتلثة . اذ يبدو وكأني استضفت النجوم والقمر وكل شي 
آخر ٠‏ اما الآن وقد انصرف الجميع ٠‏ فلقد اصبح بيتي مهجوراً !» . لذلك فلقد تصارع مع 
نفسه كي يمير حالة الاشراق والمرض الذي تنتابه واستعرض ساعات حبه مع (هيلينا) ٠‏ 
وخاطب نفسه قائلا : 

- «بالتأ كيد . لقد تجرعت الحياة حارة جد ٠‏ ولقد اضر ذلك كوبي ؛ إن روحي لتتزف 
على ما يبدو - فانا نصف هنا ونصف اختى . وهذا هو السبب الذي يجعلني افهم الاشجار 
والليل بهذو الطريقة المؤلة» . 

ا وصل الى ساعة نشوة (هيلينا) عليه . ولقد ملأه ذلك بطريقة ما . بحزنٍ 
حنون . كان فَرَحاً مركزاً في قطرة واحدة لاذعة ٠‏ لذلك فإِن ما كان يُفترض به شراباً منشطاً 
تحول الى سم زعاف مُرَ : ولكن وعيه . الذي كان نشيطاً على نحو استثنائي : اصبح متبلداً 
الآن . واحسن بالدم يتدفقٌ بعنف على امتداد اطرافه مرة اخرى ويسكن مخه . فيكنس في 
طريقة مرضه ويشفيه. وهمهم مع نفسه للمرة الاخيهة 1 , 

- «افترض ان عيش حياة ممتلئة يقتل المرء بطريقة او أخرى .» . 


ددا 


' تم نسي (سيغموتد) بعد ذلك كل شي . فتح عينيه فرأى الليل يلفه » ولقد هرب القمرّ من 

حزمة السحاب ء وها وايش خلف غلالة رقيقة كانت ذا باشعته . مزخرفة بهالة, براقة 
كبيرة جداً ٠‏ بل اكبر هالة راها (سيغموند) على الاطلاق . وعندما اصبح الممر الضغير بمواجهة 
القمر تماماً . بدا وكأن (سيغموند) » و (هيلينا) سيجتازان قوساً من الطراز المغربي كبيراً يشبه 
حدوة الحصان بيئا تنفرج الهالة البيضاء الكبيرة امامه| استمرا في المشي » ميميين وجهيبما شطر 
القمر: مبتسمين بدهشة ونشوة واهنة » حتى انعطفئ الممر الصغير مرة اخرى معاندا » 
واصيعا يتمشيان باتجاه الشهال . شاهدت (هيلينا) ثلاثة اكواخ يحم نحت التل وبين الاشجار 
كي تخني نفسها من سحر ضوء القمرء فقالت منتصرة : 

- «اننا م نسلك هذا الطريق من قبل مطلقا» . 

ولقد ادهشتها فكرة ضياعها . 

نظر (سيغموند) من حوله الى التلال الرمادية الملطخة ببريق | معتم منخفض من ضباب 
القمر . ٠‏ ولم يستطع حتى ذلك الوقت ان يدرك بانه كان يمشي عبر مر في جزيرة (وايت) اذ بدا 
مأ قبط يديوكاته يكوه الى نجالء نما وواء التر 2 الاعتيادية 2 كان عاق قصص المغامرات 
العاطفية . او بين التلال حيث تضطجع (برونمايلد) ٠‏ نائمة في اهالتها النارية البراقة الكبيرة . 
فكيف يمكن انه وهيلينا وها لفلا من لندن » يتجولان بحثا عن بيتهما في جزيرة منعزلة ؟ 
تنبد ونظر مرة اخرى الى قم التلال » حيث كان ضوء القمر يتركرٌ في اثير ضبابي هش لكنه قوي 
في الوقت نفسه . مذكرا اياه بالطريقة التي لا بد تصلب بها (المّن) من ضباب ضوء القمر 
الابيض بي الصحاري العربية. . 

قالت (هيلينا) : 

- «اننا قد نكون في طريقنا الى (نيوبورت) . فالمسافة هي عشرة اميال» . 

ضحكت غير مهتمة على الاطلاق بوجهة سيرهما » سعيدة بهذه الرحلة المدهشة ! فها هي 
وسيغموند وحيدان في وحشة الليل المتلألئة خلف الهارات المسكونه والليالي ! . نظر 
(سيغموند) اليبا . انه لا يشاركها هجتا باي حال من الاحوال : إلا انه يتعاطف معها . 
استمر في المشي وحيداً مستغرقاً في جديته العميقة التي 1 تكن شاعرة ينا بها ٠»‏ ومع ذلك . وعندما 
لاحظ تخليبا عنه . سحبها اقرب اليه ٠‏ فرق قلبه بشوق واق نحوها “رامد نهنرا تيده 
جاهها . 

تنفست الحقول عطراً كما لو انها عادت الى الحياة مع قدوم الليل . وابتدأت تتحدث 
0 برونايلد : البطلة الاسطورية للعديد من القصص احرافية وخصرصاً الامكتدنافية القديمة مثل (آبدا) في قصة 
(مغامرات فولسينكا) وقصص آخرى . 


بشوق ذكي الرانحة : وتجمعت الزان لثام مع يعضنها ٠‏ وسحبت الظلال المظلمة فوقها لكي 
تختباً من الليل الابيض الغريب . كانت الاكواخ مقفلة ومظلمة . وتجولت (هيلينا) باتتصار 
خلال الارض الليلية الجاخرة : باحثة بخفة عن الارواح ٠‏ مايه الا كواخ التي كانا يقتربان 
مها ء» مصغية : باحثة عن احلام اولئك الذين ينامون داخلها في الغرف المظلمة ٠‏ وتخيلت انها 
تستطيع رؤية وجوه الاحلام الهشة وهي تطل من الشبابيك » وتوهمت انهم يسترقون النظر 
بيب الى الحديقة » وراجت تركض بين الارانب على سفح التل المتلألئ . ضحكت (هيلينا) 
لنفسها . مسرورة بولعها » باحلامها الصغيرة العنيدة » عابثة بيدين وقدمين واهنتين بين 
قطعان الماشية الكبيرة الراقدة بوقار . كانت هذه هى المرة الاولى : قالت لنفسها . التى تكون 
فيها لوحدها بين الاحلام المتشحة باللون الرماذي والجتيات ذات الاذرع البيض . تخيلت 
نفسها نائمة في غرفتها ٠‏ بينا كانت احلامها تنزلق مع شعاع القمر : وتخيلت (سيغموند) ناما في 
غرفته بِيًا كانت احلامه غامقة العيون : عيونها زرق عميقة. د ممتلئة بالشوق اللي ١‏ 
تتجول باحثة 9 العشب الرمادي عن احلامها . 

وهكذا نسجت اوهامها با كانت تمشي . وكانت مسرورة لم يذكرها الا تعبها الشديد من 
انها قد ابتعدت كثيرا ولمسافة بعيدة . كان ذراع (سيغموند) يلتف من حوطها ليسندها ٠‏ 
واسترخت عليه . عبرا مَرْقَى : وميزا على يسار الطريق مقبرة الكنيسة الكائوليكية . أشرق 
القمر الذي قشرتة الايام وصغرته بسكين قاسية حسود على الصخور البيض في ارض المقبرة ٠‏ 
وكان المسيح المنحوت فوق صليبه معلقاً في السماء الرمادية الفضية . رفعت (هيلينا) رأسها الى 
الاعلى مجهدة م انحنت على مشهد المأساة » وكذلك نظر (سيغموند) واحنى رأسه . 

ِِ «للانود عافاً عه (لت اناد ف حياة قدت الاك ستراك يكل اتقزوة اللمواة و 


انتبى كل شي' . كان عظيماً جداً ومدهشاً : اما انا فضئيل وسو اموت منسياً » ولكننا 
نضا عين-: 1 والنشوة القصيرة والنباية . ولكن حبي وردة واحدة . اما حبه فكل الهال 
الابيض .2 . 


احسيً (سيغموند) بقلبه مُثقلا جدا . خزينا ومذنبا في حضرة المسيح . ومع ذلك فلقد 
استق راحة من شعورو بان الحباة تعامله بالطريقة التي عاملت بها المسيح عل الرغم من وضاعة 
وحقارة مصاعبة عندما تقارن بمأساة المسيح . خطا (سيغموند) بحفة الى ظل ايكة الصنوبر 
وفكر مه نلقسيهة : 

١ 

- «دعني استك: ن تحت غطاء : دعني اختف تحته ٠‏ فذلك مناسبة لي ٠‏ الظلام الكثيف 
الببى بم ١‏ فانا ضئيلَ وتاقة ٠‏ ومأساتي صغيرة تافهة» . 

تقلصت (هيلينا) في الظلام . فلقد ازعجها الامر تقريباً » والصمت مثل حفرة عميقةٍ 
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ارتدت باتجاه (سيغموند) » فجرها اقرب اليه منحنياً فوقها بيئًا كانا يتمشيان محاولاً طمأنتها . 
كان قلبه منقلاً بشوق يقترب من الحزن .» من اجل (هلينته) الصغيرة الشجاعة . 

00 0 

- «هل انت متأكدة من انه الطريق الصحيح ؟» . 

فردت هامسة واثقة من جوابها : 

3 انعم غ٠‏ متأكدة تمامأ» . 

وني الخال خرجا تحت ضوء القمر الضبابي وأبتدأً؟ يتعثران منحدرين من سفح التل . كان 
كلاهما تعبا جدا ء ووجد كلاتما ان من الصعب الاستمرار بيسر واطمئئنان في هذا الطريق 
الحاد المابط نحو الاسفل وسرعان ما كانا يزنحفان بحذر عبر المرعى وحقل الدجاج . كان قلب 
(هيلينا) قد ابتدأ ينبض عندما تخيلت اية ضوضاء ببيجة ستصدرها الدجاجات ان هما 
اوقظوها : كانت ضجرة من اية فوضى او تساؤل في هذا الليل . لذلك فلقد تسللت مهدوء 
حتى وصلا الى الطريق العام : ليس بعيداً عن بيتهها . 


جا عار عار 
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اللصل الثالث عشر ع 


في الصباح » اتكأ (سعبرية بعد الاستحام على السور البحري مستغرقاً في نوع من 
احلام اليقظة : كان الوقت متأخراً يقترب من الساعة التاسعة . ومع ذلك » ؛ فلقد كان يتسكع 
حالاً متأملاً الماء الفيروزي الازرق وضباب الصباح الابيض وظلال البواخر الشف الفتفرة ة الي 
تر مستهلة 'أمامه .وق الخليج ثمة سفينتان حربيتان مثل وحشين بليدين يضطجعان بسذاجة 
وفضول اشبه بأسدي بر ضالين . 

كان (سيعموينع حمل : في البحر بطريقة نصف بليدةٍ عندما سمع 5 يحانبه يقول . 

- «اتعرف من اين جاءت هذه ياسيدي ؟) . 





عندما 00 رأى رجلاً هزيلاً اشقر في الخامسة والثلاثين من عمره واقفاً يجانبه يبتسم 
بوهن لرأى السفن الحربية ٠‏ فرد (سيغموند) قائلاً : 

- «اتعني سفن الحرب ؟ . هنالك العديدٌ منها في (سبتبيد) .2 . 

الى الثاني نظرة عابرة على وجهه وقال : 

- وانها تبدو نشازاً . الا تعتقد ذلك ٠‏ ؟ لقد تركنا البحر فارغاً ومشرقاً . وعندما عدنا 
ثائة كاهدنا هده الأقياء متاق فنا !0 

ضحك (سيغموند) وقال مازحا : 

- «أملُ انك لست فوضوياً ؟ . 

ضحك الآخر ورد قائلاً : 

- «عدمي ربما » ولكني مغرمٌ جداً بالقيصر . هذا اذا كان الرثاء قريياً من الحب . لا » 


و4١‎ 


ولكن لا يمكنك الاستدارة من دون ان تجد شرطياً او آخر عند مرفقك . انظر اليه » تجارة 
حديدٍ كريبة ! » احدهم مستعدٌ دائماً ان يضع يذه على كتفك؛ . ' 

القت عينا المتحدث الزرقاوان الرماديتان » الذي كان يضحك متبكما باستمرار » نظرة 
على السفن الحربية ثم اضاءتا على عيني (سيغموند) الزرقاوين الغامقتين . احسً الاخير بقلبه 
برتفع في حركة متشنجة » فهذا الغريب يتجه بسرعة نحو نوع من الحميمية المزعجة . ولقد 
دفع شي ما (سيغموند) الى القول : 

- «افترضْ اننا في رعاية الله» . 

قلص الغريبُ عينيه قليلاً بينَا كان يحملقٌ بعمق في المتحدث ثم تشدق قائلاً بفضول : 

- وه ! .تم تجولت عيناه فوق شعر (سيغموند) المبلل وجبينه الابييض ونحره العاري ٠‏ ثم 
عادتا بعد ذلك مرة أخرى الى عيني محدئه وسأله في النهاية :. 

- وهل انحر القيصر عبر هذا الطريق ؟٠.‏ 

اجاب (سيغموند) الذي انزعج من نظرة الثاني امخترقة » ولانه لم يكن يتوقع'” سؤالاً متبذلاً 
مثل هذا : 

- ولا اعرف !). 

ورد الرجل : 

- «اتوقع ان تخبرنا الصحف عن ذلك» . 

فال (سيغموند) : 

- «بالتأكيد» . 

- والم تره هذا الصباح ؟2 . 

- ولا. منذ السبت» . 

اتسعت عينا الرجل الزرقاوان الناعمتان ونظر بفضول الى (سيغموند) : 

- «هل تقضي عطلتك وحيدا ؟: . 

دولاو 

ولم يعجب (سيغموند) ذلك . فحملق في البحر متزعجا . 

- «انا اعيش هنا » في الوقت الحاضر على الاقل ء واسمي هامسن» . 

سأله (سيغموند) : 

- «الست واحداً من عازفي الككان الاوائل في (السافوي) قبل خمسة عشر عاماً ؟. . 

ثرثرا قليلاً بشأن الموسيق ء وظهر انها يعرف أحدهما الآخر وكانا صديقين حميمين 
تقريباً » ولكنهما افترقا واصبحا غريبين منذئذ » ولقد برر (هامسن) حديثئه مع (سيغموند) 
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قائلا : 

- «رأيتك وانفك مسطح على زجاج الشباك كيا هو وضع انني ماما » فتخيلت انا 
متناسبان كي نتعارفف ثانية» . 

نظر (سيغموند) الى الرجل بدهشة . 

«ماقصدته هو انك كنت تحملق في الفراغ بشكل جاد . إن من امحزن ان تحملق خارج يوم " 
جميل مثل هذا ببذه الطريقة . الا تعتقد ذلك ؟ . 

فساله (سيغموند) : 

- «أتعني احملق ما وراءة ؟. 

فاجاب الآخر بضحكة ذكية : 

- «بالضبط . اني'أسمي يوماً مثل هذا بالغرفة الزرقاء ٠‏ انه أقلٌ الاماكن عرضة لتيارات 
الهواء في بيت الحياة المشوش المعرضى لتيارات» . 

نظر (سيغموند) اليه بانتباه شديد . إن (هامسن) هذا على ما يبدو يعبر عن شإ ما في 
سويداء قلبه . 

وشرح الرجل : 

- هما اعنيه » هو ان بعدكل شي » فإنكتلة الحياة العظيمة ستنتهي في وقت هآ » وان ما 

نسميه نحن بالموت يزحف خلال غلاف البار الازرق وخلال نسيجنا الابيض ١‏ ونحن لا 
قطي ايقافه ما إن نبتدا بالتزيف» . 

فسأله (سيغموند) : 

- ووما الذي تعنيه بالتزيف؟» . 

- «الله اعلم » افي ارجم بالغيب » ولكنك ما ان تضجر من البيت قليلاً حتى تلصق انفك 
بزجاج الشباك وحملق في الظلام مثلا كنت تفعل» . 

ورد (سيغموند) : 1 

مي ا ل ا ا 0 
الحياة؛ . فال الغريب وهو يرجع رأسه الى الخلف بابتسامة براقة وقد اتسعت عيناه :» . 

- والحمد لله » لقد التقيت شاعراً لا يخافُ ان يسرق جيبه او روحه أو عقله؛ فقال 
(سيغموند) بهدوء تام غ٠‏ بينا ئمة خوف شدي ودَهّش يعارض احدهها الآخر في قلبه : 

- ولا اعرف ما تعنيه ياسيدي» . 

> د بت همان اج وين ارسي 

فردٌ (سيغموند) وقد بدت على وجهه علامات 


قله 


- هغداً سأطرد من هذه الغرفة الزرقاء ؟6 . 

فنظر اليه الآخر يحدية وهتف : 

- هيا آلمي ! . هل تتذكر قديس فلوبير الذي نام عارياً على ابرص ؟ لم أكن استطيع 
فعل ذلك» . 

وارنجف (سيغموند) وقال : 

- وولا اناه . 

- «ولكن عليك ان تفعل شيئاً من هذا او ما يقارب .6 . 

نظر (سيغموند) الى الآخر بعينين خائفتين مرتعبتين وقال له مستاء : 

- «ماذا بشأنك ؟. . 

- «لقد تهربت » هربت من ابرصي ٠‏ وانا الآن أكل قلبي » واحملق من الشباك في 
الظلام» . 

فقال (سيغموند) : 

- «ولكن اليس بامكانك ان تفعل شيا ؟» . 

ضحك الرجل الآخر بمتعة وهو يرجع رأسه الى الخلف ويكشف عن اسنانه » وقال بتبكم 
رقيق في نبرته : 

- ولن اسألك عن نواياك » فثلا تعرفُ اني رجل مشغولٌ جدا » اكسب خمسماثة باوند 
في السنة بعرق جبيني » ولكن هذا لا ينفع . فاذاكنت قد الفت حب الحياة الممتلئة» ٠‏ فانك 
لن تستطيع التخلي عن ذلك ٠‏ واقصدٌ بذلك التجربة الروحية الحية » انها تعيش معنا فيا 
المغامرة القديمة والاثارة الجسدية» . 

نظر (سيغموند) الى الرجل الآخر بعينين حائرتين مرتبكتين وقال له : 

- و«حسن » وماذا بعدئل ؟» . 

- وماذا بعدئذ ؟ . إِنَّ التوق الى الحياة الممتلثة مهلك تقريباً » مثله مثل أي توق آخرء اذ 
انك ستصبح عندها متوقدا ء تغذي طيبك الاعتيادى بالاوكسجين فيفترس نسيجك . الا 
ترى ان السيدات العاشقات الروحانيات شبه شفافات داعا ؟5. 

ضحك (سيغموند) قائلاً : 

- على الاقل انا معنم تمامأه . 

الى الآخر نظرة على جسمه الناضج المرنحي ونحره الوافي وقال له : 

- ليس تماماً » فأنت على ما اعتقدُ امرؤ على وشك ان ينطفي* لحيبه . عندما تفتقدٌ 
المحفزه . 
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نظر اليه (سيغموند) مرة ثانية حفلاً » ينا استمر الرجل في حديثه . 

- «ليس لديك خزين كثير» فانث مثل شجرة نظل تزهر حتى تقتل نفسها . ستظل 
تركض حتى تكبو » وعندها لن تنيض مرة اخرى » اذ ليس لديك عقل محايد يسيطر عليك 
ويقتصد» . 2 

قال (سيغموند) ضاحكاً بسخرية تقريباً » ولم يعجبه الامر : 

- «انك تبني بصراحة تامة عمن اكون او لا اكونه . 

فاجاب (هامسن) : 

- واوه » هذا ما اعتقده فمَط . اننا متشابهان بقدر كبير كا ترى . ولقّد سلكنا الطريق 
ذاته انت تزوجت وانا لم افعل » ولكن النساء 0 في ما اردن» . 

ورد (سبغموند) : 5500 

- «ولكن ذلك ليس صحيحا تماما في حالتي» . 

فحملق (هامسن) فيه وقال : 

- «قل امرأة واحدة » هذا يكني». 

حَدَقَ (سيغموند) متأملا البحر با استمر (هامسن) قائلاً : 

- دان افضل انواع النسناء - واكثرهن امتاعا - هن الاسوه بالنسبة لنا . اذ امبن يهدفن 
بحكم الغريزة الى كبت الفظاظة والحيوانية فينا . ومن ثم ٠‏ فإِنَهن حساسات اكثر من 
الاعتيادي . - منقيات اكثر قليلا من الجنس البشري - . اما نحن » الاكثر فظاظة من اللازم 
فنصبح صنائعهن . إن الحا تتجدرة فيين مثلا الكهرباء في الارض ٠»‏ وتحن نأخذ منبن 
حياتهن المبهمة فنحوها الى ضوء او دف او قوة لحن . ان المرأة العادية لوحدها قوة كامنة هائلة » 
نوع من البطارية اذا احببت ان تسميها » تشحن من مصدر الحياة » وفينا تصبح قوتها 
واضحة . 

إن المرأة لا تستطيع” العيش من غيرنا ولكنها تدمرنا ٠‏ ان اولئك النسوة الكتومات المثبرات 
لا يردننا نحن ١‏ بل يردن أزاهير الروح اللاتي يستطعن أن يجنينها . اما نحن . باعتبارنا رجالا 
أسوياء ٠‏ فنحن نحط من قدرهن بطريقة او اخرى . ومن حين لناء لذلك فإنهنٌ يحطمن 
الانسان السوي فينا . هذا ما نحن عليه تقريبا سأله (سيغموند) مقللا من شأنه : 

- «انك صريح قليلا » اليس كذلك ؟» . 

لم يكن (سيغموند) يخالف صديقه الرأي . ولكنه لم يخبره ايضاً ان مثل هذه العبارات 
نظل اعتباطية . وضحك (هامسن) قائلاً : 

- «ان ذلك يعتمد على امتلاني . فاني استطيع ان افتح السماء الزرقاء بنظرةٍ وارجع 
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ابواب النهار الى الخلف وانظر - والله يعرف ما أرى . وفي أحد هذه الايام سأتسلل عبر 
الباب . اوه . انا سلم العقل تاماً ولكنني اكافح ما وراء نفبي فقطء . 

فقَال (سيغموند) : 

«الا تعتقدٌ ان من الخطل ان يصبح امرك هكذا ؟,٠.‏ 

- واني اعتقد كذلك . مثل| يعتقلد اي امرو اخرء ولكن الناس يستفيدون من امثالمي في 
النهاية . وعندما يفهمون موسيقاي . ستكون تلك تثقيفاً لهم : فغرض الحنس البشري هو ان 
يجعل الحياة مفهومة» . 

تأمل (سيغموند) ذلك قليلاً وقال ببطم. : 
- «انك تجعلني اشعر كا لو افي مطلق الاسار وبعيداً جداً عن نفسيء . 

ابتسم الشاب . ع نظر باتجاه الحدار . حيث كانت يداه تستقران بيضاوين هشتين 
مظهرتين رون زرق وقال : 
- «يصعب ان اصدقً انها يداي . اذا نهضتا وانكرتاني فيجب الا أتفاجأ بذلك » ولكن 
البستا جميليتن» ؟ 

نظر بابتسامة باهتة الى (سيغموند) . 

نقل (سيغموند) بصره من يدي الغريب الى يديه اللتين تستقران مقوستين على سور البحر 
كيا لو انما ناتمتان . كانتا صغيرتين بالنسبة لرجل في مثل قوامه . ولكن وهما مضطجعتان 
دافتتان في الشمس بدتا ممتلئتين بالحياة بشكل خاص . وعلى نحو غريزي وبدقة من حب 
الذات اغلق يديه فوق أبهاميه . ١‏ 

قال (هامسن) بهدوء وبمرارة غريبة : 
- واني دهش من انها لا تستطيع الاحساس بذلك . وَدَهِشُ لانها لا تتم بلك : فأنت ممتلىً 
وجميل الحسد . فلاذا تعمل على تدميرك عندما تكون قد احببتك ببذهو القوة, ؟ 

نظر (سيغموند) اليه بعين ممتلثة بالرهبة . ينا ضحك الرجلٌ الهش الناعم فجأة بعينيه 
الحيتين الممتلثتين وقال : 

«يا لمن من حمقاوات اولثك النسوة . اما ان يدمرن بلوراتهن . او انها تدور فيعتم لونها 
وتقفز بعيداً عن ايديبن . انظر الي لقد تنازلت الى ادنى حدٍ . ولكن رقبتك غليظة مشحونة 
بالحياة ٠.‏ انها ساق ممتلئة بالحياة تستطيع ان نقف بمفردها . انا متأسف جداء . 

توقف عا ن الكلام في الخال . كان اليأس المرّاي نبرته هو صوت الاحساس الثقيل نفسه 
الذي استشعره (سيغموند) على نحو مبهم خلال الاسابيع القليلة . واحس (سيغموند) بطعم 
الموت . فضحك محاولاً نيان الامر بيبا قال م باسف : 
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- اتمنى لو اني لم استطرد على هذا النحو في الحديث » واتمنى ان اكون طبيعياً . بالحرارة 
الجو ! ء يحب ان ترتدي قبعة فالدنيا حارة حقاء . تم فتح قيصه الصوفي . فقال (سيغموند) : 
خ وان حي اللرارة2 
- ووانا كذلك» . 

وفي الحال : صمَف الشاب شعره الطويل على جبينه ثم انحنى مبتسماً بطريقته الحية وتوجه 
ماشيا بمتعة الى القرية . 

وقف (سيغموند) مثل المشدوه للحظة . وبدا الامر له محرد حلم مزعج ٠‏ ثم تنبد بعمق كي 
يحرر نفسه من الالم . ومضى يبحث عن (هيلينا) . 


عاد عاد عار 


4 





الفصل الرابع عشر ‏ 


في حديقة اشجار الورد السامقة وازهار (قرة العين) ٠‏ كانت (هيلينا) تترقبه مرة اخرى . 
كان الوقت قد تجاوز الساعة التاسعة . وابتدأ صبرها ينفد . ولكنها مع ذلك . وجدت متعة 
5 اه 
طالددن اكع حرق امج حل كارع وسانت عازن اتسين » 
فريت الأنق ظاتا اسوة بستأعرا اننا عاعي) 
يا كانت تطير . عبر الفرجة المعتمة في الغابة . 


هذا مائرانها.. واصدوك قووتا ترا فضولا + وذكرت لنقجتها انها عد هذه الاشعاووراتة 
جداً . ولكها ظلّت تراقبُ الطريق بانتظار (سيغموند) . 

م التقطت المقص في ابهامها 

لن يدخل بعد الان عشى 

فهمهمت لنفسها : 
- برهم ! لا اعرف حمًا إن كنت سأحب ذلك ام له 

قرأت بعد دلك المقطوعة مرة اخرى قبل ان تلتفت الى الطريق . 

0 و ءُ 

«لقد تآخ ركثيرا . ان من السخف ان أفكر انه ربما يكون قد غرق . ولكن اذا كان يغتسل 
ف قاع الح . فان * حناث وف الماءع, ؟ 
لقاع البحر لقان شعرة متيخاتر يوقو امامل 1 

وتوقف قليبا ساكنا عندما نخيلت هذا. 

2 7 . . 
ولكن اي هراء هذا ! اني حب هذه الاشعار كثيرا . وسأنشدها وانا اتمشى على الممر 
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الجاني حيث سأصغي الى طنين النحل وأمدلفة برفيف اجنحة الفراشات المبثوث بين الكلات . 
ان هذه لطريقة خناسة جداً لقراءة هذا الشعر» . 

وهكذار عي على مهل باتجاه البوابة وهمي ترم عينيها بين لحظة واخرى . كان (سيغموند) 
عندها قادماً والمنشفة معلقة على كتفه ٠‏ ونحره عار ووجهه متلألئ . وقفت في الظل مبرقش 
الالوان » فخاطها (سيغموند) قائلاً : 
- «لقد تركتك تنتظرين» . 

ولكنها لن تعترف بنفاد صبرها فردت قائلة : 
- ولقد كنت اقرأ كا ترى» . 
فرد قائلاً : 
- .وانا كنت اثرثر» . 

فهتفت بانزعاجر خفيف : 
- «تثزئر ؟ هل عثرت على صديق هنا» ؟ 
- دانه احد زملائي . كان صديقاً حميماً ايام كنتُ اعزفُ في (سافوي) » ولكنه جعلني اشعر 
بالاغماء الآن . فهو يعاني من ازدواج الشخصية» . 

نظرت اليه (هيلينا) برشاقة وفضول وقالت له : 

«بابة طريقة» ؟ 
- «لقد اظهر كل المْحبأ في البثر. إن ما قاله يبدو هراء الآن فالبحر يشبه نبات (مكحلة 
الحقول) ونئمة سفينتان حربيتان تتلكان في الخليج . و بامكانك 2 اصوات الرجال على ظهر 
السفينة بوضوح . هل وضعت خطة لقضاء النبار ؟» 

دخلا المنزل لتناول الفطور . وراقبته وهو عد يده لاناء السلاطة الملونة بالقرمزي 


والاخضر. وقالت بنبرة هشة : 


كانت السيدة (كيرنس) رؤوفة بي هذا الصباح . اوه . رؤوفة جدأء . 
تقلص (سيغموند) الذي كان في مزاج سعيد دافئ' وسأها : 
- «ماذا . هل ذكرت لك شيئاً ما بخصوص _ليلة امس» ؟ 
ولكن (هيلينا) استمرت بالنبرة المتبكمة الحميمة نفسها التي اظهرت انها كانت تحاول 
خليص نفسها من احتقارها لذاتها . 
كانت قلقة جداً بشأني . خائفة من ان حدثاً سيئا قد وقع لي». 
فرد (سيغموند) مايرا انف :. 


- «الاننا ه ا نه عم واه 
«الأننا م ترجع حى الساعة الحادية عشرة» " 
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- ديحب الا افعل ذلك مرة اخرى . اوه ء يجب الا افعل ذلك مرة اخرى حقاه ! . 


فسأها : 
- «اخوفاً من اقلاق راحة السيدة العجوز» ؟ 
فاجابته : 


- وانت تعر يا عزيزي ان الامر يزعجني كثيراً . . ولكني لوكنت امك » ماكنت اعرف 
كيف اشعر عندئل» . ْ ش 
فردٌ (سيغموند) : ٍ : 
- وإن المرة عندما يستأجرٌ غرفة لا يشترط في العادة وجود زوجة اب توقظ ضميره» . 
ضحكا معاً مُحوّلين الموضوع الى نكتة . ولكن كليبها حساسٌ جداً ٠‏ فتلوى (سيغموند) 
داخل نفسه باحتقار ء وتحدئت (هيلينا) كما لو ان اسنائها كانت مطبقة وقالت : 
- وانا لا اهنم البتة ٠‏ فللمرأة العجوز المسكينة افكارها ولي افكاري» . 
اطال (سيغموند) التفكير قليلاً ثم هتف برارة : 
- واغرف اي جتان اخلاقياء : 
فاجابته : «هراء» ! ! ثم اضافت بانفعال واهن : 
كيا لو انك تشعرّ يحاجتك الى التبريره ٠‏ 7 
فضحك برارة وقال لحا : 
- «دعيني اخبركِ : ان أمرأ صغيراً مثل هذا . يبق ملتفاً بشدةٍ حول شي ما في داخلي . 
يذكرني لساعات . عن فكرة كل شخص آخر عني» . 
ضحكت (هيلينا) بحزن وقالت له : 
- «كنت اظن انك متأكد من اننا على صواب» . 
جفل مرة اخرى وقال : 
- «انا كذلك في داخلي » ولكن في عبيون الناس . . .» 
فقالت له بقسوة : 
اؤا كنت تشعر كذلك في قرارة نفك . افلا يكفيك ذلك ؟ 
رفع رأسه وادار ببطه منديل المائدة وسأها : 
- ووما هى نفسبى» ؟ 
فردت كه 1م 
- «لا شي على وجه التحديد» . 
خيّم الصمت بينهها » تم نمضت بعد ذلك واتجهت بشوق نحوه . وشبكت ذراعيها حول 
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عنقه:واطعه قائله 7 
- «هذا يومنا الرائّ الاخير ياعزيزي» . 
: «سيكون وما خَارا» 5 
فاجابها : 
- «لقد احسستة ان الشمس كانت تبخرٌ في شعري عندما وصلت» . 
- «سارتدي قبعة : ومن الافضل ان تفعل الشي' نفسه» . 
فال ها : 
«لا . لقد اخبرتك اني اريدُ ان انقع في الشمس ٠‏ واعتقد اني سأحصل على بغيتي الآن» . 
لم تتجادل معه او تجبره . فنى مثل هذه الامور كان ناضجا بدرجة كافية كي يقرر بنفسه . 
كانا صامتين الى حد ما ذلك الصباح . واحس كل منها بانطفاء بريق يومها المتبقي . 
قالت له : 
- «اعتقدٌ ياعزيزي اننا يحب ان نجد الطريق الصغير الذي اضعناه ليلة امس» . 
فاجابها : 
كنا محظوظين لاننا لم نجده ١‏ فانت لا يمكن ان تفوزي بحولة مثل تلك مرتين في حياتك على 
الرغم من السيدات العجائز» . 
نظرت اليه بابتسامة ساحرة ٠‏ سعيدة لسماع كلاته . ش 
ابتداًا المسير معا . كان (سيغموند) حاسر الرأس ٠‏ يرتدي بنطلونا صوفيا وقيصا واسعا من 
الخيش . ولكنه بدا مثلا كان - لندنيا بتمتع بعطلته . كان له مظهر الرجل النبيل وسلوكه 
الخجل وملابسه جيدة الفصال . كان دا انحناءة بسيطة . ا نحناء 6 كتفين قوبين » وعندما 
يمشي . كان يبدو وكأنه لا يرى ما امامه . 
اما (هيلينا) فانها تنحدر من العامة . لم يكن ها مظهر سيدة نبيلة . ولم تكن انيقة او قوية 
الشخصية . ولا يستطيع المرء ان يخمن فااذا كانت عاملة او ذات دخل مستقل ٠‏ ولكن 
الشي الواضح الوحيد بشانبها انها كانت مثقفة . 
كانت قصيرة القامة بعيض الشي . وها بنية قوية . لذلك كانت تبدو اكثر امتلاة من 
(سيغموند) . ومالم تكن تنظر بشكل محدد الى شي ما . فانها كانت تبدو منطوية داخل نفسها 
باستمرار . 
كانت ترتدي ثوبا من قاش ابيض رقيق . يرتفع خصره الى ما نحت نبهديها مباشرة . 
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والتنورة مستقيمة وملتصقة . وعلى رأسها قبعة كبيرة بسيطة من القش المحروق . ومن خلال 
كمي ثوبها المفتوحين كان بامكانها الاحساس بالشمس وهي تلفحها بشدة . 

"وقالت له : 
- «كنت اتمنى لو انك ارتديت قبعة يا (سيغموند)» . 

فضحك وقال لما : 
- «ولماذا ؟ ان شعري يشبه القلنسوة» 

ارجع شعره الى الخلف بيده ٠‏ فتلألاً ضوه الشمس على جبينه . 

على الممرات العليا » كان النسيم العليلٌ يطارد الفراشات بحيوية » ويسوق الغيوم الصغيرة 
المتنائرة الخائية خارج السماء . وقف العاشقان بعض الوقت ٠‏ يراقبان المزارعين اسفل التل 
وهم يغسلون اغنامهم في ذلك الصباح المشرق . كانت نمة ضوضاء متقطعة تنبعث من ثغاء 
قطيع الحيوانات المحجوز في زاوية الساحة : بيهَا يمسكّ رجلان ذوا اذرعة حمر بالاغنام 
ويغطسانها في حوض كبير ينتصب وسط الساحة : ويقوم عل الث سكب سائل اصقر 
متسخ قوق انحبانها تنج كانت ارجلها البيض أتتلذلاً : وهي ترفسُ ببذا الاتجاه او ذلك 
تخلصا من الصبغ الاصفر . ويغطس الرجال ذووالقمصان الزرق ويتصارعون معها . ويتنائر 
| الماء ويعار مزاخ يسمع من مسافة بعيدة . بينَا تقف زوجة المزارع واطفاله مستعدين لتقديم 
العون اذا كان ذلك ضرورياً . ضحكت (هللينا) بمتعة وقالت : 
- «تلك طريقة بدائية طريفة . انها اكثر بدائية من اساليب (ثيوقراط) م4 . 
- «للحظة جعلتني اتمنى لو اني كنت مزارعاً . اعتقدُ انكل رجل يتملك هوىّ للزراعة يسكن 
في دمه . انه لامر رائع ان تكون خالي البال » والا ترى ابعد من أرنبة انفك » وان تمتلك 
ماشيتك وارضك» . 

فسألته (هيلينا) ساخرة : 
- «هل هذا صحيح ١‏ 5 

فرد عليها : 
تتواذااه] شيك ونيا فانا واضيت قط ف في النوم حالما اجلسٌ مرتاحا » فافي سُأحب 
ذلك»». 

فاجابته : 





تيوقراط : شاعر اغريتي عاش بين القرن الثالث والثاني قبل الملاد . مؤلف «الانشاد الرعوية) وهو اول من كنب الشعر 
الرعوي . 
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- ٠يسليني‏ سماع انك تود ان تصير غبيا» . 
- «امنيتي ان امتلك عقلاً بسيطاً بطي الحركة واعيش حياةً مفعمة» . 


وسألته متبكة : 
- وهكذا؟ !,. 

فقال لها : 
- «سأتنازل عن كل شي مقابل ان اكون كذلك» . 
فمالت له ساخرة : 


- «ذلك يعني الا تكون نفسك». 

ضحك من دون حاسة وقال لها وهو يحملقٌ في المشهد الرعوي امامه : 
- «الا يبدون بعيدين جداً ؟ انهم ابعد من (ثيوقراط) » وان اسفل التل يبدو ابعد من 
فقلة: 5 اتمنى لو انه لم يكن» . 
- «ولماذا تتم عو ذلك + ١‏ 

اكتنى (سيغموند) بالضحك . 

اجتازا التل حيث تتنائرٌ شجيرات غامقة اللون » واصبحا مقابل الطريق الذي بر عبر 
نباتات (الرم) مباشرة ٠.‏ وصرخحت (هيلينا) : 
-- «هذا هو الطريق ! . كيف اضعناه» ؟ ! 

فاجاها وهو يصفر بموسيق الطير من (سيغفريد)ه ومن ثم بقِطم من (تريستان)ه . 
«إعزي ذلك الى الحنيات» . 

نم لم يتحدثا بعد ذلك كثيراً . 

كانت (هيلينا) تعبة . وعندما وصلا الى تحويف اخنضر عار قرب حافة الجرف . قالت 
له :, 
- وسيكون هذا بيتنا اليوم؛ . 

فقال لها (سيغموند) : 
ِ- 06 بك في بيتك» . 

ارئمى على السفح ح العالي الذي يبب عليه النسيم متأملاً البحرء : بينًا جلست (هيلينا) الى 
جائه:: كانت مناه انا + -واحدات الربح تتمهل شيئاً فشيئاً ٠‏ وعلى الرغم من اهما كانا 
سيغفريد : بطل اسطورة امانية وتريستان بطل اسطورة من القرون الوسطى وقد حولت بعض هذه الاماطير الى مقطوعات 


موسيقية . لحبها رتشارد فاغتر. 


الملا 


يصيخان السمم مع بانتباه » الّانهها لم يسمعا غير صوت تنفس ميهم ضعيف جداً صادر من الما 
في الاسفل . لم يكن ثمة عناق او همس أجش بين الامواج . اضطجع (سيغموند) متوسداً 
يديه » متأملا البحر المتألق » ولحي تضع الصفحة الي تقرأها في الظل . اسندت (هيلينا) 
كتاءها على جسمه وابتدأت القراءة . 

استغرق النسيم و (سيغموند) ناتمين في الحال . بِينْا كانت الشمس تسكبُ اشعاعها 
بالحاح مزعج . كانت تلسع (هيلينا) ساحبة اياها ببطو من كتابها الى حالة من تشوش الفكر . 
اغلقت عينيها متعبة : متمنية الظل . وعلى نحو مبهم احست بالتعاطف مع ادم في قصة (ادم 
يطرد عار وتتبعت ذا كرتها مرة اخرى الصراع الغامض بين الاثنين وهما يطردان خارج 
جنة عدن الى العراء الموحش فاحست بالاسف لاجلها . وبينا كانت تتصور ادم وقد هَدَّه 
التعب ؛ التفتت الى (سيغموند) الذي كانت الشمس تلسعه على وجهه وجبينه المتلالى . 
وكانت يداه اللتان تمتدان على العشب ممتلئتان بالدم » وعروق رسغية: قرمزية اللون منتفخة 
بالفرازة: 
ومع ذلك استمر ( في النوم متنفساً بحركة لحاث خفيف . تأثرت (هيلينا) بعمق وارادت ان تقبله 
بيها كان يضطجم مهملاً ومهجوراً في عهدة الارض والسماء . 

ارادت ان تقبله وتذرف بعض الدموع . ولكنها لم تفعل أيأمنبما ء وبدلاً من ذلك » 
غيرت وضعها كي تظلل رأسه . وبجذر وضعت يدها على شعر رأسه فوجدته حاراً » مثا تضع 
يدك تحت دجاجة حاضنة وتتحسس صدرها المرّيش الحار . تم همست لنفسها : 
- وستسيب له المرض» . 

تم انحنت عليه كما تستنشق الهواء الحار . نظرت الى حيث كانت الشمس نحرق. جبينه . 
احست انها حزينة علدا وعديمة الحيلة عندما رأت جبينه يلتبب من حرق الشمس . 

استدارت متعبة عنه : باحثة عن السلوى في الطبيعة من حوها . ولكن البحركان يتلألاً 
على نحو لا يطاق مثل حراشف تنين : وغفت بيوت (فريش وتر) مثلا تغفو القطعان ساكنة في 

الوادي الاجوف ٠‏ بينا انسحب ظل من الحرارة والنوم على (فا ريتكفورد) النضراء الوسنانة 
على السفح عرق ايع ٠‏ نحت التل ٠‏ كان البحر حاراً ومضطرباً . واصاب (هيلينا) الغثيان 
من الشمس ومن تألق الماء المضطرب ونقلت لنفسها كلاماً لم تعرف مصدره . 

- دولن يكون هنالة بحر بعد الآن . لن يكون هناك بحرء لن يكون هناك اي شي» . 

فكرت مذهولة ة وهي تجلس وسط ألقّ الشمس المضطرب العنيف . احست كما لو ان كل؛ 
بريق وهمها واملها قد احترق في هذا الفرن الحائل تاركاً (هيلينا) مثل قطعة ثقيلة من الخبث فيها 
عروق من المعدن . حاولت ان تتخيل نفسها وهي تستعيد تصرفاتها القديمة وطريقة حياتها 


لال 


السابقة فهتفت : 

- «هذا مستحيل ! هذا مستحيل ! . ماذا سأكون عندما ينتبي كل هذا ؟ . لن اخرج 
ابد من هذا الآ مثل معدن سيصب في قالب آخر . أن يعود (سيغموند) نفسه اخرى » ولن 
تكون هناك الحياة نفسها . ما الذي ستؤول اليه » وماذا سيحدث ؟» افاقت من تأملاتها 
الشييبة بالحلوسة هذه في فرن الشمس . عندما استيقظ (سيغموند) فتح عيتيه واخذ نفساً 
عميقاً تم نظر مبتسما الى (هيلينا) وقال ها : 

- دان الحال ليستحق النوم حتى يستيقظ المرء هكذا . لقدكنت احلم ببلورة ثلج هائلة؛ . 

ايتسمت (هيلينا) كاذ على ما ندر عدوا بما يديره القدر » بل كان سعيدا وقويا. 

ابتسمت له في تنازل ريا وقالت : 

- «اود ان أحققّ حلمك . ان هذا فظيع ! .» 

توجها صوب حافة الجرف لكي يستنشقا تيار الحواء البارد الصاعد من الماء . تشربت 
العذوبة المسافرة بشغف في وجهها . ومدت ذراعيها المسفوعين بالشمس نحو الامام كي 
يستشعرا عذوبة الهواء . وقال (سيغموند) بحفة : 

- دانها شمسصٌ رائعة حقاء أشعُّر كا لو اني اكتفيت من الرارة» . 

احسّت (هيلينا) بخيبة امل امرو بضيع أسفه سد بينا كانت شم بمتعة الآخر قليلا ٠‏ وقي 
هذه المرة » وعندما «فشل سيغموند في أن يتبعهاء كيا عبرت عن الامر ء احسئت ان عليها ان 
تتبعه ١‏ فقالت له مبتسمة : 

- «يبدو انك قد اخذت كفايتك من هذه الرحلة » حتى مني؛ . 

فردٌ (سيغموند) وسناناً : : 

- «نعم ! . اعتقد كذلك » اعتقد ان ذلك مكتمل تقريبا. ما رأيك انت ؟: . 

ضحكت (هيلينا) يها استمرٌ في حديثه : 

ولا اريد شيئاً اكثر او مختلفاً » واعتمّد ان هذه ذروة المعة المهذبة» . 

فرددت القول بعده : 

- «ذروة المتعة المهذبة» . 

ولكنه تشدق بكسل قائلاً : 

- دلقد كنت حتى الآن امسح خبزتي على قطعة الجبن » اما الآن فلقد حصلت على قطعة 
الجبن كلها ء وهي أنت ياعزيزتي» . 

فضحكت برارة تقريبا وقالت : 

- وأحسّ باني قد أكلت بالتأكيد» . 
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رأته يضطجع في استرخاء ملكي » عيناه ساذجتان كعيني الطفل » وكيانه مهمل كلياً . 
وعلى الرغم من انها كانت سعيدة ان كزاه عرتاعا الآ انها احسكت بالوحدة » ولانها كانت فاترة 
امار 5ه بلقن ا ليعله جرت لتر وتياك اتويت ٠:‏ فلقد شعرت بشوق عنيف 

لعطفه ولرفقته . وبدلاً من حصوها على ذلك » » كان عليها ان تتملق سعادته كما لا تذبل ورقة 
من زهرته » او تفنسد دقيقة واحدة عن سناعته المكتملة . 

من اعلى نقطة على الجرف حيث كانا يقفان ء كان بامكانهما رؤية الممر يتلوى نحو الاسفل 
باتجاه الشاطئْ » ويتسع كلا اقترب منها . وعند المنعططن قرت نطف متنا كمي اسود 
لرجل عاجز يتدحرج بصمت على العشب القصير اليابس . كان العاجز شاباً محطماً الى درجة 
ان روحه كانت تتلوى في وجهه الشاحب الحاد » كما لو ان ليس ثمة دفق من الحياة يكق 
الجسد المهشم ليخضر برعم الروح الجميل . ادار عينيه الغارقتين بالالم تجاه البحر » الذي كانت 
فحواه ه مثل بقية الاشياء » شبه مبهمة بالنسبة له » نظر (سيغموند) اليه ثم اشاح بوجهه سريعاً 
قبل ان تسقط عيناه عليه . نظرت (هيلينا) بانتباه لثانيتين اثنتين » وفكرت بالعشبة البحرية 
الممزقة المرتجفة المندفعة فوق المد وخاطبت نفسها : 

- «مَّدّ الحياة» . 

طغى الم العاجز على كابتها » وكان القلق يداخل روحها . فقالت بهدوه لسيغموند : 

وتعال !6 . 

لم تعد مُمتيضة من اكتّال سعادته التي جعلته في غنى عنبا واضافت مخاطبة نفسها : 
«سوف نتخلى للعاجز المسكين عن بيتنا الاخضر الصغير مبدوءه . هبطا الى الاسفل باتجاه 
الخليج . كانت (هيلينا) تطيل التأمل في حالتها على طريقتها الخاصة » وتمتمت لنفسها : 

- وإن روح الضباب نز ستارة من حولنا - انها كريمة جد + متارة ذعية قله أحياناً 
وغلالة رقيقة ممزقة في احيان أخر . اريد ان تنزل روح الضباب الستارة مرة اخرى . لا اريد ان 
اطيل التفكيرني ما يحدث في الخارج فانا خخائفة من الخارج . وخائفة من ان تقطع الستارة الى 
مزق : اريد ان اجون في عالمنا 0 داخل ستارة الضباب الذهبية الثقيلة» . 

وكا لو كان جوابا او احتجاجاً على افكارها . قال لها (سيغموند) . 

- #اتبغين شيئاً افضل من هذا ياعزيزتي ؟ . هل ستأني العام المقبل هنا ونمكث لشهر 
كامل ؟ .» 

فاجابته قائلة : 

- واذا كان هنالك عام مقبل؟ . 

لم يرد عليها (سيغموند) . 


مفلل 


وتساءلت مع نفسسها في اذا كان صادقاً في كلامه ام انه كان 0 من العدر ايضاً ومن 
َ عي بطو قت الحتسن ا محرقة متوجهين نحو بيتهما » وقالت محدثة نفسها : 

- وستكون نباية لهذا » ولكن ماذا سيحدث ياترى عندما نخرج من ستارة الضباب . لا 
بهم » ليحدث المقدر . منذ البداية نحدد المقدر » ومن البداية كل المصاعب على نحو 
تدريجي و بتعاقب غير مألوف . . ومن الترابطات الاولى .تلك 2 نج توافقات مدهشة مع 
حياتنا عقا لقد كانت النتيجة مدهشة » وهي مدهشة الآن . 

ان القدر فنان اعظم من ان تحبطه النكسات ٠‏ وانا متأكدة ان قائد الفرقة الموسيقية فئان 
اعظم من ان يسمح بالاصوات النشازه . 


عاد عاد عاو 
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الفلصل الخامس عشر ل 


مرّ الاصيلٌ المنوهج تاعس » وترك (سيغموند) و (هيلينا) النهار يستنشق ملا ساعاته مثل 
'العطر » بِينَا اضطجعا متقار بين على الشاطئ . اغنى (سيغموند) اغفاءة خفيفة متقطعة ممتلثة 
بالاحلام والمعاناة : لاا شي محدد » بل كانت احلاماً باهتة الالوان . اما (هيلينا) » فلقد 
احتفظت كالعادة بوعيها اكثر صفاء » وراقبت طفو السفن البعيدة وتجوال الاطفال القريبين 
عبر المد . وتموجت قطارات لا نهاية لها من الافكار » مثل امواج صغيرة اندفعت نحو الامام 
وتحطمت على شاطى' نعاسها . ولكن كل موجة من افكارها » وان كانت تعدو برشاقة » الا 
اها كانت مخضبة بومضات نحاسية اللون » كما لو انها صادرة عن غروب متوهج. يجيد 
(هيلينا) ان الشمس تتقدم عليها وعلى (سيغموند) . كانت الساعة مختلطة جدا .» مشوشة 
بالخزت. او العلق او حتى التوقع الغريب . كانت على وعي أن الشمس كانت تدرر 4 
الاسفل . شابكة اياها و (سيغموند) في اثرها . مثل قائد عربة سقط منها .» وهكذا مرت 
الساعات . ' 
هدوقت الغا + تولجها شرق تمو اللال.. كان (إسيعموند) مفعما بالحيوية واضابت 
(هيلينا) عدوى مزاجه . كانا من النادر ان يتحدثا حول الفترة التي سبقت تعارفها . اذ كانت 
(هيلينا) تعرف القليل جدا او لا شيئ البتة عن حياة (سيغموند) قبل الثلاثين . بِينا لم يعرف 
اي شي يتعلق بطفولتها : اذ انها بطريقة ما . لم تكن تشجعه على اكتشاف النفس . اما 
اليوم . فان حاجة العشاق المؤلة للتجلي قد سيطرت عليهما تماما ٠‏ فقال لها : 
- وياله م١‏ ن امر مضحك : لقال كنت مكرما عدا بساترنى عندما تزوجتها . كانت قد عادت 
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لنوها من مصر. وكان والدها ضابطاً في الحيش » رجل ونم جداً » واعتقد انه كان عونا 
نوعاً ما ولقد كانت (باترس) تتحدر من عائلة ممتازة حا » ولكن (فيتز هربرت) العجوز 
انفق كل نقودو واجهز على كل شي تقريباً . لقد كان عاراً على بقية العائلة لذلك اسقطوه من 
بينهم تماما .» 

واكك جاخ رارحا عنما مرو اباد ككره عن تعر ؛ وكنت قد تركت 
المدرسة توا » وتوجب علي ان انحرط في مهنة والدي . ولقد ارضلت السيدة (فيتز هربرت) 
بطاقات زيارة وسرعان ما تعارفنا وكانت (ببائرس) قد قفت فترة طبة في مدرسة اراهيات 
وزامنة عل الرعع ين انها كابت كد تقلت لفرة. قضيرة يم الجيش » ولقد افادتها تلك الفترة 
كثيراً . اتذكر اي كنت اعتقد انها ارفع مني في إجتاعياً بعدة ميال ؛ وهي كانت كذلك . كيا انها 
م تكن اقنيجة :وكات الرشال: عونا ميا . اراهن انها ستتروج ثانية على الرغم من 
الاطفال . 

في البداية ابتدأت اطوف من حوفا . اتذكر انه كان لي شارب حريري صغيرء» وكان 
الجميع يقولون اني ابدو أكبر من سن السادسة عشرة . وفي ذلك الوقت كنت مولعاً بالكان . 
وكانت (بياترس) عزف على نحو رائع » ومن ثم + : سافر (فيتز هربرت) في رحلةٍ الى مكان ما 
خارج البلاد » وهكذا فلقد امضت (بياترس) وامها نصف الوقت ريا في بيتنا » وكانت 
الام عاجزة؛ . 1 

«اتذكر افي كدت اقف على رامبي تقريبا في احد الايام » اذ بِينا كنت اهم بدخول غرفة 
التدخين في المعهد الموسيق » عندما سمعت (بياترس) وشقيقتي يتحدثن عن الرجال الوسيمين » 
اذ قالت اختي الصغرى عندها : 

- واعتقد ان بيرترام سيكون رجلاً وسيماء . 

واضافت اختي الاخرى : 


-وان له عينين جميلتين» . 

فقت وباترس )1 ل 

- دوانفا وذقنا جميلين حقا » ولكن ياليته كان اكثر امتلام فهو مثل طاحونة الهواء . كله 
اطراف 18.. 

فردت اخختي الكبرى : 

- «سيمتلاً لاحقأ. تذكري انه لم يبلغ سن السابعة عشرة بعده . 

وقالت (بياترس) : 


- وآه » انه لطيف ومدلل» . 


١ 


وقالت اخبتي الكبرى . 
- واعتقد انه مدلل اكثر من اللازم قياسا الى عمره» . 
فتدخلت اختي الصغيرة منقعلة : 
- وولكنه فتى رائع على اية حال . انظري قوة ركبته» : 
وهتفت (بياترس) : 
ع وام نعم 3 نعما . 
اصطنعت ضجة عند الباب » ومن ثم دخلت وهتفت بينَا كنت اندفع الى الغرفة 
الصغيرة . 
- «مرحباً » هل من أحد هنا ؟» . 
- «نظرت الى (بباترس) مباشرة وبادلتني النظرة . كنا كا لو اننا قد اهنا تحالفاً في تلك 
النظرة . كنت النصف الآخر من وعيها وكانت هي كذلك . ها ! ها ! كان ثمة الكثير من ورد 
الزجس الابيض :٠‏ وزهور صغيرة بيضاء اللون من نوع المكحلة الياقوتية الروماني في الغرفة . ان 
بامكاني تخيلها الآن : نجوم بيض كبيرة » وشبكات ورود صغيرة على حاجز اخضر » واستطيع 
استعادة رانحة العطر الطازج الحمي في الحواء الدافى ونظرة (بياترس) . . . . وعينيها الواسعتين 
الغامقتين» . 
ياله من امر مضحك ٠‏ ولكن (بياترس) كبا لوانها ميتة الآن » بل اكثر موتاً من (دانقي) » 
وانا لم اعد ذلك المغفل الصغير اطلاقاء . 
"كنك رواسا سا » وعالنا على نحو سخيف » وكنتُ امثلٌ روح الشرق ايضاً ٠‏ ولقد 
اشتكت (بياترس) من ان لا احد تم بها اطلاقاً ٠‏ فلقد كان (فيتز هربرت) على سفر 
باستمرار » والام عاجزة متبرمة ء كنت في السابعة عشرة » اكسب نصف باوند في 
الاسبوع » وهي في الثامنة عشرة ومفلسة تماما عندما هربنا معا الى (برايتن) وتزوجنا . يالوالدي 
المسكين ! . لقد تحمل الصدمة بشجاعة . فلقد كنا ل 
- «هذا هو الحب ء ياترى كيف سينبي كل شئ» 
ضحكت (هيلينا) ولم يستطع اكتشاف مرارة روحها الشديدة . 
تحولا بصمت بعض الوقت . كان يفكر بالماضي قبل لقائه ببيلينا » وَبذّلك تركها وتحيدة 
مع نفسها ء وانتابتها فكرة ان الحب الذي اختارته ليكون شيئا رائعاً ومتفرداً في حياة الانسان 
مثل الولادة والمراهقة والموت . اكتشفت انه امر زائل بعد كل شي » ولا يشكل الآ بحرد 
مرحلة » وكانت تلك ساعة صحوتها من اوهامها . 
واكمل (سيغموند) حديثه : 


101 


- ولقد اكتشفت باني كنت اهرب دائاً » اذ.حالما انمحشرفي زاوية ضيقة كنت اهرب الى 
والدي» 5 

الت له : 

- واعتقد ان زواجك كان زاوية ضيقة لم تستطع الهروب منها واللجوه الى اي شخصي 
آخر» . 

فاجابها ببساطة : 

- «ومع ذلك فانا هناء . 

خضب الدم وجهها ونحرها . 

- «وكان من الممكن تسوية الامر على نحو افضل , ولكن عندما يتعلق الامر بالتقليل من 
دور (بياترس) وتمشية امور العائلة على الضد من رغبتها » فلقد كنت اتهرب دائماً . ني نوع من 
الحبناء الاخلاقيين» . 

ولقد ازعجها حديثه الى درجة انها كانت تود القول له : 

- دوه وكذلك» ولكابها بدلاً من ذلك استعرضت تأريخها . كان يتكون من نزاعات تافهة 
في وسط وضيع » ومن ثم انتبت احلامها واوهامها بسيغموند . وقالت ونبرة الاشمئزاز تصر 
من صوتها : 

'- «يمكنني القول باني طوال عمري كنت اتخيل بان الحياة الحقيقية هي خارج نفسي 
دائما : جنيات سعراوات صغيرات يركضن . وجنيات يختلسن النظر ويتطلعن الى ما وراء 
المكان القبيح الذي كنت اعيش فيه . كنت ابدو وقد طوقتني ظروف مبتذلة » ولكني كنت 
قادرةَ على القاء نظرة على العالم الخارجي بين الحين والآخر لأرى الواقع» . فقال (سيغموند) 
لها : 

- «يصعب فهمك . كا انك تحتقرين الاشياء المألوفة» . 

ابتسمت له مدركة انه لم يفهمها . لقد انمكتها الحرارة : وامتلأً جسدها بالضجر والفزع 
ما جعلها تصرّ على اسنانها » ولم تككن على ما يرام في الجسد او الروح . 

مجمع شفق حافت دافى فوق التلال ٠‏ وابتدأ يرتفع مظلماً من البحر. ورفرف قدر ذو 
اجنحة عريضة فوقها تماما . ووضعها قدر رمادي مسود مثل غراب الحيف تحت ظله ٠.‏ ولكن 
(سيغموند) لم يلاحظ ذلك ولم يفهم . كان يمشي الى جانها ٠‏ وهو يصفرٌ لنفسه . ولقد زاد 
ذلك من كابتها . 

كانا وحيدين على التلال الناعمة الممتدة نحو الشرق . وتأملت (هيلينا) النهار وهو يذوب 
من السماء تاركاً هيكل الليل الثابت . كان دورها الآن لتعاني الم الوحدة الذي بلي لحظات 
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الحياة الممتلئة . 

تلاشي تورد الغروب عندما خحمدت الجمرات متحولة الى رمادٍ سميك . وفي داخلها غطس 
التوهج المتورد واختف . كانت الارض كومة ميتة باردة متشحة بالكابة والسماء مظلمة مجللة 
برماد متكتل . وكانت (هيلينا) ذاتها كتلة من الرماد الناعم . ش 

ارتجفت قليلا من الخوف » وبدت ملامح الاشياء في عينيها شاحبة باهتة » ولانها من 
انوع الاخلاي اكثرمن كوا ان ٠‏ وتتحدر من عالة حاظ + ققد ابتدأت تنب تفها . 
لقد ارتكبت خطأ من اخرى . وعادت بها الذاكرة القهقرى . وادركت انها لم تمس شيئاً الآ 
والحقت الاذى به . كانت طا قوة تدميرية » نجرِح كل من تحتضنه 3 وترددت اصوات واهنة 
من وعيبا » وكانت الظلال ممتلثة بالشكوى ضدها ارك هيما فهي قوة مؤذية نجر 
القدر الى نتائج وضيعة حقيرة . | 

تحولت الحياة والآمال الى محرد رماد في فها. ارتجفت باشمئزاز » وصر اليأس بين 
اسنانها » وادركت ان هذا الفزع اسوء بكثير من اية حياة وحيدة مخيفة عاشتها من قبل . 
واحسلت انها لن تطيق اكثر من ذلك . 

كان (سيغموند) في الجوار » وان بامكانه المساعدة بالتأكيد » فهو قادرٌ على أن يضرم النار 
فييا من جديد . ولكنه كان يبتعد نحو الامام » يصفر بلا مبالاة لحن اغنية الربيع من موسيق 
(الجولة) . نظرت اليه » وارنجفت مرتعبة مرة اخرى » هل هذا هو (سيغموند) حقا ؟ . هذا 
الرجل العريض الكتفين المحدودب اللامبالى . هل هذا هو (سيغموند) الذي كان يبدو وكأنه 
ددر «الفرع امن تخوله 5 «يتعتوك الذي كان بعيية يقن طفين وها مل هاا مق 
(سيغموند) الذي تحمل لمسته الحميمة البركة لها ؟ . سيغموند الذي كان وجهه شاشة لاله مار . 
تأملته مرة اخرى . كان شعاعه قد اختق وزالت هالته . رأته رجلا محدودياً » تجاوز زهو 
الشباب . بمشي وهو يصفر بطريقة بليدة . وبدا في النباية نوعاً من الحيوانات التي ترتدي 
الملابس مثل بقية الرجال . 

عات الم تسرام الرهع ,خل هذا هو وسيحتوند) الحقيق » وان الذي في ذهنها هو 
يحرد انعكاس لروحها ؟ ! سَحَبت تفساً محرقا . هل هذا هو الطين الحقيتي » وان الآخر. 
حبيها » لم يكن الآ تنفس روحها عليه . كان نمة فراغ مرعب يمتد امامها . 

وهتفت بياس : 

- وسيغمونك» . 

استدار بحدة عند سماعه صوتها . وعندما رأى وجهها شاحباً منقبضاً في الشفق امتلاً 
بالرعب . رفعت ذراعيها خرساء اليه » وراقبته بيأس » وبهدوع اخذها بين ذراعيه مستفهماً 


ٍِ سلل 


بصوت قلى . 

- دما الامر ياعزيزتي » انمة شي يزعجك ؟» . 

لم يعن صوته شيئا بالنسبة لها » بل كان صوتا غبيا » احسّت بذراعيه تطوقانها وشعرت 
بوجهها ينضغط على فاش سترته » وعلى نبض قلبه . ماكلٌ هذا ؟ . ان هذا ليس تطميئاً او 
حُبَاً فهو لا يستطيع فهمها او مد يد العون اليبا » بل ها هو يقيدها ويؤلها . انها لا تريدٌ عناقه 
القابي . احست بالوحدة وهي مقيدة على هذا اللو بين اشراعيه . اذا لم يكن باستطاعته 
انقاذها من نفسها ٠‏ فإِنَ من الافضل ان يتركها حرة يستنشق قلبها الهواء النق . صدتها 
ل ل 
ولقد صارعت كي تبرب ٠‏ فتوسل اليها : 

- «ما الامر؟ . الا تخبريننى ما بك ؟) . 

ابتدات تبكى بتخنجات متوحفة جافة شاعرة يا لوانها ستفقد عقلها . خاول ان يمدق في 
وحيها ولق ننه لحظتئذ . وطوال الوقت كان يحتضنها بقوةِ » وطوال الوقت كانت 
مسجونة في عناق هذا الكائن الاعمى القامبي : الذي كان قلبه يفضح نفسه في نبضات 
ونبضات ونبضات . 

- «اسمعت شيئاً ضدنا ؟ هل فعلت انا اي شي ؟ . هل قلت شيئاً ما ؟ اخبريني في كل 
الاحوال . اخبريني يا (هيلينا) .2 . 

كان نشيجها مثل خشخشة اوراق جافة » واهتاجت محاولة التحرر منه . فان ظلت رهيئة 
ذلك السجن لفترة اطول » فانها ستختنق وتجن » كان قاش سترته يحك وجهها . وكلا 
تصارعت معه , كانت تستطيع رؤية بنية نحرة القوية » تدافعت معه وصارعته مرعوبة لكي 
تتحرر وصرخت به : 

- «دعني اذهب ». دعني اذهب . دعني اذهب» ! 

امسك بها في حيرة ورعب ٠‏ فوضعت يديها على صدره ودفعته بعيداً عنها » كان وجهها 
الذي بتغاضى عنه متشنجاً جدا بفعل معاناتها » ودفعته بعيداً عنها بقوةهائلة . 

توقف قلبه ساكناً من الدهشة . وتخلصت منه وجثت تنشجٌ بمرارة تحت وطأة اضطرابها . 
وتكومت في كومة مرنجفة صغيرة . لم يعد (سيغموند) يتحمل ذلك . فذهب ليركع على ركبة 
واحدة الى جانها . محاولاً ان يأخذ يدها في يده ويتوسل اليها . 

- «اخبريني فقط ما الامر يا (هيلينا) . اخبريني على الاقل . قولي لي ما الامر: اوه ٠‏ 
ولكن هذا امر فظيع !2., ٍ 

استدارت متشنجة بعيدا عنه . هزت جسدها »ا لو انها الى جانب نفسها . وثي اللهاية 
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عبطت دن يلا فلوسا الو مر ا 

بعد ان رآها على هذا الحال » ١‏ كل تيرم عا وكيا كا اما غل دك واتدة 
الى جانبها » محملقاً في الغسق المتأخر . كان نشيج (هيلينا) الجاف يمزق الصمت الكثيف . بتي 
صامتاً مذهولاً من هذا التغير الغريب وتان اخظر لقره من الرقن ,وجح 0 
فجفلت متشنجة مبتعدة عنه . 

نمض قائلا لنفسه «هذا يكني ! .؛ وذهب خلف التل الصغير وتأمل الليل . كان كل شي 
من حوله عارياً . ولقد اراد ان يحتني » وان يبأ نفسه في العراء » لم تكن هناك حتى شجيرة 
يستطيع ان يحد تحتها ظلاً . ْ 

تمدد مستوباً على الارض ٠ ٠‏ ضاغطاً وجهه على التربة الخشنة » محاولاً ان يحتني : و 
مذهول' تماماً والموت يحل روحه . 

تمدد ساكتاً . منضغطاً على الارض » وحبس انفاسه لوقت طويل قبل ان يطلقها . ومن 
ْم حبسها مرة اخرى . كان من الصضعب عليه . ان يوافق حتى ولو بالتتفس . على خداع 
نفسه . كان وعيه مظلما تماما . 

نشجت (هيلينا)_وصارعت انتعاش الحياة في داخلها مرة اخرى وعد يه رياه . 
تمددت ساكنة متعبة ولكنها متحررة . وكانت على وشك ان تستغرق في النوم تقرياً ٠‏ ولكنبا 
ابتدأت تشعر بالبرد وبوخز حشرات الارض على وجهها . انمة شخص قادم بانجاهها ؟ . 

هبط الظلام عندما نيضت في النهاية . لم يكن (سيغموند) في الحوار . رتبت هندامها ء 
وطفقت تبحث عنه وهي خائفة تقريباً . رأته مثل ظل ميك على الارض ٠‏ عندها انتابها 
الهم . وصعب عليها ان تحني دموعها . وقفت في اسى ابكم تتأمله : وفجأة احسّت ان ثمة 
شخصاً قد مر بها وهو ينظر بفضول اليهما . فخاطبته برقة ٠‏ منحنية تداعب شعره : 

- هيا عزيزي» . 

ابتدأ ينازع نفسه كي يستجيب . كان يفضل في تلك اللحظة ان بموت بدلاً من ان يواجه 
اي انسان . كانت روحه عارية تماما . وظلت تتومل اليه : 

- «ياعزيزي ان 1 يراقينا» . 

رفع نفسه من مخبأه قل قليلاً . ولكنه ابق وجهه بعيداً عنها شيا فعا . 
قالت له برقة : 

.- «اغفر لي ياعزيزي» . 

فاجامها : 

- ولاء لسست انت» . 
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تمشيا معأ حتى اصبح الليل لما لوحدهما . عندها استدارث اليه وقالت في نبرة من الاسى 
العنيف والتوسل : 

- لاسيغموند» ! 

ضما نين ذراعيه:ولكنه 1 بيقبلها عل الرعم عن انا ريت وجهها اليه :. وضع ففه .عل 
نحرها ؛ تحت اذنها . حيث قدمتا اليه » ووقف ينظر خلال شعرها مبهورا مفتونا . 

كان البحرٌ يدخن بالظلام تحت السماء نصف المضاءة » والنجوم تشتعلٌ محترقة واحدة بعد 
اخرى . نظر (سيغموند) اولاً الى واحدة ثم نقل بصره الى اخرى اكثر عتمة من سابقتها وهي 
تتلألاأ ني الظلام فوق البحر. وقف ساكنا تماماً وهو يتأملها . وبالتدريج » ابتدأ يتذكركيف 
كانت شموع الجوقة في الكنيسة ترجف وهي تنتصب صامتة محترقة ممزقة الظلام نقطة بعد 
أخرى بقطرات صفرٍ من اللهب . . عندما يمسها مساعد الكاهن الواحدة تلو الاخرى برقة 
بعصاه . كان الليل متسربلاً بالتقوى : ثم بطقوسه المعتادة . ولقد مرت طقوس الليل والنبار في 
نوع من العبادة الغريبة . 

وجد (سيغموند) نفسه في ديرء وتأمل الليل الشبيه بالصحن . حيث تيبط السماء على 
الاقواس الشبيبة بالبحر ء ورأى النجوم وهي تضطرم ناراً . لقد كانت جميعها مقدسة . 
بغض النظر عمن يكون الرب . ولقد كانت (هيلينا) الخبز المر ومادة الاحتفال التي مسمها 
بشفتيه كجزءٍ من الطقوس . 1 

كانت (هيلينا) بين ذراعيه . انها لرفيقة طيبة » ولكن روحه كانت وحيدة تماما . كان من 
الممكن ان تحضنه . فيختبأ على صدرها الانثوي من القدر » وتتذه من البحث عن المجهول » 
ولكنه في هذه الليلة لم يرد الراحة . فإذا كان «طفلاً يصرخ في الليل» فإنه صراخ لا تستطيع 
امرأة اسكاته . كان في الخارج يبحث عن الشجاعة والايمان لروحه ٠‏ وهوفي وحدته يحب ان 
يبحث عن الخلاص في الليل : ثم فكر مع نفسه وخاطها : 

«لقد تقرر مصيري على نحو دقيق ٠‏ بل حتى اللعنة بم تخيلها لي . لقد بلغت هذا الحد » اما 
الآن فيب أن اكتسب الوضوح والشجاعة كما اتبع ماهو مرسوم فانا لا اريد ان ارتق او 
أرق حتى لعنبي» . 

ولكنه كان يحتاج الى معرفة الصواب والتسلسل المناسب لافعاله . احسً » وقد ابتدأ في 
الظلام . بانه يعرف طريقه على الرغم من انه لا يستطيع رؤيته . فانتحنى باذعان . كانت 
النجوم . على مايبدوَ : تتأرجح برقة دلالة على الاستسلام . 
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الفلصل السادس عشريت 

عندما شعرت (هيلينا) انه منصرف عنها : انتابها الذعرٌ مخافة أن تفقده . كانت بين ذراعيه 
ولكن روحه اهملتها . وكان ذلك اكثر مما تطيقه كبرياؤها . ومع ذلك . لم نتجرأ على ازعاجه 
فلقد كانت خائفة . وبمرارةندمت على استسلامها للبكاء قبل فترة قصيرة . لماذا لم تتحمل 
الامر وتتظاهر ؟ لماذا فضحت نفسها على هذا النحو؟ . ربما تكون قد فقدته الآن الى الابد . 
كان القلق يأكلها . 

وني النهاية سحبت نفسها منه قليلاً . واعطته فها ليقبلهُ ٠‏ وبِينًا كان يقبلها ببدوه قبلة 
حزينة » ضغطته الى صدرها . كان عليها ان تستعيدةٌ بغض النظر عا ستفقده ٠‏ فوضعت يدها 
برقة على جبينه وسألته : 

- ويم تفكر» ؟ . 

فاجامها : 

' - «انا؟ لا ادري . اعتقَدٌ الي لا افكرٌ في أمر محدد» . 

انتظرت لفترة وهي ملتصقة به : ومن ثم سألتةً وهي تحدُ صعوبة في الحديث معه : 

- «هل كنت ا دا ياعزيزي» ؟ . ١‏ 

كان امرأً غريباً أن يسمع صوتها حزيئاً ذليلاً لذلك سحيها بالقرب منه . ورد قائلاً : 

- «اعتقدٌ انه كان امراً مؤسفاً » ولكني اتصورٌ ان لا احد منا يمكنٌ ان يسيطر على نفسه» . 

حررت نشجة صغيرة ثم ضغطت وجهها على صدره ٠‏ متمنية ان تكون قد ساعدته . ومن 
كم وياحساس من الحب العذري . ضغطت راسه على كتفها . وغطت شعره بيديها ٠‏ 
وقبلته برقة مرتين على مؤخرة عنقه ؛ قبلات مطمئنة عاشقة : وراحت طوال الوقت تلاطفه 


مذن 


وتداعبه بيسر حتى تحول الى طفل بين يديا . 
بقيا واقفين ورأسه على كتفها بعض الوقت . حتى رفع نفسه في النهاية كي يضع شفتيه على 
شفتيها في قبلة طويلة شافية محددةٍ ء قبلات طويلة شاحبة لما بعد المعاناة . 

كان احدهم قادماً عبر الممر» فحررت (هيلينا) نفسها منه واستدارت بسرعة جانباً قائلة 
له : 

ولول الى لماه 

فاجاببا هادا يده اليها : 

_- إن اردت ذللك» . 

وهكذا نزلا ؛ وقد تشابكت ايديههما » على حافة الجرف باجام الساحل . 

جلسا في ظل الجزيرة المرتفعة في مواجهة الماء المضطرب . ومن حوله| » كانت الرمال 
والحصى رمادية اللون ممتدة على طوال خط المدّ الشاحب الطويل الذي كان البحرٌ خلفه يبدو 
مسوداً مزخرفا بالنجوم المنعكسة . والسماء القطيفية العميقة تتألف بالنجوم البراقة . 

ولأن القمر لم يرتفع بعد . اقترحت (هيلينا) ان يضطجعا على بقعة من الرمل قرب قاعدة 
الحرف بانتظار قدومه . وهكذا ددا ملتصقين ببعضهها بصمت . كانا معاً يتأملان نجمة واطئة 
كبيرة تتدلى على نحو مستقيم امامهها ٠‏ ساكبة بريقها في نهير صغير من الضوء يصب في البحر 
قرب اقدامها تقريبا . كان ممأ مضيئاً رقيقاً وصافياً برتحف في بريقه ولكنه واضحّ على ع 
الماء . راقبته (هيلينا) بمتعة ينا كان (سيغموند) يتأمل النجوم التي بدت له مثل مشكاةٍ معلقة 
عند باب احدهم تضيْ له بيته . وتخيل نفسه يقتني اثر النجوم . ياترى ما الذي وراء الباب ؟ . 

سععا صوت باخرة نجتاز الخليج . كان الماء بدو مدلاجماً في الليل برحلات ذهاب وإياب 


موحشة مظلمة . 
كان (سيغموند) يفكر ساعتئل ثم سأها : 
- وما الامر؟ة. 


انحنت فوقه ووضعت رأسه في حضنها واحاطت وجهه بين راحتيها واجابته بنبرة واطثة » 
حزينة ٠‏ حكيمة ومجحربة جداً : 

- ولا يمكنك ان نفهم ياعزيزي . ولكن هناك هذا الظلام الرمادي الذي تتسربة خلاله 
اصوات الارواح التي لمستها . ٍ 

تقلص قلبه وانقبض فجأة » واعترفت عندئذ انها ساعدت في ايذاء (بياترس) واطفاله 
واتكش عول للد يي : 

- ه.. . صرخات الارواح ضدي . وانا لا استطيع” السكاتها كا لا يمكنني الفرار منها 


ليلل 


خارج الظلام . لقد اردتك ؛ رأبتك في الامام » تصفر باغنية الربيع ٠‏ ولكني لم استطع العثور 
عليك . اذ لم تكن انت » ولم استطع العثور عليك» . 

حم قبلت عينيه وحاجبيه فمَال ها : 

- ولاء لا استطيع فهم ما تعنين . وستظلين نفسك دائماً » وحتى لو افكر ان اكرهك 
ولكنك ستبقين نفسك» . 

اصدرت صوت مواء ممتلئ بالحب . وحركت ففها على وجهه وهي ممتلثة برثاء حنون مثلا 
.تفعل ام مع طفلها الذي آذى نفسه . و«ممهمت بنبرة اعتراف حزينة واطئة : 

- انك تضيعني احيانا» . 

ضحك ضحكة قصيرة وكرر قوها : 

- «أضيعك ! . اتعنين فقدان افتناني بك ام تمسكي بك وانت ؟ . . .» 

م تدعه يكل الجملة بل اصدرت نفس الضوضاء المهمهة الحزينة ووعدته قائلة : 

- «لن اكون كذلك ابدا بعد الآن» . . 

فاجابها . 

- «عظم ما دمت قد قررت ذلك». : 1 

احتضته حول الصدر ولاطفته وهي مشدوهة بالشفقة عليه ومست قائلة -- «ينبغي الا 
تكون قاسياء . 

فقال ها : 

- «اربعة ايام تكني » اذ افي سأصبح امرء لا يطاق خلال اسبوعين . أنا لست مبتدأه» . 

فردت عليه محدةٍ . 

- «ليس الامرٌ كذلك يا (سيغموند)» . 

فاعاد القول : 

- «اني استسلم دائماً » ومن ثم ما حدث الليلة ! .» 

فصرخت في حنق : 

- «الليلة ! » الليلة ! » كنت حمقاء هذه الليلة !» . 

وسألها : 

- ووانا ؟». 

وصرخت به . 

- «وانتيء ماذا بشأنك انت ؟: . 

ومن ثم تملكها الحزن فتفجعت قائلة : 
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- «لقد تملكتنى مشاعر حمقاء صغيرة» . 

- «وانا لا أطيق فرض اي شيء؛ خوفاً من أن أوذي احداً » ولذلك فانا دائماً من يُدفع في 
هذا الطريق او ذاك مثل احمق» . 

فمَالت له : 

- «انت لا تعرف كيف تؤذيئي بحديئك على هذا النحوه . 

قبلها وقال ها بعد لحظة : 

- «انك لست مثل الآخرين . (انتم يا (لاشكس) عشيرة أخرى) ٠ ٠0‏ لقد فكرت فيك 
عندما قرأنا هذه الحملة» . 

- «اتفضل ان اكون مثل الاخرين او 'الا اكون مثلهم يا (سيغموند) ؟: . 

فرد عليها : 

- «لا أفضل الامرين . انك أنت» . 

خم الصمت لفترة من الزمن : كانت الحركة الوحيدة في ذلك الليل هي قفزات ضوء 
النجوم الواهن على سطح الماء . ومرّ اخر شخصٍ بظله الاسود بينهها وبين البحر. كان 
(سيغموند) يفكرٌ بمرارة . اذ يبدو انها كانت تدفعه للغوص اعمق فاعمق في الحياة » في حين 
كان لديه احساسً باليأس وتفضيل الموت . وعادت الى ذاكرته مقاطع الشعر الالماني الذي 
انشدته معه . والذي احبّت فيه تصويره للحب الحر العنيف : - 

يمشي الموت يجانبنا مرئياً : ويتوغلٌ اكثر فأكثر في حياتناء» . 

إن المكان الذي سيبحث عنه الآن . مثل ارنب بري يجري هابطاً نحو الاسفل » هو بيته » 
ولقد بدا له ان من المستحيل ان يعيده الغد الى (بياترس) فقال ها : 

- «في مثل هذا الوقت مساء غدل . . .2 . 

فتوسلت اليه : 

- «سيغموند !». 

وضحك في وجهها قائلاً : 

- وولم لا ؟». 

وناشدته مويل : 

- «لا تفعل ذلك ياعزيزي» . 

- «حسن . ل افعله» . 
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بالالمانية في الاصل . 
.| بالالمانية في الاصل . 


لفن 


كان الماء يرتطم بباخرة كبيرة تجتاز الخليج وينتكسرفي موجات ناتئة بارزةٍ » وتحولت نفحة 
هواء ساخنة مقتربة ومبتعدة علبما بين الحين والآخر. 

وسألته (هيلينا) : 

- «الن تتعب عندما تعود الى البيت ؟ 

وزدة الكلنة” يَعدها ‏ ستطهما : 

_- «أتعب؟. 

فذكرته بنبرة مليئة بالرثاء : 

- «انت تعرف كيف كان حالك عندما قدمت الى هناء . 

ضحك عند سماعه ذلك وقال : 

- «اوهء» لقد ولى ذلك» . 

ربتت على خدو بايقاع الي بطي ء وسألته مترددة . 

- «وهل سيعتريك الحزن ؟» . 

واعاد بعدها : 

- «الحزن !»). 

- «ولكنك ستعيدٌ حياتك القديمة » وربما ستكون اسعد » عنلما تعود» . 

فال لها : 

- «افترض ان الحياة القديمة هي التي ستستعيدني؛ . 

ران صمت بينهما م قالت له : 

ت ضيقن ياعزيزي الي ارتكيّت خطأه . 

فاجابها بنبرة حادة وهو يضغطٌ رأسه الى الخلف كي ينظرٌ اليها للمرة الاولى : 

- ويحب ان اعيدك الى (بياترس) والاطفال غدا» مثلا انت عليه الآن . .» . 

وهتف بها عندما عضته الحقيقة وقد انتصب جالساً على نحو مفاجي| : 

- «لا تفكري في, الغد ء اهدثي يا (هيلينا/» . 

فسألته خائفة : 

- «لماذا ؟ , 

فاعاد الكلمة بعدها : 

- «لماذا !». 

بتي جالساً منحنياً الى الامام على الرمل وهو يحملق ببيلينا ٠‏ فنظرت إليه فزعة » واخافتها 
اللحظة وافقدتها شجاعما . 


لفن 


وبحركة انفعالية وضعت يدها على بده التي كانت تضغطٌ على الرمل بشدة بينا كان نيا 
الى الامام » وي الحال استرخى من 65ظ وابتسم لها واضبح لطيفاً قود : 

اسلمت «هيليناه نفسها لذراعيه مثل طفل مهجور حيث استلقت شبه باكية وبينا كان 
يداعب جبينها باصابعه » وحبات من الرمل. تسقظ من راحته على ده كاحت بكي 
بنشيجح بج جاف مثل طفل يرب من مبضع الطبيب ويختبأ في صدر الام 5 رأضا ان يمسه أحد . 

ولكنها تعرف ان غدا قادمٌ شاءت ام أبت » فإتكشت على صدرهو ء متوخدة هك عزن 
الفراق والايام الي تليه . ان عليهما ان يتجرعا بعد غد في كوبين منفصلين . وامتلأت برعب 
مهيمر خوفاً نما محدث . لقد اختى الاحساس بتوحدهما ووحدة قدريهما . 

كان (سيغموند) انها خائفاً من رعب الفراق ٠‏ ولكنه على معرفة اكثر تحديداً بالخطوة 
اللاحقة من (هيلينا) . كان قلبه متأكداً من الفاجعة التي ستحل به بشكل مباشرء فاتكش 
قليلاً . وحاول بحركة عنيفة ان يحد مهرباً من اليوم القادم ونتائجه . ولم يكن يريد الذهاب . 

شيئ الا العودة . 

0 ذروة احساسها بالخوف ارتفع القمر في كبد السماء » وابتدأ (سيغموند) يرى حافته 
لمتوردة وراء البحرء فتوقف فجأة صراعه مع نفسه » وراقب مفتوناً الفرن الذهبي البيضوي 
الناري وقوترقع في السماء مبدداً نفسه . وانثال سائل ذهبي وانسكب على الامواج النائية 
حيث نفضته في قطرات متوردة » وارتفع الكوب الذهبي امحمر الى الاعلى + بأززا أعافه كنيز 
الحجم جد ٠‏ ومع ذلك لم ينكشف كله . وببطه . انفصل القرنٍ الذهبي من الظلام في 
مؤخرة الامواج .كات القمر هائلاً ومرعياً . فتى يا ترى توضع “ النشحة على مائدة البحر؟» . 

ارتفع القمر في النباية امامه » مكتملاً وهادثاً » 2 تناول الليل كوب شرابه من الذهب 
الناري راقع اياه في حركة مهيبة نحو الاعلى ٠»‏ تاركاً السائل الذهي الرائع ينثال الى الاسفل 
فوق ماء البحر. 

راقب (سيغموند) فيضان الذهب المضطرب والذهب الشاعب وهو يتشر كياركم اللبل 
البلورة الشاحبة » وهو يسكب اكثر فأكثر من الكوب الابيض حتى بدا القمرفي النباية هشاً 
وفارغاً . 

عندئذٍ اهترٌ الضوه الابيض الذي لم يُستنفد بعد في الليل اليم على قاع البحر. وتساءل 
(سيغموند) مع نفسه عن الكيفية التي سسُيجمع بها ء وهمهم قائلاً : 

- «ساجمعه داخل نفسبي؟ . 

وكانت النجوم والاجراف وبضع شجيرات تراقب ايضاً . ثم فكر مع نفسه : 


يِفذا 


«اذا كنت قد سكبت حياتي : فإنَ عيون الارض والسموات الغريبة ستجمعها مرة 
أخرى» . 
وعندما استدار الى (هيلينا) » وجد وجهها ابيض مشرقا مثل القمر الفارغ . 


عاد عاد عاو 
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اللصل السابع عشر اه 


استغرق (سيغموند) في الوم عند طلوع الفجرء وطوال ل اربع ساعات حتى السانعة » 
احتفسنة رحم النوم وغذاه مرة أخرى . وخاطب نفسه «لكن الاروع من كل هذا 0 
تستيقظ» ء 3 عتزجنا ضوء الشمس البراق يطل عبر الشباك . وشروق الشمس الاخضر 
اللامع نتسيزلت يز الاو راق المتسلقة » داعياً اياه للخروج الى الحواء الطلق . 

كان الصبح يل للغاية » وقد تأمل (سيغموند) برقة فائقة بحيث ان عينية الزرقاوين 
ارتجفتا شفقة بنفسه . والقت عليه وردة ابرة الراعي القرمزية نظرة عابرة عندما مر بها » ولقد 
كان بمقدوره ان يزى وسط ذلك البساط 7 عيون الازهار الكثيبة وهي تعرض عليه 
الحب : مثا يرى المرء عينى جندي نحت خوذته وهما تجفلان . نظرت اليه كل الاشياء بعيون 
كلوه القوى ‏ عارضة اعليد فد للوضة القزاة و قلياة ون لحيو 

ابوكانات (سيغموند) زهرة شيخ الربيع التي كانت تفغر فاها وزهرة الشيخ المكتئبة الخرقاء 

نهم لطفاء جدا» » ورفرفت ثلاث فراشات صاعدات هابطات في قفزات صغيرة مضطربة 
ا ومدّ (سيغموند) يده غريزياً الى الامام كي يلمسها . وقال لنفسه مهمهاً . ٠‏ 
العبولق السغان اليملن:1 :8 : 

عنذما وصل قة الحرف : كان الصباح ' هناك انيق المظهر يندفم نحو الامام بقوضاء وشروق 
حريريين كي يلتق به . + لقن لطس اليف: ن الحربية » وكان البحر أزرق حملاً بسلة مملوءة 
بالماس + والسماء ممتلئة يحوئ ضبابي يشبه الحب ٠‏ ل بميز (سيغموند) من قبل اطلاقا العاطفة 
التي تربطه بالاشياء الأخرى ٠‏ فنحن لا نعرف قيمة الاشياء المألوفة ولا ندرلهُ صعوبة الاستغناء 


6و 


عنها حتى نفارقها قنحطم قلوبنا :وكات كل شي بردد: القد كنا جيدعا سعداء مما :+ 
نظر (سيغموند) قِ عيون الصباح ضاحكاً وخاطب نفسه قائلاً : 
«الدنيا رائعة جداً بغض النظر عا سيحدث» . 
هبط الى الشاطئ؛ وقد اكتست عيناه الزرقاوان بزرقة اشد من معاناة الليلة الماضية » 
وابتسم بكبرياء الحب لنفسه . وخلع ملابسه قرب صخخرة المذبح المعتادة » وقال لنفسه 
يتخاطبها : 
كم يبدو كل شي مألوفا ٠‏ فلقد تدورت خطوط هذه الصخرة كما تلائمٌ روحي» . تلمس 
الحدار الصخرة الابيض الناعم بلطف و باصابع ٠‏ مستكشفة . بالطريقة الي يلمس فيها د 
(هيلينا) أو اطفاله . ولقد وجد متعة هائلة في تآلفه مع الاشياء » وشبكت ريح ناعمة جداً 
وخجول . مثل فتاة : ذراعيها حوله . وبدت وكأنها تسندٌ خدها على صدره فوضع كفيه نحت 
ذراعيه حيث كانت الريح تلاطفه . واتسعت عيناه بمتعة دَهَشْيةَ وقال لنفسه : 
«الهم لا يبجدون ف عيباً .؛ واضاف بينا كان يخوض ف لما الذي يصلّ الى ارتفاع 
حوضه . تيحولا فيه كما يسمع الاحتجاح اج المتظاهر بالغضب : «اعتقد انهم عرضة للخطأا 
مثلي . لذلك فأنهم لا يصدرون ءاه ا البحربين ذراعيه وسبح بهدوه شديد » 
فرفعه الماء الى الاعلى ٠:‏ محتضناً اياه : وانجه نحو صخور اللسان الارضي البيضاء التي كانت 
تنتصب امامه مثا ل بوابات محصنة جميلة . متلألئة الى درجة انه توقع ان يجد طيور الحمام وهي 
0 فتبدو مثل العيون البيض داخل الكوى . وان يرى طواويس نا ذات اقدام خضر 
تببط الدكات متعقبة بريق الفضة . 
وقال لنفسه وهو يسبح : 
« إن هيلينا على صواب». 
ونم يكن يسبح بالمعنى الدقيق . بل كان يتحرلكُ على صدر الموجة واضاف : «انها على 
صواب . كرات مسح لقد استحوذ على سحرها في النهاية . دعنا نر كيف يبدو» . 
عقد العزم على أن يزور خليجه الصغير مرة اخرى . فسبح بحذر حول الدكات التي كانت 
ظلالها الشاحبة عبر سطح الماء الزمردي تبدو يحرد وهم . لمسها (سيغموند) بقدمه . فكانت 
صلبة و بار ردة وخخطرة . مسبح بعناية ف ثقو ينا كان ينرجه حو القون الصخري : حيث كانت 
ظلال اللسان الارضي 53 الماء وده . وهنالك تحت الماء » عند قواعد الجدران 
الغاطسة . كان نمة حشد من حوريات البحر ذوات خصلات شعر غامقة اللون وحوريات 
شابات ذوات شعر ناعم اخضر حي . ار التسلق خارجات من الظلام الى النور . 
وشعرهن يدور منثورا . وكان (سيغموند) شبه خائف من محاولاتين المسحورة . 


لفن 


ولكن المد حمله برقة خلال البوابة العالية الى الشرقة ولقد كان فرحاً لاندفاعه الكاسح 
هذا. كانت جدران القوس البيضاء اللون اللحمية الملمس الممتلئة منقطة باضواء خضر 
تتراقص" داخلة خارجة فها بينها . حُمِلَ (سيغموند) بركبة خفيفة تحت الجدران المزخرفة 
بالحلي : وانمحرف المدّ ورماه » ؛ بيْاكان يسبح قرب الصخرة البيضاء المقوسة » واصطدم مرفقه 
بالصخرة فتألم جداً . حبس انفاسه محاولاً استعادة المرح والسحرء ولم يستطع تصديق ان 
ذلك الجانب الجميل اناعم من الصخرة الذي يشبه خاصرته بتموجات عضلاتها » يمكن ان 
يله على هذا المو. ترك الماء يحمله كي يستطيع المخروج الى حصى الشاطئ . حيث قرفص على 
كتلة صخرية دافئة واستدار كي يتفحص ذراعه . 

كان الجلد قد خدش ولكن ليس بدرجة سيثمٍ . كانت محردُ قطع قرمزية ممزقة » بعد دقيقة 
من ذلك . وقال رائياً نفسيه : 

من المستحيل ان تلحق الاذى بي . اعتقدٌ الي كنت مهملاً؛ . 

ومع ذلك . فلقد تغير مزاج, الصباح كله . جلس على الكتلة الصخرية يتأمل البحر. 
ومرحت السماء + اللارورديه مع البحر . وهما يتبدلان الحديث بمتعة ٠.‏ وتهامس لسانا اللارض 
الممتدان في الخليج 5 كانت كل حصى البحر ودمالج الشاطئ تلقو ما : خاطب 
(سيغموند) نفسسه : 

«بالتأ كيد امهم لم يرون ٠.‏ ولا بتمون مثقال ذرة بي ٠‏ اني احمق حتنى تيل نفي واحداً 
منهم» . ولقد ناقض هذا اناد الذي احاطوه 4 في الصباح عندما كان يقَفْ على الجرف 
فاضاف . «لقد كنت مخطئاً . وكان ذلك وهم . 

تطلع الى الخارج بأسىّ مرة أخرى . كانت الالسن الارضية . مثل جيران مطلين من 
شبابيك متقابلة في شارع معلق . يتحدث بعضهم مع بعض . والصخورٌ البيض 'هائمة في 
البحر متبوعة من كثب بصخور بيضٍ آخر . كان الجميع مشغولين وسعداء ٠‏ وكل واحد منهم 
مشغول بنفسه وبرفاقه الاخرين . بينًا كان (سيغموند) وحيدا من دون رفيق . 

«سيستمرون على هذا النحو وسيكونون سعداءً مثلا هم الآن. وحتى (هيلينا) 
ستضحك» . وفكر (سيغموند) في عبث الموت : 

«لم نعد نتوق للموميق والضحك . 

او للحب او الرغبة او البغضاء . 

لم تعد لنا حصة فيها . 

بعد أن اجترنا البوابة .» 

سال تسد متمرداً : 


مفلل 


م لم أطردُ خارج اللعية ؟» . 
6 حاجبيه واجاب نفسه : 
«اوه يا المى . المحاجة القديمة !6 . 
ولك “فكرة ازاسحة من الصووة ع #كانك ويه مره جد بالسسنة اليه 
« يجب أن اختق مثل نفحة من مدخنة باخرة» . 
تنخ ننه واطرافه :وجسمه باعتزاز وكرياة. ولقد كان خميلاً في عينيه, 
«لا شئ مثل قد اختنى مثل لفة ميان ذابت في شروق الشمس» . 
ومرة اخرى . تأمل (سيغموند) البحر. فكان يتألق كا لو انه يمزح ء 
ومس لنفسه وهو يضطجع على الرمل الدافى : 
«انا لا شيئ' . انا لا أعدٌ . انا غير محسوس .2 . 
صرّعل 0 . ولم تكن هناك دموع . ولم يكن هناك ارتياح » وهزهُ لحاث متشنج 
بيَا كان يتمددُ على الرمل . وطوال الوقت كان يتجادل مع نفسه ويرددٌ : 
احسن . اذا كنت لا شي' ونا ميت . فانا لا شي وانا حي» . ولكن المثل الشائع : 
كلب حي غيرٌ من أساد ميتره تبادر الى ذهنه كي يرد عليه . 
كان يبدو ان من العار ان تموت ٠.‏ فذلك يعني أن تهمل حتى من قبل اكثر مخلوقات 
الأرضن عتقارة '.- ولقي كاك أذللك بالا كيد عزيا عظيها + 
اما (هيلينا) . فلقد كانت ساعتئدذ تستحم في ساحل البحر:نفسه . ولم تكن سّباحة 
ماهزة .آل ان متعتها القائقة كانت تنحصرٌ في استكشافها كل الكنوز الصغيرة » فلقد كان 
العام في عينييا صندوق عجائب كبيراً ٠‏ يُحْف لعباً جميلة لا تُعدُ ولا تحصى ٠‏ في كل واحد من 
شقوقه ليفاجثها . لتحت عاك ال ادر ان بالا لمر 1 جربتها 
الواحدة 8 الاخرى . 6 اضطجعت على الرمل ٠‏ حيث كانت اذرع المحيط البارد ترفعها 
بفاشها مثل “عشيى شرار.. 
1 0 لبحرٌ هم ثقيل مثا ل سيغموند» . قالت لنفسها وهي تلبض لاهن اول ري هارا 
من الماء . لمد كان ذلك صحيحاً . فلقد ملأها البحر :. عندما كان عدم فوقها » بنفس 
الرعب افائا ل الذي يسيطر عليها عندما يصبح (سيغموند) صامتاً وغامضاً ابان المد في عاطفته . 
تجولت عائدة الى بركتها الصغيرة . كانت البرك براقة واليفة لا تندفم فوقها في لعبة الرعب 
التي مارسها البحر . انحنت فوقها لتراقب بتلات شقائق النعان اللحمية وهى تتقلصْ عند لمس 
طليا: ع اتدات. تحاف علدنا ا 1 
الخاري يقطر بين الصخور . بسع وَيُعَمقَّ بركها الصغيرة . وتراجعت (هيلينا) نح و كهف كبير 
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حول المنعطن . حيث كان الا يقرقرٌ تحت طحلب الفوقس الحويصلي بين الصخور الكبيرة » 
وكان اهواء بارداً ورطباً ٠‏ وتابعت طريقها عبر المنعطف المظلمْ من دون داع ٠‏ وكانت ترئيجف 
من ملمس اعشاب البحر اشن تحت قدميها العاريتين . وتسرب الماء ينساب بين طحالب 
الفوقس بينا كانت تزحف على الصخور الكبيرة ؛ ثم يعود بجخرير هادي يبثْ الرعب فيها . على 
الرغم من ان ذلك لم يكن امرا كريها . ولقد احتاجت من اجل هذا : الى شجاعة اكثر مما 
كانت تستطيع استجاعه قبل ان تتمكن من النزول من صخرتها الى البركة التي امامها . كانت 
البركة مفروشة بغطاءٍ سميك من الاعشاب البحرية التي كانت تنزلق تحت قدميها مثل الافاعي » 
فتسلقت مسرعة الى الاعلى باتجاه المنفذ . 

عندما استدارت . كان القوسٌ المهدم امامها اشدّ بريقاً من الشباك المتألق . كان من 
السهل عليها ان تصدق ان الجنيات المضيئات يقفن في حشد في الخارج ؛ مهتاجات في خوف 
رائع ٠.‏ وكن يرمين ملء ايديبن من الضوء في كهف التنين . 

وقالت (هيلينا) وهي تتسلق ضاحكة نحو الامام . 

كم سيد هش لرؤيتي» . 

وقفت نحت القوس مدهوشة . كان البح يتلألأ بنار بيضاء ويتألق باللازورد مثلها يتألق 
الفحم بالاحمرار ؛ والحرارة نحت اللهب :كانت له حروى زنقل نطلا رجه البحرء بينا 
تعلق فوقه السماء الزرقاء مزهوة ٠‏ مثل دخان النار الأآلهية الازرق . وقفت (هيلينا) ساكنة 
متعبدة . وغمرتها الدهشة عندما وقفت مقطوعة الانفاس ٠.‏ عماة تعرض نفسها طواعية 
للتضحية . احست انها تواجه الربً في بيته » في توهجة الابيض » فاستقرت ناره عليها مثل 
الروح القكدس ٠‏ وانفجرت شفتاها 5 متعة اعجابٍ أنثوية . 

مرت 00 ثم فرعت افكارها الى الامام مرتبكة ورددت : 

برهذا راغ + رائع جداً 2«( 

نظرت مرة أخرى : فرأت الامواج مثل صف من الاطفال يتسابقون بدأ بيا ٠‏ يتبعهم 
ضوء الشنمس . ويمسك بهم من من الخلف وهم يركضون حت يسقطوا » وضوء الشمس 
يتراقص فوقهم كلب ابيض ٠‏ وقالت : 

«ذلك مدهش حمقا». 7 

ولكن اللحظة كانت قد تلاشت ء ولم تعد ترى توهج الرب الحائل بين الامواج . وبعد 
فرق ادارت وجهها بعيداً. ثم وقفت تغسلُ ملابس سباحتها في البركة ؛ عندما قدم 
(سيغموند) نحوها وقال ها : 0 

تٍِ «الم تعودي اذن ؟» . 5 
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فهتفت «سيغمونده ! وكانت تأمله بعينين متألقتين » كيا لوان من المستحيل انه التحق بها 
في هذا المكان النادر . كان وجهه يتوهج بحروق الشمس ٠‏ ولكن (هيلينا) لم تلاحظ ان عينيه 
كانتا تشعان بالتعاسة 
5 متها : 
- هانا هو في الحقيقة ! .» 
فقالت له . 0 0 
- هلم اتوقعك . ن ن. من الاسهل ان اتوقع . 
وترددت في 00 ثم استمرت قائلة وهي 5 بلهفة الى وجه (سيغموند) : 
ه... أايروسه وهو يمشي قرب البحر . ولكنك مثله على اية حال .» 
واردفت : «اليس الحو رائعا هذا الصباح ؟ .» 
حم ل (سيغموند) نظرتها الواسعة السعيدة للحظة ثم انحنى وقبلها ء وبق يحركُ يده في 
البركة خجولاً وممتلثاً بالتناقاض . كان وهوفي نقطة الوداع المرء يستطيع ان يرى ؛ خلف المتعة 
التي من حوله . هيكل حياته الحقيقية القبيح . 
وسألته (هيلينا) بينا كانت تعصر ملابسها : 
- واليس البحر مدهعاً هذا الصباح ؟.. 
0 
«رائع جداء : 
ولكنه امتنع عن البوح بما في قلبه : «هذا صباحي الاخير وليس صباحك . صباحي 
الاخير . والبحر مستمتم بالنكتة وانت ممتلئة بالمتعة ٠.‏ . 
وردد قائلا ٠:‏ 
اتعرا. الصباح مكتمل؛ . 
وايدت (هيلينا) خرارة 
«هر كذلك هل لاحظت الامواج ؟ . انبا مثل صف من الاطفال يطاردهم كلب 
ابيض .» 
ووافقها (سيغموند) : 
العيا . 
نم سألته وهي تلمسه باطراف اصابعها عند مؤخرة عنقه وهو يقف الى جانها : 
«هل قضيت وقتا ممتعا 04 . 


2 
ايروس : أله اليب عند الاغريق يقابل 'كيويد عند الرومان . 


برل 


فاجاها : 

- «لقد سبحت الى خليجي الصغير مرة اخرى» . 

هنتفت مجزورة :+ 

- «هل فعلت ذلك ؟» ثم جلست قرب البركة التي كانت تغسل فيها رجليها من الرمل ٠‏ ثم 
مدتهها الى (سيغموند) كي يحففها . 

قالت له : 

وان جائعة خدا : 

فاجابها موافقاً : 

- ووانا كذلك» . 

وردت بابتهاج : 

- «احسرة الي مستقرة هنا تاماه . 

وذكرها شي ما في حالته بقرب مغادرتهما . 

ضحك (سيغموند) عند سماعه ذلك . واصرت (هيلينا) قائلة : 

«يبدو زمان ابدي آخر . ذلك الذي يفصلنا عن قطار الثالئة وخمس واربعين دقيقة . 
ليس كذلك ؟» . 

فقال ها : 

- «اتمنى لو اننا لا نعود مطلقاه . 

فتبدت (هلينا) قائلة : 

- «سيكون ذلك كثيراً على الحياة كي تمنحه . لقد حصلنا على شى' ما يا (سيغموند)» . 

احنى رأسه ولم يجب . فاعادت الحملة : 

«لقد كان شيئاً ما ياعزيزيه ؟ . 

:يض (سيغموند) واحتضنها بين ذراعيه . وقال ووجهه مكتوم في ثوبها : 

+ .لكل شي» . 

كان بامكانه ان يستنشق عطرها الطازج الرائع الناتج من البحر . وردد مرة اخرى : 

“كل شي !2. 

ضغطت راسه بيدءها وسالته : 

القذ أحسفة ها : اليس كذلك يا سيغموند © . 

كانت تششعر بمسؤوليتها عن هذه العطلة . فلقد كانت هي التي اقترحتها . وعندما السحب 

صبحت . رافضة ان تتركه يتخل عن كلمته . معلنة انبا سوف تدفع التكاليف ولقد وافق 


لضن 


علييا في النهاية . . 
اجابها : 
- «انت رائعة على نحو مدهش يا (هيلينا) : . 
فقبلت جبينه فاضاف . 
«انت كل شي . 
ثم ضغطت رأسه على صدرها . . 


عاد عاد عاو 


و 





الفلصل الثامن عشر 


حلق (سيغموند) ذقنه وارتدى ملابسه ونزل لتناول الافطار » (اععرت السيدة 
(كيرتس) القهوة . كانت امرأة صغيرة هشة ذات اخلاق نبيلة رقيقة ٠‏ ثم قالت ولم تكن 
تخاطب كبخصاء مين : 

- «سيكون ماء البحر دافتاً هذا الصباح .» 

وقف شرم على سجادة الموقد ويداه خلفه » يراوح بين رجل وأخرى . كان يصيبه 
احرج دائماً في حضرة المرأة الصخيرة اللطيفة ٠‏ فهو لا يستطيع” الشعور بالراحة امام الغرباء ولا 
بقدرته على عشى (هيينا) . 

ردت عليها (هيلينا) موافمة : 

- َم انه كذلك . دافئ مثل حليب ةو طازج؛ . 

فهتفت السيدة العجوز وهي تتأمل باعجاب ٠‏ تجربة (سغموند) وحبيبته قائلة : 

- وهل شاهدتما السفن الحربية ؟6 

اجابتها (هيلينا) : 

ع ول القن غادرك 4" 

اما (سيغموند) فلقد راوح بين قدم وأخرى بايماع . 

وسألت السيدة العجوز : 

- «وهل ستعودان لتناول الغداء اليوم ؟» . 

وكانت (هيلينا) هي ابي رتبت الامر. 

ديل 
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واضافت السيدة (كيرئس) وهي تلقي نظرة على (سيغموند) الذي ابتسم لها جيرا : 

«اعتقد ان كليكا يبدو في حالة افضل الآنم” 

وخاطبته متعاطفة : 

ولقد كنت ندو تصا جد عندما وصلت الى هناء . 

فعلقت (هيلينا) وهي تنظر اليه ايضاً : 

- ولقد كان يجهد نفسه كثيراً ذ في العمل؛ . 

حتى رأسه الى الاسفل ينا كان يصفر من دون أن فق امون 

ووافقت المرأة الصغيرة قائلة : 

- «نعم . انلكا لم تقضيا الآ وقتا قصيراً . ان من المؤسف انكا لا تستطيعان انتظار الألعاب 
النارية التي ستقام في (كوي) يوم الاثنين القادم . يقولون انها رائعة» . 

رفعت (هيلينا) حاجبيها في دهشة مؤدبة وسألها : 

- الم تريها من قبل مطلقاً ؟. . 

اجابت السيدة (كيرتس) : 

- «لا لم يتسن لي ذلك قط . ولكني امل ان اذهب هذه المرة» . 

وقال (سيغموند) : 

- «أمل انك ستستطيعين» . 

نظرت السيدة الصغيرة اليه : واحست انها راضية تماماً بعد حصوها على كلمة منه » 
وقالت مبتهجة 

- بحسن . لا :بد أن البيضات قد نضجت الآنء . 

5 ذهبت وعادت مباشرة وهي تقول لما : 

- ولقد جلبت لكا بعضاً من قشدة الجزيرة وبعض الكشمش الابيض اذا كنا ترغبان . 
بجب ان تتذاكرا الجزيرة جيداً وتعودا اليا ». 

فردت (هيلينا) ضاحكة : 

- «وكيف نستطيع غير ذللشي؟» . 

واجابها (سيخموند) مبتسماً : 

- وستفعل» . 

عندما اغلق الباب عليهما في النباية . جلس (سيغموند) شاعراً بالراحة . نظرت اليه 
(هيلينا) بمتعة آلية فهي تصبح انانية جداً في حضرة السيدة الصغيرة الممتعة ء وقالت له بِينا 
كانت ترفع عنقوداً من الكشمش الابيض الرائع 


اممف 


- «هذا واحدٌ من الاماكن القليلة التي اشعر فيها الي في بتي .٠‏ 

فهتف (سيخموتد) مبتسماً الها : 

اوأة.و. 

.فاضافت : 

- «واحد من الامكنة القليلة التي يبدو كل شيإ فيا اليف » وكل شخص ايضا .» 

وسأها بسخرية رقيقةٍ 

- «هل خلقت لك الكثير من الاعداء ؟» 

فاجابته : 

- «غرباء . يبدو اني احول كل الناس الذين اقابلهم الى غرباء» . 

ضحكت مسرورة لهذه الطرفة . ونظر (سيغموند) اليها بانتباه مفكراً انها ستكون من بعده 
وحيدة بين غرباء . 

- وهل علينا ان نذهب - ان نغادر مكان الاصدقاء هذا ؟» , 

قال ذلك ىا لو انه يتبكم فلقد كان خائفاً من اغرائها . 

القت نظرة على الساعة الموضوعة فوق رف الموقد ثم ابتدأت العد وقالت ضاحكة : 

- «واحدة » اثنتان » ثلاث » اربع » خمس ساعات وخمس وثلاثون دقيقة . انه عمر 
امامنا .» 

ضحك (سيغموند) بينا كان يتناول من يدها عنقود الكشمش الجميل . 


عا عار جاو 


نامف 





الفصل التاسع عشر_ب 


كان الهواء عذباً ودافثاً وهو يبب عبر الطريق الصغير البعيد عن البحر الذي سلكاه في 
جولتهها الاخيرة . وعلى الحانب الآخرء كان الطريق الابيض مثل حافة معشوشبة سميكة 
-سوجة بالبنفسج . وتسلقت بعض الزهور الصغيرة الطائشة بفرح جذع شجرة الطقسوس 
العجوز وهي تنظر بمكر الى مضيفتها الخشنة . وتمشت (هيلينا) تراقب الازهار وتختلق الاوهام 
من حوها . وقالت تخاطب نفسها : 

- «من أسمى هذه الازهار هواتف الجن ؟ . لا : انها تشبه اطفالاً صغارا متلفعين في 
مازرهم . بالفرط سعادتهم ! . انهم اطفال يتلكأون على رصيف الصباح . انظ ركيف يطيقون 
الريح المفاجئة ! وكيف.يمرحون تحت شروق الشمس ! » وعندما يتعبون فإنهم يتكشون برقة 
ليناموا ء وستجمعهم بعضٌ الجنيات في الظلام معا : ولن يكونوا هنا في الصباح » ضامرين 
بالين. . . لو اننا يمكنٌ ان نككش ونتلاشى بعد انتهاء يومنا . . .© . 

نظرت الى (سيغموند) الذي كان يمشي حزيناً الى جانها وقالت له : 

- «ان من الرائع الآ تكون ثمة نكسات في الحياة» . 

اجاءها (سيغموند) الذي لم يستطع بالطبع فهم ما رمت اليه : 

ح انعم ». 

ابتعدت عنه متجولة بين العشب السميك بقامتها البيضاء الثابتة » شاردة الذهن ورأسها 
منحن الى الاسفل ء ولكنها كانت تشعرٌ بالسعادة . 


وال بفسية: 


هذا 


-- وبماذا تفكر ياترى ؟ . انها تبدو مكتفية بذاتئها ولا تحناجني» . 

قالت وهي تستدير وتنظر اليه من تحت حاجبها مثل ساحرة مبتسمة : 

- «لقد كان الندى غزيراً جدا» 1 

واجابها : 

- ويبدو انه كذلك: ومن ثم قال مخاطباً نفسه «انها لا تستطيع ترجمة نفسها الى لغة 
مفهومة . اذ لا يمكن الاتصال بها . وهي مستعصية على الفهم » لذلك فانها وحيدة ومخلصة 
لنفسها حسب . انها تريد فقط ان تستكشفني كبركة ماء بين الصخور ء وان تستحم لي ١‏ 
وبعد فترة من ذهابي ستكتشف الي لست ذلك الشخص الذي لا يمكن الاستغناء عنه» . 

قادهما الطريق الى الاعلىٍ باتيجاه التل الشرقي » وحلما وصلا » شاهد! على الجهة البسرى 
منزلاً ريفياً احمر اللون . انيقاً ينحدر سقفه الواطئ ٠‏ الملون بلون الغسقى الاحمر الى الاسفل 
باتجاه العشب الاخضر البارد . ولقد كان المنزل محاطاً ومزخرفاً بحافة من زهور بيضاء وصفراء 
وقرمزية الالوان تتلألاً بالندى . 

كان نمة رجل بدين يرتدي سترة من صوف (الالبكا) وقبعة بنمية » يجلس على العشب 
العاري معطياً ظهره الى الشمس وهو يقرأ جريدةٌ . حاول الرجل من دون جدوى ان يتجنب 
سطوع الشمس على ما يقرأ . وفي النهاية اغلق الجريدة ونظر بغضب الى البيت » ولكن ليس 
يك م عاد فقرأ منزعجاً بضعة اسطر أخر لكنه ما لبث ان نفض رأسه في قرار 
مفاجي محملقا في باب البيت المفتوح وصرخ : 

- ايحي 3 امي !ع». 

0 يرد عليه احدّ . فرمى الصحيفة واندفع نحو الداخل . كانت سياؤه ذات مظهر 
غاضب . م سمِع وهو يصبح بصوت جاف من غرفة الطعام » وتبغت ذلك جلبعلة أوان 
نتجت من اصطدامه برجل المائدة في غرفة الجلوس 

قال (سيغموند) ضاحكاً : 

جا .وان راتكه بن * جداء:, 

وردت (هيلينا) بازدراء : 

- دلان الفطور متأخوه . 

فقال ا (سيغموند) : 

- «انظري» . 

اسرعت امرأتان . احداهما سيدة عجوز ترتدي ثوباً كتانياً مقلماً بالابيض والاميود . 
والثانية شابة في ثوب من القهاش الحولندى . وهما تحملان بعض الورود البرية باتجاه بوابة 


ليلل 


الحديقة : وقد استدار وجهاهما شطر البيت . كانتا مسرعتين ٠‏ ولم تتالكا انفاسها كي تستطيعا 
الكلام ؛ اندفعت الفتاة الى الامام . وفتحت الباب للسيدة ذات الثوب المخطط التي اسرعت 
مندفعة فوق العشب ٠‏ وتبعتها الابنة التي اختفت ايضاً تحت الشرفة المظللة . سمعت بعد ذلك 
اصوات نسوية واطئة معتذرة يعلوها سباب رجل مسمتاء ٠‏ فابتعد العاشقان كي لا يسمعا 
ذلك . 

قال ها (سيغموند) : 

- «تخيلي ان تلك هي مائدة الافطازه . 

فردت (هيلبنا) بنبرة يشوبا الازدراء : 

- واشعرٌ كما لو ان ديكا سريع الاهتياج ودجاجات قد تشاجرت عبر طريق» . 

فقال (سيغموند) تا بالآمر : 

- وان هذه الامور غالباً ما نحدث» . 

ولم يرق له ازدراء (هيلينا) البارد . تحدنت اليه بابتماجر ور ب كانا يجتازان التل 
المنخفض كي يلتقيا تقوس الشاطئ : وكان (سيغموند) سعيداً ايضاً ٠‏ ولكن الاحساس 
بالاهانة الذي لحقه البارحة من معاملتها له قد سكن داخله وجعله ينف سراً مثل جرح . ولد 
مزقه هذا التزيف الناتج من احتقار الذات حتى النهاية . 

لقد رفضته (هيلينا) وسلمت نفسها الى اوهامها فط . ولبعض الوقت اربكت 
(سيغموند) بما فيه الكفاية بربها ٠‏ اما البارحة فلقد كانت تصرح بحثا عن عاشقها المثالي فلم تجد 
الآ (سيغموند) . ولقدكان ذلك هو الرمح الذي انغرس داخل احترامه لنفسه الممزقة . عئدها 
خاطب نفسه باحتقار : 

- «على الاقل يحب ان يحد احدٌ ما أثر الرب في . ومن ذا الذي يستطيع ذلك . اذا كنت 
لا اعتقد بوجوده داخلي» . 1 

وف شدة متعة ومعاناة هواه المتجسد . انتحدت الجزيرة امام ناظريه ببحرها وسائما 2 
واصبخت مل خررة براقة ٠‏ وشع 1 . ورأه (سبغموند) عارياً ٠رأى‏ 
جيال كل شئ عاريا في سحر الخرزة المتلآلئ ٠‏ ستختني هذه الجزيرة غدأ» وصيبحث عن الجهال 
فلا يحدُ الآ القبح . 5 

قالت له (هيلينا) وقد استعملت اسمه الاول القديم : 

انقرف دعي علو حيا انزو 

ضحك وهو يجيبها : 

- واحس بكل شي لل التجهم . اشعر الي اضعف من المعتاد .» 


أخيل 


- «نعم . ربما انت كذلك ندم حك بكرن لظفا مق عومد عتن تولك احاطلك 
عندما تصمت . عندها نيدو نوريا دا :3 

حك قا مره اخرى وقال . 

- ماو لن اكون شجاعاً ؟ ,والاششطين انستفاق كان روما ومجياء + م استداز 
الها بسرعة واضاف : 

- «اني اتساءل عما اذا قد لفظت ذلك بطريقة صحيحة » لقد مرت عدة سنوات منذفٍ ان 
قرأت سطراً واحداً باللغة اللاتينية ٠‏ ولقد اعتقدت ان كل شئْ قد تبخر من ذاكرتي .» 

فقَالت رفن مهدوء : ش 

- «اخبرني اولاً ماذا يعني ذلك ٠‏ لاني لا استطيم ان أترجم الا نصف الشطر . لقد رميت 
كل دفائري التي تحوي ذلك افراء» . 

فرد (سيغموند) وهو مرتبك تقريباً : 

<ولاذا؟ انها تعي. دخان روما وشجتا + ولكنه لا دعن اوهل رفسي 
على وجهه نظرة دهششية غريبة مرة أخرى وقال : 

- وان من المدهش حقاً اني قد تذكرت ذلك ٠‏ . 


عالت له متتسمة : 
_ الع انك تبدو مدهوشا» . 
فاستمر قائلاً : 


- دلا بد اني كنت في العشر ين من عمري حينذاك . . .» ثم ابتدأ يعد » «لقد مرت اثنتار 
او ثلاث وعشرون سنة منذ ان تعلمت ذلك : ولقد نسيته الآن تماماً » الله وحده يعرف كم مر 
من الوقت على ذلك ل ا الوه و ب ا ا ا 

وتوقف عن الكلام مبتسماً بسخرية كي يلاطفها : الا انها قالت له بنبرة تمكلية تقر 

- «قبل ان العوة الى لندن» . 

كانت غامضة : وفي ذلك الصباح لم تسمح لاية عاطفة عميقة ان تطفو على السطح , 
كانت تنشد الراحة . لذلك قالت بنبرة هادئة : 

ولا ٠.‏ وبعد بضع الحظات ٠‏ وبِينا كانا يتسلقان المرتفع الى حافة الجحرف اضافت : 

- هلا يمكنني ان ازعم باني أشمٌ رانئحة دخان لندن : فستارة الضياب لم تزل سميكة . 





انظر ها هى .١'!‏ 
واشارت الى الضباب الرمادي البنفسجي الثقيل المعلق مثل ستارة مزركشة على جدار بين 
باللانينية في الاصل . 


الم 


السماء المنحدرة والبحر. وتذكرت ستارة ضباب صباح امس التي كانت سميكة وذهبية 
وثقيلة بحيث لم تستطع اية ريح ان تورجح حافتا . 

اضطجعا على حشائش اليرسيم الممتدة على حافة الجرف وراقبا البحرء كان نمة هدوء 
دافئ وكسول يغلقّ كل شي : وفكرت (هيلينا) مع نفسها : 

- وست ساعات ونكون قد اجتزنا ستارة. الضباب . لقد ابتدأ سمكها يتضاءل . واني 
لأستطيع ان افتحها الآن بمجرد ان أحرك دي من خلاها . ولكني لن أحرك يدي !» . 

كانت معاناةً الليلة الماضية قد استنفدتها تماماً + لذلك فانها رفضت أن تسمح لاية عاطفة 
مشبوبة بإثارتها هذا الصباح ح الى ان تصبح قوية بما فيه الكفاية كا ان (سشيويد) ابفاعان 
تعب ٠‏ ولكن افكاره كانت تجاه مثل القل على الرغم من نفسه وتتصارحٌ باحثة عن حل ما . 

لقد رفضته (هيلينا) » واحسرء في سويداء قلبه بانه كان فاشلاً في تجحربة الحب هذه ايضاً » 
وبغض النظر عن الطريقة التي ناقض نفسه بها » او اناعه انيه ياوا قن لطي التسوي يانه 
كان عاشقاً فاشلاً لميلينا » الا ان احساساً جسدياً بالمزيمة قد تملكه تماماً » نوع من العقدة 
المنغرسة في صدره مما لا يستطيع اي نقاش او ظرف او حتى (هيلينا) ان تدرك سينها » لقد 
فشل في عشقه هيلينا » ليس من المدهش ان يتحول زواجه من (بياترس) الى كارثة » فقد 
اندفع الى الزواج عندما كان غريراً في السابعة عشرة : ولم يكن يعرف اي شي عن امرأته . كما 
انها لم تكن تعروف أي شي عنه . وعندما تطورت روحه وما فكره ؛ ولم تستطع (بباترس» 
التعاطف مع ميوله : فلقد مال بالطبع بعيداً عنها » وهكذا اصبح ٠‏ بعد عشرين عام #اغريا 
بالسة بها هويا . ان ذلك ليس امراً مدهشاً ! . 

ولكن لماذا فشل مع (هيلينا) ؟ . 

طن النحل بصوت متقطع, فوق العشب المعطر الذي كان مايل من غير هدف تحت حرارة 
الشمس :٠‏ وراقب (سيغموند) نحلةً ذهبية وراتتجية اللون وهي تغادر بتكاسل وردة برسيم 
بيضاء . وتستدير لامبالية بائجاه البحر ؛ مهمهة بصوت يزداد رقة بينا هي تتأرجح في الفضاء 
الممتد . 

وقال لنفسه . وهو يراقب البقعة السوداء وقد ابتلغها الظلام : 

- ويا لها من حمقاء صغيرة ! .» 

كان البح المقوسُ مقفراً من السفن ٠‏ بينًا كان الضوء يتراقص في دوامة على الامواج 
وكل شي : آخر يراقب ٠‏ بعيون مفتونة مثقلة بالحرارة » تأرجح الضوء المتوحش . 

واستمر (سيغموند) مفكراً : 

«حتى لوكنت حرا ء فانا و (هيلينا) سنبتعدٌ عن بعضننا . انها هي التي ستتركني . فهذه المرة 


١14. 


سأكون بطيئاً بالنسبة لها ء فهي شابة مفعمة بالحياة » اما انا فلقد ابتدأتُ اشيخ . .» 

«هل هذا سبب فشلي اذن ؟ كان المفروض ان امنحها من الحب ما يكني لابقائها ل 
هذه الايام القليلة » ولكني لسست سريعاً ٠‏ فانا لا اتبعها ولا افهمها بسرعة كافية » كا افي 
اخاف الاكراه دائماً , ولا استطيع ان اجبر ايما شخص لكي يتبعني» ١‏ 

«وهكذا وصلا الى هذا الحال . انا خارج من اعاقي ٠‏ مثل النحلة ٠‏ مبهورٌ بمنظر هذا 
الزخم من المتعة . بهذا الفراغ الازرق » ولكني لا اجد الآن اثرأ كما اتبعه . لقد طَرت الى 
الحياة باكثر من طاقتي على العودة . ف فتى استطيع ان ابتدأ الخطو عندما يختني كل هذا ؟» . 

ارتفعت حرارة الشمس ٠‏ وببطو شديد غادرت صقور ذاكرة (سيغموند) تطاردٌ فرائس 
افكاره ٠‏ واضطجع حاسر الرأس يراقب البحر . والشمس تحرق اعمق فاعمق وجهه ورأسه . 

وفكر (سيغموند) مشدوهاً : 

«احسً كا لو انها تتأجج داخلي , انها بقيناً تستهلك بعضاً مني » ولعلها ستمرضني» . 

وني ذات الوقت . وباصرار » ادار وجهه وشعره الغزير نحو الشمس . اما (هيلينا) فلقد 
تمددت في ظله . واوقفت الحرارة كل فعاليات افكارها. وفي هذه اللحظة قالت : 

- «الحرارة مزعجة يا (سيغموند) , الا ننزل الى الماء ؟: . 

انزلا رائضي البمز عل مز الجرف وها عتبران بالنسسن تقربباً . اختار (سيغموند) منطقة 
عله ساخنة تخلو من الظلال واضطجع عليها فسألته (هيلينا) : 

- والا نذهب تحت الصخور؟» . 

رد عليما : 0 ". 

د هناك تسقط على الجدران ٠‏ فتجعل المكان اشد حرارة. ويصبح ‏ 
الحو نخانقا 

وهكذا اميا 2ن تعد ج الشمس . (هيلينا) تراقب الزبدٌ وهو يتراجم يبط مع رذاذ 
ماء بارد : بها كان (سيغموند) يفكر مع نفسه. لقد كانت الحرارة مرعبة ها : 

قالت له : 

- «احس يا (سيغموند) كما لو ان ذراعيّ مغموستان في التاره . 

اخذهما (سيغموند) من غير ان ينبس ببنة شفَةٍ وخبأهما نحت سترته . 

«أأنت متأكد ان ذلك لن يؤذيك ؟ الا يؤذي رأسك يا (سيغموند) ؟ . هل انت متأكدٌ 
من ذلك ؟.. 
ضحك يبغباء وقال لحا : 
- هلا ضير في ذلك» 
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كان يدرلكُ ان الشمس حرق داخله وتؤذيه » ولكنه كان يريد ذلك التخدير . وبينا كان 
يتأمل البحر وستاره ضباب (هيلينا) بأسى قال لها : 

«اعتقدٌ ان بامكاننا البقاء معا . . .» . ثم تبدج صوته واضافً ه . . . لو انك بقيت الى 
جاني لفترة اطول > فانا لم احصل عليك اطلاقاء . 

وادركت من رنة الفشل في صوته ان الامر متأخر جداً . كان ثمة رنين يأس في هدوئه 2 
جعل (هيلينا) تلتصق به بتوحش وهي تطلق صرخة وحشية صغيرة كا لو انها قد جرحت . 

أوشكت أن تلتصق نجانبه . انها لا يمكن ان تفقده . ولن تستطيع الاستغناء عنه » ولن 
تدعه يذهب . كانت (هيلينا) لحظبّا مسعورة تماما . 

امسك بها مُطَْئناً » وظلّ صامتاً حتى عاودها الحدوء » عندها همهم . وشفتاه على 


خحدها ٠.‏ قائلاً : 
- «كان المفروض ان اكون قادراً » اليس كذلك يا (هيلينا ؟: . 
فصرخت به : 
- هانت قادر دائماً » ولكني أنا التي لعبت معك لعبة الاختفاء» . 
فقال ها : 
- «اني لم امتلكلك الا قليلاً .» 
فهتفت به : 


- هالا تستطيع نسيان الامريا (سيغموند) , الا تستطيع نسيانه ؟ » انه محرد ظل ؛ كذبة 
ولا شي حقيق » الا تستطيع نسيان الامر ياعزيزي ؟» . 

وساها : 

- الا يمكنك الاستغناء عني ؟). 

فاجابته برق حاسمة سر بعق : 

- واذ أضعتك فإني ساضيع نفسي» . 

تكن على معرفة مسبقة بالبكاء . ومع ذلك » كانت دموعها تبلل وجهه » فامسك با 
مهدثاً » وذراعاها مختيتأن نحت سترته » وخاطبت (هيلينا) نفسها قائلة : 

- ولن ارحم تلك الاشباح في المرة ة القادمة عندما حول بيننا » يجب ان تذهب الى 
الجحى و . 

ظلت ملتصقة به » تواقة للاحتفاظ به كما لا يضيع منها . واحسً (سيغموند) بالحهدوه » 
فاضطجع شابكاً ذراعيه حوها » مصغيا الى المد المتراجع . وكانت افكاره مثل نحل يطير بانجاه 
البحر فيضيع . 
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- «لو اني بقيت معها لفترة اطول لاستطعت فهمها تدريجاً ٠‏ ولوكنا الى جانب بعضنا 
لامكن ان ننمو معاً . لو استطعنا ان نبي هنا لاصبحت اقوى واكثر اعتداله . 

كانت تلك الفكرة ة هي مالك الحزين الذي اصطادته صقور افكاره . 

سقطت ساعة اخرى مثل زهرة قفاز التعلب من ساقها » ولم يتبق الآ برعهان صغيران 
حمراوان . وستبدأ الساق بتكوين البذور. حَنتْ ' (هيلينا) رأسها على صدر (سيغموند) 
وذراعاها متشابكتان تحت سترته وجسده الذي كان ممتلئا وغاطسا بقوته العظيمة الطادئة » 
و فكرت (هيلينا) متمنية . 

- هلو ان ساعات العالم تتوقف كلها الآن وتتركنا على هذه الحالة-. وجسد (سيغموند) 
الموي بين ذراعي» : 

ولكن الساعة استمرت تنبض في الجو الحار : وتأشرت" الدقائق بسقوط الامواج التي 
كانت تعود برشاقة وي ايقاعٍ هش جَعَلٌ الصمت لذيذاً : 

وصلّى (سيغموند) قائلاً : 

- «لو يمسحّ الموت الان العرق عن جسدي . وتظم الدنيا . . .» ولكن الامواج اشرت 
الدقائق .بنعومة وهي تتراجع نحو الافق ٠‏ تاركة الصخور العارية كي بُقصر لونها تحت اشعة 
الشمس والاعشاب كي ترنجف . 

وبالتدريج . مثل ظل على ميناء الساعة ٠‏ تسلط عليهم| الاحساس بان وقت المغامرة قد 
حان ٠‏ وعلى الرغم من انهما بقيا صامتين الا أن كلا منهما كان يعرف ما يشعرٌ به الآخر وبالقدر 
نفسه . وتحرك الظلَ واصبح فوقها . كان البديلٌ هو الآ يعودا وان يتركا العقرب يدور 
ويذهب . ولكن (هيلينا) كانت تعرف انها يحب 4 تدع الوقت يتجاوزها . وان عليها ان 
تنبض قبل ان يتأخر الوقت ٠‏ وان تسافر قبل العقرب القادم ٠‏ وتمنى (سيغموند) لو انما لن 
تنيض . واستلق منتظراً ة قلقاً . وني الباية نيضت على نحو مفاجئ وقالت .له : 

- ولقد أزف الموعد يا (سيغموند)» . 

لم تحبا ولم ينظر بانجاهها : بل استلق كا تركته ومسحث وججهها بمنديلها منتظرة » ثم 
احنت فوقه فلم بنظر اليا . رأت جبينه متورماً وملتهباً من حرارة الشمس . مسحت العرق 
المتلألئ برقة فاغلق عينيه ٠‏ م مسحت خديه وفه ٠‏ ومع ذلك لم ينظر اليها أت فرياحذا 
منه وهي تحسً بقلبها بنصهر خُرْناً عليه ومست في أذنه : 

- هلا بد ان نذهب يا (سيغموند) .» 

فردٌ قائلاً . 
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ولكنه لم يكرك :ايضا : 

وقفت الى جانبه . رتبت نفسها » وحاولت ان تستنشق قليلا من الحواء : وكان ضوء 
الشمس يُعشي بصرها . 

استلق (سيغموند) في الضوء المألق بعينين مغلقتين . ساكناً لا يتحرك . وجهه ملب 
ولكنه جامد مثل قناع . 

انتظرت (هيلينا) حتى سيطر عليها رعب الاحساص بالرمن المار » فرفعت بيده الني كانت 
تشع معط بتأئير الجزارة عل الرفق : وحاولت ان تسحيه برقة ٠‏ وقالت له بنيرة حزينة : 

- «سنتأخره . 

تنبد ونيض متأملاً البحر. ولم تطق «هيليناء ان تتحمل منظره وهو مشدوه ساكن 
القسمات . وضعت ذراعها حول رقبته ٠‏ وضغطت يده على تنورتها . كان (سيغموند) يعرف 
انه يزيد الامر عسراً عليها » فلملم شعاث نفسه الى بعضها : وغضً بصره عن البحر وقال : 

- «لماذا ؟ ما الساعة الآن ؟» . 

اخرج ساعته وأمسك بها : وكانت (هيلينا) لا تزال ممسكة بيده البسرى وذراعها الاخرى 
حول رقبته ٠‏ فقال ها : 

- هلا استطيع رؤية الارقام ٠‏ وكل شي' مدو :مما كا لو ان. الذنا تظلمةة. 

فاجابت (هيلينا) بنبرتها المميزة المؤلمة الهشة : 

- «نعماء اني أعاني من ال ؛ نفسه . اعتقّد ان ذلك بسب ضوء الشمس الساطع » . 
وكرر القول مدهوشا : 

ولا استطيع . لاا استطيع رؤية إرقام الساعة . هل تستطيعين انت ؟» 

ا نحنت ونظرت الى الساعة ‏ قائلة : 

- وانها الواحدة والنصف» . 

كره (سيغموند) اصوتها عندما نطقت ذلك ». فلا يزال نمة متسع من الوقت للحاق 
بالقطار . نمض متبيئاً وو يقول : 

- «اشعرٌ أن بي دواراً من الحرارة ويصعب علي ان ارى ٠‏ كما ان احساساتي داخل 
جسدي تبدو متبلدة .) 

فردت (هيلينا) : 

- «نعماء انا خائفة من ان الشمس قد تؤذيك .» 

ابتسم لها كما لو انه نائم وقال : 

- «على اية حال » لقد حصلت على ما يكني . فاذا كان ذلك كثيراً » فا يعني الكثيره ؟ 
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ملكا علريقاً ملتوياً ير عبر الرمال وقد غشت الشمس عيونهيا : 

- «اننا عائدان ء ائثنا عائدان !و . 

ابتدأ قلب رهيلينا) يزداد وجيبه وهو ينبض ببذه الكلات . 

تعلق الطريي التق شمو قة ارق بعناء + :وعدم أوقفا فى القمة حل تحاف العلنست:: 
نظرا تحو الاسفل باتجاه الساحل وعلى امتداد البحرء وكان الشاطر * يبدو واسعاً وقد هجره 
الو مهملاً المن بضع صخور تقصرها الشمس : والرمال واعشاب البحر تتنفس عطرها 
المؤلم نحت وهج الحرارة » زحف البحر مبتعدا وتضاءل حجمه في البعد . وانتصبت السماء 
صاية.» زاقيه رستموات وارهلنا) بالعبن عالمينا الجميل الترفع أ ونظر العدهها الى الآخر 
بتعاسة . كان مزاج (سيغموند) هادا ونبيلا » وابتسم بوهن الى (هيلينا) ثم استدار رافعا يده 
الى فهه ليضع قبلة للجال الذي استمتع به وقال : 

-- «اديو» 

ثم استدار وهو ينظر عبر (هيلينا) باتجاه اليابسة . وقال وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
غريبة : 

- دانبها تذكرني بقطعة (ترافياتا) الموسيقية . اذ ترد لازمة (اديى) في نهاية كل مقطع » . 

ابتسمت له باتساع فهها تقديراً لتبكة :الساخر. 7[ 000 
تحفظها : 

«اديو. . . اديو. . .» 

صفر بين اسنانه + مهمهاً بمقطوعة الحب الايطالية بطريقة جعلت (هيلينا) نشد قبضتها 
وقالت وهي تبتلم وتستعيد صوتها كها تتأكد من ازغراتها: 

- «اعتقة أن سفرت يوم التميس ستكون سهلظه . 

ورد (سيغموند) : 

- هلا ادري). 

فاصرّت قائلة : 

- «لن يكون هناك الكثير من الناس .» 

قالت ا بسرت هادي جد : 

- «اعتقد أن من الافضل ان تدعيني اسافر بقطار الجنوب - غرب المنطلق من (بورت 
#وت) ييا تسافرين أنت بقطار (برايتن)» . 


- وولكن لاذا ؟ 
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اجابها : 

-- «لاني لا أريد ان اجلس وايحلقٌ بك طوال الطريق» . 

فهتفت قائلة : 

- وولماذا تفعل ذلك ؟» . 

ضحك فا فأردفت : 

- «لااء ارجوك ٠.‏ سنذهب عا : 

واجانها موافهاً ؛ 

1 لاحسرة . 

استمرا بالتجوال صامتين متجهين نحو القرية . وعندما اقتربا من دائرة البريد الصغيرة . 
قال لها : 

- «اعتقد ان من الافضل ان ارسل لحم برقية اخبرهم فيها بميعاد وصولي الليلة» . 
فسالته : 

- «الم ترسل اية كلمة ؟» . 

ضحك ها . وعندما وصلا باب الدكان الصغير المفتوح وقف ساكناً من غير ان يدخل . 
وتساءلت (هيلينا) عا يجول في خاطره . وسأها : 

- «هل افعل ؟» قاصداً هل يبرق الى (بباترس) ؟ . كانت طباعة غريبة بعض اله 
تبدج صوت (هيلينا) قائلة : 

- واعتقدٌ ذلك» . 

وأمتتدارت مععدة عنه كما فرج عل البطاقات البريدية ٠‏ المعروضة في واجهة الحل ١‏ بينا 
دخل' وشسوية "ال >التكان: الذي كان "نظلا ومرديعما عناض ووعارق مة رعيفة 
ودمى . طلب تموذج برقية من السيدة الواقفة . وهمس لنفسه بمرارة وهو يتناول القلم . 
«ياألهي . . .» فلقد كان لا يستطيع التوقيع بالاسم المختصر الذي تستعمله زوجته . خريش اسم 
عائلته ىما يفعل مع غريبب » وعندما راقب المرأة البدينة الودودة وهي تحصي الكلات بعناية 
مشيرة باصبعها : احسّ بالغثيان والمرارة 

قالت السيدة : 

- دكل شي على ما يرام ٠: ٠.‏ 

تم اخذت البنسات الستة وادخلت الموذج في الجهاز . بينا استطردت قائلة : 
«ياله من جو رائم ٠‏ سيجعلك ذلك تندم عل مغادرتنا» . 

دك سوفن 1 نفسه وهو يراقب قطعة الو رق الرقيقة تقبع حت يد سيدة البريد 
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الثقيلة : 

« هذا قرار سجني يتم ارساله: . 

تم انحنى بلطف للسيدة وقال ها. 

انعم ٠.‏ انه لامر مؤسف خم 

فاحابته عي 

«انه كذلك يا سيدي » وداع ا 

خرج من الدكان وهو لا وال ميتسما وعندما ادارت (هيلينا) وجهها لتنظر اليه » سكنت 
خطوط الضحك على وجهه مثل قناع . القت'نظرة على عينيه بحثاً عن علامة فلم تخبرها تقاطيع 
وجهه عن اي شي . كانت عيناه مبهمتين جعلتاها تشعر بالحزن وسألت نفسها : 

«بماذا يفكر ياترى ؟» واعادت افكارها الكرة مرة اخرى : «ولم سألني على هذا النحوء 
وكان المفروض ان يرسل برقية الى البيت» . 

سأها : 

- «هل رأيت الكثير من البطاقات البريدية ؟: . 

اجابته : 

- هلا شي يستحق الشراء » ربما تريد واحدة من هذه . وكانت ت* تحيران عض الطافات 

البريدية ذات الالوان الشاحبة التي كانت مناظر خيالية لخليج (الوم) صَنِعت من الرمل 
المبرقش . ٠‏ فابتسم ها (سيغموند) قائلاً : 

- «هل قطروا الرمل عليها بانبوب زجاجي رقيق ؟: . 

فردت (هيلينا) : 

- ماو بفرشاة» . 

وقال (سيغموند) لنفسه : 

ا ل ل ا لا بد اني اعتقدت بانها 
ستمهم ) 5 

وعندما كان يمشي الى جانبها » اختلط باحساساته الاو استياؤه منها » لقد كرهها 
تقريبا . 


عاد جار جاو 


ليل 








الفلصل العشرون 


في البداية كانا وحيدين في عربة القطار. جلسا متقابلين متجنبين النظر الى بعضها . 
يحدقان عبر الشبابيك ويراقبان البيوت والتلال المستغرقة في النوم تحت الشمس » وكانت 
دكات سكة الحديد بأزهارها المستنفرة الساخنة تر من امامها| متباطثة ثم ما تلبث ان تختني بعيداً 
عن بصرهما . احسًا كيا لو انها قد أقتيدا كمجرمين . فظلا يحدقان عبر الشبابيك غير قادرين 
على الحديث او التفكير » وكانت (هيلينا) تحاول من دون جدوى ان تكفكف دموعها , با 
كان ومسعسوم يصارع نفسه كها يصبح قادراً على التتنفس بانتظام 

عندما فتح باب العربة في (يارموث) . كانت نمة فوضى ا ناجمة من لمرو 
والصياح ٠‏ وتمسك حششدٌ صاخب بباب العربة الذي ملأه في الحال رجل بدين يدفع حقيبة 
جلدية امامه وهو يصيح في جاعته باللغة الالمانية قائلاً ان ثمة متسعاً من المكان للجميع . 
جاهدت وجوه لا تعد ولا تحصى » جاع زرق العيون كما تحملق من فوق كتفيه بالفتاة 
المرعو بة والرجل المدهوش . 

دخل ثمانية المان الى عربة الدرجة الثانية تلك » خمسة رجال وثلاث سيدات . وعندما 
م ترتيب الحقائب في النهاية » إنحشر الجميع في المقاعد » وكان على الرجل الاخير في كل 
جانب من المقاعد ان ينزل بعناية مثل حافة سكين بين جارية . 

راقب (سيغموند) الرجل الذي كان يقود المجموعة ٠‏ وهو يحشر نفسه بين زوجته البدينة و 
(هيلينا) الضئيلة . ولقد رت الاخيرة نفسها يجانب العربة كثيراً » 'بينَا هبط جسد الالماني الى 
الاسفل للتضييق عليها » حاولت ان تضغط نفسها بانجاه شباك العربة كي تبرب من ضغط 
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لحمه الذي كانت تتسرب حرارته اليها » وبينا كان الرجلُ يضغطٌ في الاتجاه المعاكس قال لها 
مبتسماً بطريقته الالمانية الشهمة النبيلة : 

- وأخشى الي أضايقك» . 

القت (هيلينا) نظرة خاطفة عليه » وأعجبت بعينيه الرماديتين ونبرة صوته اللطيفة ووقع 
كلاته المُمثُر واجابته : 

- ولا . انك لا تضايمنى؟ . 

وقبل ان تنبي كلامها ري استدارت نحو الشباك » وبدا وكأن الرجل ظلٌ متردداً 
للحظة : كا لو انه يحاول ان يستفيق من هذا الصدٌ قبل ان يتمكن من مخاطبة زوجته بملاحظة 
ساخرة بالالمانية قائلاً : 

- «لقد تم كل شي على ها يرام : اليس كذلك ؟: . 

بدأت المجموعة كلها بالثرثرة باللغة الالمانية بحيوية فائقة . قص احدهم على الاخر عن 
الحوانب الطريفة لهذا !لامر او ذاك » واطلقوا النتكات بصوت عال عن (بلي) » وهو اسم 
الشهرة الذي اطلقه الالمان على امبراطورهم . وعا سيقوله عن رحلة القيصرء وسأل بعضهم 
الآخر واجابوا بعضهم الآخر بمتعة هائلة » عما يتعلق بالامكنة التي سيذهبون لرؤيتها » مظهرين 
معرفة مدهشة : وكانوا مسرورين بكل شي من حوظهم . 

ابتدأ جار (هيلينا) البدين الذي كان من مدينة (درسدن) على ما يبدو يمكي بوادر » كان 
محّدثاً من النوع الساذج الذي يتحدث بوجهه ويديه وكل اجزاء جسمه . وبين الحين والآخر 
كان باسك قليلا في مقعده . وبعد واحدةٍ من هذه الحركات . اصبح على وعي بوجود 
(هيلينا) التي احست كا لو انها تغلفت بفرن ناعم فحاولت أن تبرب من ضغطه . عندها انحنى 
قليلا . ورفع قبعته . وابتسم طها متوسلا قائلا بطريقة مقنعة : 

- وانا اسض . انا اسف لاني اضغطك» . 

نظر من حوله بارتباك باحثاً عن مهرب او علاج . وعندما لم يحد شيئاً من ذلك ٠‏ استدار 
الييا مرة أخرى بعد ان ضغط بشدةٍ على زوجته كما يحررٌ (هيلينا) وقال : 

«اغفري لي ٠‏ انا متأسف» . ١‏ 

- ولا باس عليك» . 

ردّت (هيلينا) مبتسمة على نحو مفاجئ' بفتنتها النادرة : ولقد ارتاحت المجموعة يكاملها 
هذه الابتسامة واكتمل مزاجها . قال لا الالماني ممتناً : 


- وشكراً لكيه . ١‏ 


استدارت (هيلينا) وابتدأ الحديث مرة أخرى مثل فرقعة الذرة » وعاد القاص يحكي 
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نوادره من جديد ٠‏ كان الجميع يتتظرون ان يضحكوا » وتعبت (هيلينا) بسرعة من محاولتها 
لتتبع القصة . بيمًا لم يقم (سيغموند) باية محاولة في هذا الاتجاه » بل راقب مع الاخرين 
اعتذارات الالملفي » ولشدٌ ما اثرت فيه قسمات وجه حبيبته اكثر مما يستطيم البوح به . 

كان يتلبسها في بعض الاحيان حزن طفولي غريب . وفي تلك اللحظة » اخترق قلبه 
احساس بعزّلة خفية لا يدرك كنهها . بدا له وكأن المفروض الا يعرفها مطلقاً . فلقد كانت تبدو 
بعيدة عنه . وئمة نوع من الجفاء بينها وبين كل الاشياء اليومية الطبيعية » كا لوانها امخدرت 
من جنس محهول لا يستطيم مطلقاً ان يفك مغاليق قصته :كاك هذه الأخاشيس :2 كير اعمق 
مشاعر الحزن في (سيغموند) وتتركه عديم الحيلة على نحو فظيع . كان الامر يبدو في بعض 
الاحيان كيا لو انها تقدمه ضحية بدلاً من ان تُعلنَ من جديدر ولادتها الغريبة . كان نمة شي ما 
فيبا استعصى على فهمه ٠‏ وبالتالي ٠‏ :لم يستطع الادعاء مطلقاً انه كان سيدها مثلا كانت هي 
سيلدت . 

وعندما ابتسمت واستدارات بعيداً عن الالماني خرساء قانعة مثل طفل عاقل يُظهرٌ اسىّ لا 
يتناسبٌ مع سني عمره » احترق نفور (سيغموند) منها » وتوهج في داخله الم محردٌ نابع من 
الرئاء . كانت ضثيلة ا » ولقد جعلتها تصرفاتا الحادئة » والتصاقها الطائش به في بعض 
الاحيان : ثبدو منقيرة عل الرغم من انها كانت قوية ة جداً » ولكن (سيغموند) راها الان 
صغيرة وهادثة وقائعة » عائشة من اجله . هو الذي كان مجلس وينظر اليها . ولكن ما الذي 
سيحدث فا عندما يتركها » فترجه مع وحيدة غريبة » مثلا كانت ٠‏ في هذا العالم . اية اعتذاردت 
تنفع عندما يصيبها الاذى الذي يكون قد اعاها فلا تستطيع رؤية ما يحدث ها . ستبق (هيلينا) 
من بعدهٍ د لآث: الت لا عدر خلا بالسة لها ٠‏ وبالتالي » فانئها لن سطع اهرت عع عل 
هذا النحو من بيت الغرباء هذا الذي تسميه (الحياة) . ان عليها ان تستمر وحيدة مثل اجنير 
لا يستطيع تعلى لغة غريبة . وخاطب (سيغموند) نفسه : 

«ترى مالذي ستفعله عندما تطبق وحدتها عليبا كالرعب . ولن يكون لها اي شخص آخر 
كما تلجأ اليه ؟ ستعود الى ذكرياني فترة من الزمن ٠‏ وسيستغرقها ذلك بعض الوقت حتى تنمو 
ندراتا: ولكن مالذي يحدث بعدئذ» ؟ 

لم يحر (سيغموند) جواباً . حاول ان يتخيل حياتها . وانها ستستمر بعد وفاته بالطريقة 
نفسها لفترة من الزمن . ولكن ماذا ديد تكن لديه ادنى معرفة مسبقة بالطريقة التى 
ستحطور حياتها بها ١‏ وع]س عب كا سب في الثامنة والثلاثين » اي في مثل عمره 0 
يستطيعٌ تخيل ذلك ٠‏ ومع ذلك فانها لن تموت وكان متأكدا من ذلك . 

ادرك (سيغموند) » وعلى نحو مفاجي: ء بانه لا بعر شيئً عن -حياتها » ححياتها الداخلية 
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الحقبقية : كانت كتاباً مكتوباً بحروف مهمة بالنسبة له او لأي شخص آخرء ولقد أرقته 
مشكلتا حتى استفحلت : فاحسّ كما لو ان قلبه يكاد ينفجر في داخله . ولقد جرب 
الاحساس هذا من قبل عندما كان طفلاً بعد تفكير دام ساعة في مسألة في درس الهندسة 
الاقليدية . لانه كان يمتلك عندئذ قدرة فائقة على التركيز . 

احسرّ ان (هيلينا) كانت تراقبه . وعندما استدار وجد عينيها الثابتتين المستقيمتين مسمرتين 
عليه © فطلضن مريكا آثائها - اتليوت له:+ وعركة خريزية اشفزيه انها ترية مله أن عسل 
يدها . انحنى الى الامام : ووضع يده فوق يديها » كانت يداها غريبتين صغيرتين ملمسها 
حريري غريب ممتع وغالبا ما تكونان باردتين وتستقران ثابتتين على الدوام في راحتيه » ولكنها 
عندئذٍ تصبحان مفعمتان بالحياة وغير خاملتين . وكان يشعرٌ في بعض الاحيان بارتعاش غريب 
في نبضه يشبه الكهرباء كثيراً عندما يمسك يدها . واحياناً كان ذلك يبدو مؤلاً » فيشعُركا لو 
ان حياة صغيرة تتسرب خارجة من دمه » ولكنه يطرد تلك الفكرة من ذهنه باعتبارها هراء . 

كان الالمان لا يزالون يثرئرون ويتعرقون ويمسحون وجوههم بمناديلهم » وهم يضحكون 
ويتحركون داخل ملابسهم الملتصقة على جوانهم ٠‏ ولقد تخلى (سيغموند) عن مراقبتهم بعض 
الوقت . فقد كان مستغرقا تماما . اما (هيلينا) » وعلى الرغم من انها كانت تتعاطف مع رفاق 
سغرها . الا انها كانت منزعجة الى حد يفوق قدرتها على الاحمّال » بسبب الضوضاء وحرارة 
جسد جارها وجو العربة المزدحم ومشاعرها العاطفية . كان الشي الوحيد القادر على التخفيف 
عذبا هو يد (سيغموند) عندما تربت عليها . ١‏ 

نظرت اليه بثبات جعل عينيها تبدوان ثقيلتين وجعلتاه بجفل . ارادت قوة اعصابه كي 
تساعدها . واستسلم لها في الحال . كان هدفه ان يعطيها من نفسه اي شي ارادت .. 


عاد عار عار 
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الفصل الحادي والعشرون 


كانت حشود الزوارق الطويلة البيضاء تتجول على مبعدة من طرقات مدينة (رايد) . وكان 
موسم سباق الزوارق يكاد يحل . لذلك . فلقد طارت تلك المخلوقات المتكبرة بزهو مع 
بعضها . وهاهي تنتقلّ الآن بسرعة من مكان الى آخر . مثل حشد من النساء الطويلات . 
وهي تتقافز على الامواج بخطوها الرشيق . كانت تبدو جميلة جداً في عيني (سيغموند) . ولكنها 
كانت نائية عن تفكيره ٠‏ مثلا يبدو راقصون يحتازون الشبابيك المضاءة في عيني شخص يراقهم 
من الشارع . رأى مضيق (سولنت) وعام السحر يحلق قرحا مثل الثلج في الخارج . بينا كان 
(سيغموند) في الداخل بمفردهو . 5 وخاملاً ا 

تسلق هو و (هيينا) لفات الخبال الموضوعة في معدم سفينهها . حتّى يصلها رذاذ الماء 
المتنائر فيجدد نشاطها . كان البحر متألقاً جداً اهما . وكانت الاشرعة البيضاء منحشية 

قليلاً ومصطفة على الطرقات . وثمة زورقان طافيان بشراعين بلون الكهرمان يبدوان ساكنين 
وسط زرقة الهار المعتمة . وزوارق صغيرة ذات اعلام حمر وصفر ترفرف بسرعة .ملونة 
البحر . وهناك باخرة نزهة قادمة من (كوي) :+ تش طريقها البدين الهش ا البواخر المبحرة . 
وني الافق . كانت السفن الحربية تشكل خطأً طويلاً . تنتظم على كل واحدة منها مثلثات 
صغيرة من الاعلام في سماء مظلمة بعيدة . 

خاطب (سيخموند) نفسه نفسه : «يبدو ان الجميع سعداء . لكنها سعادة وهمية على مايبدو» . 

كان بعيدا ع- ن كل ذ ذلك تماماً ٠‏ واحسً الها متماة عن الحياة ومحكومُ بقدره : كان الامر 
كذلك دااً . فليست لنا حصة من الال الذي يقبع بيننا وبين اهدافنا . 


اذل 


راقبت (هيلينا) باسىّ حاد تموجات اللون على ذلك الأصيل الازرق . وتفجعت مرة 
اخرى : 

ويجب ان نغادره دحب أو شخل عنه» كانت عتم كل ينمه جديدة ابايقة جلريلاة ؟ 
وقالت لنفسمها وهي تراقب الباخرة المحملة المتجهة الى (بورت سممث) «انا احبا حركة سفينة 


الشحن ذات الشراع البني لد 0 

بينا كانا وسط السفن الصغير ةلي (رايد) , لاط (سيغموند) و (هيلينا) توزقا مخارياً 
صغيراً » 00-0 ٠‏ بتجه صوب زورق رُفعت كل صارياته الطويلة النظيفة نحو 
السماء . كان الزورق المتلهف ٠‏ بانفه المرفوع كي لوانه يتنفس ٠‏ يتسابو” فوق موجة مثل كلب 


مطارد 0 بيضاء بصحبتها صبي ذو شعر غامق برتدي قيصاً 
صوفياً ابيض ٠‏ ينحنيان على سور مقدمة السفينة » ورجل منكّب على بعض المكائن في 
منتتصف الزورق ٠‏ بينا كان القبعلان في مؤخرة السفينة يشرف على بعض الامور .كانت الباخرة 
تتقدم ‏ الى الامام » هائلة الحجم فوق الماء . با كان الزورق نض سوم ماكر رات 
السيدةٌ الخطر القادم قبل الجميع : فدت جسدها الى الامام 5-7 بذراع الصبي بشدةٍ 
من دون ان تصدر ايما صوت ٠‏ بل ا كتفت بمراقبة قبة الخطر القادم من الباخرة التي بدت للعيان 
الآن. 

فرعت :وعلناء مبكة بمكيوند لذن كان براك الشين سنا «انظر !2 . 

ابتدأ جرس الباخخرة بالرنين . نظر الرجل الى الاعلى بوجه مجفل محترق . ومن ثم ء ول 
مؤخرة السفينة . !حرف الزورق البخاري واطبق هو والسفينة معاً مثل شِتي المقص . نظرت 

ة ؛ التي لا تزال ممسكة بالفتى » بوجه جامد : الى الازميل الجارف في مقدمة السفينة » 

ووقف الزو ج متصلبا حملقاً الى الاماء . وم يُسمع اي صوت باستئناء حفيف الماء تحت مقدمة 
السفينة . أغلق المقصْ واندفع الزورق الى الامام مثل كلب متخلصا من السفينة مسافة ياردة 
او اثنتين. ومن ثم : ومثل كلب ء بدا وكأن ينظرٌ من حوله . 

التق الرجل الموجودٌ في المؤخرة نظرة رشيقة الى المخلف . كان رجلا وسيماً ذا شعر اسود 
وعينين غامقتين وله وه وماد مرت كا لو الك فك تيور ع خشب السنديان ا 
مود زورقه » ولم يصدر اي شخص ابما صوت ولا حتى الزورقف الفيغير الذي كات يندفم على 
سطح الماء ٠‏ بل خم انتظارٌ قلق على الجميع . توغلٌ الزورقٌ بعيداً عن الخنطر» واعاد الرجل 
رك سر بِعةٍ اللبحصن المسؤول عن القيادة اير موضعه مرة اخرى ». بينا انجه الى الامام نحو 
السسيدة . كان رجلا وسيماً ‏ مختالاً بحركته جداً . اما هىرء فلقد كانت اكثرٌ كبرياء » وقد 
قابلته بلا مبالاة تقريباً . ْ 
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استدارت (هيلينا) نحو (سيغموند) : فامسك بكلتا يدبا وضغطها » بينًا ظلت تنظر اليه 
بعينين ممتلئتين بالعاطفة . كانت شاحبة اللون حتى الشفاه ء ترتجف مثل طوافة اثر باخرة » فلقد 
سكتت ضوضاء الحياة في داخلها على نحو مفاجئٍْ : وسمع كل امره للحظة صوت الموت . كان 
الجميع شاحبي الوجوه : لاهثين. ثم حاولوا : بكل جهدهم مرة اخرى » ان بملأوا النهار 
بالضوضاء والوان الحياة من جديد . 
- «والله كان ما حدث خطيرراً جدا”» . 
وقالت امرأة : ١‏ 
- انعم ٠‏ لقد بت خائفة» . 


ورد 0 ١‏ 
حت «روره فق فرنسبي؟ . 

اما (هيلينا) ٠‏ فلقد كانت تنتظر صوت (سيغموند) ٠‏ ولكنه لم يكن يعرف مايقول » فكرر 
مرتبكاً : 


-- كان الزورق قريباً جد . 

التصقت (هيلينا) به باحثة في وجهه . احست باختلافه عنها » فلقد كان نمة شي ما في 
تجحربته يجعله هادثاً ومختلفاً ومتخذاً مظهراً غريباًىا لو انه كان متألاً . اما هو ء فلقد كان يخاطب 
نسنه : 

ياالمي . كم يبدو هذا اليوم تمتعاً وجميلاً لهم . وما كانوا ليجفلوا اكثر لو أن الرب 
وضع يده فجأة على الشمس وابتلعنا في الظل . ليس لدى ذلك الرجل ذي الاطراف البيضاء 
الدقيقة والشعر الغامق ادنى شك في القوة الخفية التي تسند كل شي . وهاهو يتبخترٌ بين زرفة 
البحر والسماء » مثل نورس قريب الى انثاه ٠‏ وسط اعلام حمر تشبه الزهور » و بواخر تشبه 

الطيور الشة » وزوارق بخارية كأنها وحوش بطيئة الحركة» .' 

«اما انا فنهاري شاحب وشفاف ء والمط ان أرى الظلام عبر بتلاته » ولكنه بالنسبة 
اليه يشبه زهر (جريس) طازج ٠‏ يستطيع ان يتلمسه بمتعة مثل حلة . ولي » ؛ يعني الارتجاف في 
فراغات الفضاء نفس الظلام الذي 39 روحي . فانا استطيع رؤية الموت وعواعت نفسه 
داخل الحياة : والظل يسند الوجود . وتحترق حياني في لهب خني . ان تألق الضوء في داخلي » 
عندما احترق بوقود الموت . غيركاف ليخني عني المصدر والمنفذ . اذ ما ا حياة غير لهب يتفجر 
على سطح الظلام ٠‏ ليبدأ بالتلاشي في الظلام مرة اخرى ؟ ولكن الموت الذي هو بمثابة الممفث 
يحتلف عن الموت الذي هو المصدر ء. فانا على الاقل سأغني اموت بظل قوي إن لم أَغْني 
الحماةم . 
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قالت (هيلينا) : 
- واليست هذه المرأة رائعة؟» . 
فاجاءها : 

وان عافن عاماءة. 

قالت له : 

- لم يدرك الطفل اي شي ما حدكث »4 . 

ضحك (سيغموند) ثم انحنى الى الامام مندفعا باتجاهها وقال : 

- انا آسف دوماً لان الجنس البشري مدفوع بشكل حتمي باتجاه فهم اعمق واعمق 
للحياة» . 

نظرت اليه متسائلة عن السبب الذي اوحى اليه بمثل هذه الملاحظة وقالت ببْطق بعد 
لحظة : ١‏ 

حا واعقد اله القيظات سسواحة موقنا ميا .لقند كان تيملا جداة: 

فود لإسيكمولد) :وعدا كر ان رسنمعهاتتحداث -باداته. باردة: 

- وكان يعنى , ف بشي آخر انئذ ؛ كان يشرف على المكائن او بعض الامور الاخرى» . 
فاجابته متبكة تقريياً : 

- وولكن هذا ليس واجبه الاساس» . 

نظر (سيغموند) اليها . بدت قاسية في حكها » عمياء في بعض الاحيان » فجاشت نفسه 
تجحاهها بالبغضاء وسأها : 

- «اتعتقدين ان الرجل اراد أن يُغْرقَ الزورق» ؟ 
فاجابته : 

- كان على وشك ان ينجح في ذلك» . 

نشبت خصومة بينهها » وميز (سيغموند) في (هيلينا) العالم وهو ينصب محاكمة ؛ فكره 
ذلك وفكر مع نفسنه : 

- «ولكن بعد كل شي » اعتقد انها الطريقة الوحيدة لاإستمرار الحياة من خلال محا كمة 
الحدث وليس الشخص . ثم اني اعاني من مرض عاطني اسمه عيب التبرئة؛ . 

ومع ذلك » لم يحب (هيلينا) كحاكم . بل فضل امرأة الاخرى في الزورق . كان من 
الواضح انها واحدة من اولئك النسوة اللواني يراقين مصدر الحياة . راها عظيمة متجردة . 

سأل (هيلينا) : 

- وهل كانت المرأة تصرخ او تحضن او تقبل الفتى عندما صعدت الى السفينة» ؟ 
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فاحابته : 
- «لا أعتقد . ولكن لاذاء ؟ 

فقال ها : 
- «آمل انها لم تفعل ذلك» . 

جلست (هيلينا) تراقب الماء وهو يتدفق من جاني مقدمة السفينة . كانت مغرمة » 
بندعموند ككيراً ٠‏ فلقد كان يوحي لها بافكار عديدة ويحفزها . ما في ذهنها قل تكن له تلك 
العينان الغامقتان المترددتان »ء بل كان ريع ومزهواً كالريح . ولم تستطع ٠‏ تمييز عجزه 
اطلاقاً . 

كان (سيغموند) يستمدُ العزم من شجاعة المرأة الاخرى . فاذا كانت تمتلك كل هذه 
القدرة عل كج جاح عواطفها في الا تصرخ او تنذر الفتى » واذا توفر لديها مثل هذا النبل 
الذي يمنعها ان لقي الى زوجها » فإِن بامكانه بالتأكيد ان يحجم عن كشف مخاوفه الى 
(هيلينا) ومن ثم التفجم على قدره المزري . 

ابحرا امام الابراج اللرك واد الهرانانها كاهما #.بواطلة راان التحرصس ناه 
المشرق . تمنى (سيغموند) ان يطير » وتاق للهرب عبر الطرق المفتوحة امامه . ومع ذلك . كان 
يعرف بانه سَيُحمل الى لندن » راقب طرق البحر وفي تنغلق امامه » واقترب الساحل منهما . 
وفي الجهة المنى : انتصبت البيوت القديمة العالية » والتفّ الساخل حوها مثل منجل كما 
بحصدهما نحو الميناء . وكأنت هناك افيه العجوز (فكتري) مغتبطة باعلامها الناتئة العديدة ؛ 
وقد حصدت واستقرت في الميناء » واتفط بها كتذ كار . 

وفكر (سيغموند) مع نفسه : 

«ياله من شي كريه ان تظل مثل النصب ء سول وه ري 

راقب منصة النزول تقترب منههما ٠‏ وكانت الفطارات تستعدٌ هي الاخرى . وفي. النهاية 
الثانية من المطار ء كانت هناك لندن . 

كان من الصعب عليه ان يتحمل رؤية (هيليّنا) امامه ساعتين أخريين » ولسوف يكلفه 
قلق الوداع الطويل هذا كثيراً عندما يحلس مقابلها في القطار النابض , وكان يأمل ان يتحرر 
منها . 

انزلا حقائبهم| » ووقفا قرب السلالم وسط حرارة المكائن ورائحة الدهن امحترق » منتظرين 
مرور الحشد كي يتسلقا ويببطا من الباخرة الى اليايسة . 

سألا [اتعيضوية متردداً 3 ددا سؤال الصباح : 
- هالا تدعينني اذهب بقطار الجنوب الغربي بِينَا تذهبين انت بقطار (برايتن)» ؟ 


منفل 


نظرت اليه (هيلينا) عاقدة حاجيها بشك وارتباك » وقالت له : 
- ولاء دعنا نذهب عا > 
تبعها (سيغموند) على السلم الحديدي الى رصيف الميناء . ولم يكن ثمة حشد ضخم من 
المسافرين في القطار ووجدا بسهولة مقصؤرة فارغة في الدرجة الثانية . وضع الحقائب على 
الرف » .وجلس. في مواجهة (هيلينا) وفكر مع نفسه . 
- ه«اتمنى لو كنت وحيدا الانه . 
اراد ان يفكر ويهئْ نفسه 
اما (هيلينا) فلقد كانت تفكر في حيوية » ثم انحنت الى الامام وقالت : 
- «هل اذهب الى كورنويل: ؟ 
من رغبتها الجياشة لان تفعل اي شي من اجله . ادرك (سيغموند) انها تضغطً” عليه 
بالحاح . ولم يعد بمستطاعه احتال فكرة تمديد فترة قلفه فاجابها : 
- «لقد وعدت (لويزا) » اليس كذلكء» ؟ 
فردت عليه بنبرتها المستخفة الغريبة التي تستخدمها عندما تريد ان تنقل اليه تفاهة امر لا 
يعليه : 
اوآه اجل: ! 
فقال لنا : 
- واذن : لابد ان تذهبي» . 
ولكنها بادرته عزاجر خشن : 
- هلا اريد الذهاب الى (كورنويل) مع (لويزا) و (اوليف) . ثم شددت على الاسمين» . 
واضافت «بعد هذا الذي حصل .» 
فرد عليها حزن : 
- «ستحرم (لويرا) من عطلتها ٠‏ ولد وعدتهاء . 
نظرت اليه (هيلينا) وادركت انه قد قرر انها يحب ان تذهب . فسألته : 
- انظن ان وعدي مهم الى هذه الدرجة ؟: . القت نظرة غضبى على ثلاث سيدات كن 
يترددن في الصعود عند باب المقصورة . ومع ذلك . دخلت السيدات وجلسن في الاهاية 
المقابلة ها من المقصورة . لم يعرف (سيغموند) فيا كان قد انزعج او تحرر من اقتحامهن 
المقصورة . فلو انهن بقين خارجاً . فانه ربما سيحضن (هيلينا) بين ذراعيه لساعة اخرى . وفي 
ذلك الوضع : لن يكون بامكانها ارهاقه بكلاتها . حاول أن يخض طرفه عنها » ويشغل نفسه 
بالتفكير . 


١١ه‎ 


تحرك القطار في النباية من المحطة . وبا كان يحتاز (بورت >مث) تذ كر (سيغموند) قدومه 
بوم الاحد الماضي . بدا الامر وكأنه قد حدث في زمن ماض سحيق . وشعر بالامتنان لانه كان 
جالساً في جانب المقصورة المعاكس للمكان الذي احتله قبل خمسة ايام . 

كان الاصيل . نحت السماء الصافية : ينضج متحولاً الى مساء بالتدريج . واكتست 
المداخين وجدران بيوت (بورت سمث) بالمظهر المشع الذي يغيّر منظر نباية النبار في المدينة . 

وظهر تورد غني من الضوه .على سطوح الطابوق والاحجار . 
وخاطب (سيغموند) نفسه قائلا : 
«سأستمر سعيداً بهذه الامسية والى الابد . وسأفتقد كل ذلك» . 

ولكن ما إِنْ تحرك القطار في ظلام محطة المدينة حتى ابتدأ (سيغموند) يفكر مرة اخرى . 
وستكون (بياترس) متكبرة وصامتة مثل الفولاذ عندما اصل الى البيت . وشكراً لله لانها لن 
تقوه عله واحدة . ولن افوه انا ايضاً . فذلك سيسهل المهمة. ولن تكون هناك 

دولكتنا 7 نستطيع الاستمرار معاً بعد كل الذي حدث . للماذا ابحث عن المبررات التي 
لصالحها او ضدها ؟ اننا لا نستطيع الفكى هنا . ستذهب الى البيت الريني الذي كنت قد 
عدكا عله مشيفا + وسأخصص لها كل ما استطيع توفيره من نقود » ا الباقية 
استطيع ان اؤجر لي غرفة اغرة في لندن . 

ولكن عندما اكون حرا : لن يكون بمقدوري العيش بمفردي » وسأحتاج الى (هيلينا) 
وسأشتاق الى الاطفال . واذا امتلكت احدهما فسوف اضجر من تفكيري بالثاني» . 

«انَّ هذا العب على عقلي لن يخف ٠‏ و(هيلينا) تقول انها لن تأتي الي مطلقاً ٠‏ ولكنها ستأتي في 

النباية شفقة علي » ع اعرف انها ستفعل ذلك» . 

«ولكن ماذا بعد ذلك ؟ . ستكون (بباتريس) مع الاطفال في الريف » ولن اتمكن من 
الاعتناء بالاطفال . و( باتريس) مسرفة » وسرعان ما ستجد نفسها في مشاكل لا نباية لها . 
وسيكون ذلك خخزيا وعاراً علي . وستظل محروحة مني » ويكون اسمي على لسانها شيئاً مخزياً . 
فضلاً عن انبا ستمضي في الحديث بكل طاقتها ‏ ولن تبذل ادنى جهد لفهم الامر وستقول 
دهو الذي جلب لنا كل هذا . دعه يرى نتيجة افعاله؛ . وستسير الامور من سي الى اسوأ » 
وسيكون الامر أكال عار لي . 

ولن احصل من (هيلينا) الآ على المذلة ‏ فعندما تكون نائمة » لن استطيع حتى النظر 
اليها . انها غخلوق غريب نافر : ولكني يحب ان اكون مسؤولاً عنبا » فهي تؤمن بي » كما لو اني 
امتلك قوة الب + فا انا فاعل بنفسي ؟0 . 
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اا (سيغموند) ء ا رأسه على الشباك » راليك الربف وهو يندفع اما امامه مزع 
الريف وتخيل الصباح وضجة الاقطار في ساعة متأخرة ؛ والاطفال الاكبر سناً وهم بندفمون 
من دون طعام : تعساء مشعثين والاطفال الصغار يراقبون مرتبكين استعداداتها السر بعة 
المهملة للمدرسة . وتصور (بياتريس) في المساء قلقة نزقة ٠‏ قوائم ديونها متأخرة الدفع » 
والاعال غير منجزة : تبذر بانفعال متفجعة على قسوة زوجها الذي اورثها مثل هذا العبأ با 
يمع نفسله ف مكان آخر . 

كان ذلك التفكي مك لقواه ول يعد يطيقه بغرن (ميقسرند) الشكو اعت القاية 
في المدينة . سيذهب الى (امريكا) ٠‏ فلقد مم توقيع الاتفاقية مع مدير المسرح » ولكن 
(امريكا) لن تكون الآ محرد غلق مؤقت للفم والعينين » فسيظل ينتظر العودة » الى (هيلينا) 
وسوف تتنظره . كأن ذلك قدراً لا مردٌ له : ومن ثم سيبدأ من جديد ٠‏ ولكن يبتدأ بماذا ؟ فهو 
لن يحصل على ما يك من النقود كما يعيل (هيلينا) حتى اذا تمكن من اعالة نفسه » وستكون 

وقال لنفسه ١ه‏ لو كنت غنيا ٠‏ لكان كل شي واضحا ء اذ سأعطي لكل واحد من 
0 الاتزرسن اما دكن ايت الآن في حدود الاربعين » ولست عبقرياً . 

ات افكاره في حلقة مفرغة مثل ثور يدور فوق الدر يس . يدرس الحبوبس ٠‏ فيتطاير 
اين تدرها + ونتجمع حبوبت القمح : صغيرة وصلبة على اللارض . وبينا كان بجلس 
مفكراً . انحنت (هيلينا) عليه : » ووضعت يدها على ركبته وقالت له بصوت اجش من الالم : 
- اذا كنت قد صعبت الامور عليك . فارجو ان تسا محني » 1 

جفل عند سماعه ذلك . وكان ذلك واحداً من تباريح الالم القاسية التي يمنحها الحب 
فتملأ العيون بالدم . تصلب (سيغموند) ثم ابتسم يبطء. بِيئًا كان بنظر الى شفتيها الحزينتين 
الطفوليتين وعينيها الكبيرتين الممتلثتين بالالم وقال : 
:- «اساحك ؟ . اسامحك على خمسة ايام من السعادة المكتملة : السعادة الحقيقية الوحيدة 
ابني عرفتها في حياتي» . 

شدت (هيلينا) اصبعها على ركبتيه ٠‏ اجستت نفسها تلسع بمتعة مؤلمة » ولكن واخدة من 
السيدات كانت تنظر اليها بفضول . فاستقامت في جلستبا » واستدارت تراقب موجات 
الفمح وهي تتأرجح ف صفوف طويلة عبر امتداد بصرها . 

ادار (سيغموند) الذي كان يرتنجحف ايضا . وجهه الى الشباك » حيث ساعد دوران ساحل 
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البحر العريض حركة افكاره . لقد قاطعته (هيلينا) » وظللت افكاره عن صيدها . نحيث انها 
اصطدمت هنا وهناك . وانقّضت بتوحش على ضحايا صغيرة مسكينة عديمة الفائدة . وكانت 
النتيجة اجوبة عرقلت الوصول الى قناعات نبائية . هتف (سيغموند) لنفسه : 
- «ترى ماالذي ستفعله ؟ ماذا ستفعل عندما اختني من الحياة ؟ وما الذي سيؤول اليه حالها ؟ 
ليس ثمة هدف محدد في حياتها الآن . ولن يكون عندها اي غرض . اهنالك فائدة من ذهابي 
اذا تركتها خلف ؟ اية عقّدة صعبة الحل هذه . وما الذي ستفعله ؟» . 

كان هذا سؤال اثارته هي من قبل » سؤال لن يستطيع الاجابة عنه مطلقاً » وهو ليس 
بالشخص الذي يحيب عنه بالتأكيد . 

شقا طريقها عبر ممرات التلال الجنوبية . وبِينًا كان (سيغموند) ينظر الى الخلف ٠‏ رأى 
المنحدر الشهالي للتلال وهو ينساب بنعومة ويببط متحولاً الى مرج واسع عريض يعائق 'جسد 
الارض ٠‏ فأمتلاً (سيغموند) عندها بحب مفاجيئ؛ للارض . كانت التلال العظيمة عارية مثل 
لبود : تمتدٌ برقة باتجاهه » وكذا كانت الارض كريمة دائماً » وهي تحبنا وترعانا مثل مربية . 
كانت التلال كبيرة الحجم : لكنها رقيقة وبسيطة . نظر (سيغموند) الى الحقل ٠‏ وفكر مع 
نفسية : 
- «يالهم من محظوظين اولئك المزارعون . يعيشون بهدوء ولا يسمعون سوى دوي القطار المهم 
الذي يحمله الان الى البيت» . 

كانت حقول القمح ٠‏ بأتجاه (اورين ديل) » حمراء مثقلة بلون ذهبي . كانت الوقت 
مساء . وقد تلاشى اخضرار الاشجار تاركاً اشكالاً معتمة » تنتصب متكبرة بأتجاه الافق + 
ولكن القمح الاحمر كان يصاغ في غروب الشمس حاراً ورائعاً . وبينا كان يستنشق رانحة 
القمح الناضج ٠‏ تأمل (سيغموند) ذلك بحبور » وفتح عينيه لاشعاعه القَوي » وللحظة نسي 
كل شي » وسط الحقول الذهبية الحمراء وهي تصاغ في ذكان صياغة الغروب . . ومثل 
الشرر : كانت زهور الخنشخاش تبب على امتداد سكة الحديد » مثل قطار قرمزي اللون . 
'راقب (سيغموند) المروج وهي تمر بأنتظار حمل القمح القادم . وعندما جاء » كان المشهد يبدو 
مثل رفع معدن اصفر حار من ظلام الارض المعشوشبة . 

استعادت (هيلينا) الطمأنينة بببوط المساء فوق مديئة (سكس) » وتنفست رائحة اللارض 
بن اللخ واللعرنا كاتة تراب الشماء + كاذاغروت القمس يقلو فكي قاقد خارتت 
النهار ذا. العيون الزرق والاطراف الطويلة وانتصر. وهاهو يتسلق منتصراً على محرقته . وباذرعه 
البيض المرفوعة » امسك باللهيب الذي كان يقفز مثل الدم حول قدميه . ومات النهار بتبل » 
هكذا فكرت مع نفسها . 


بذ 


ورفعت سحابة ذهبية كاسها تشجيعاً ها » وتبعت القطار . فقالت (هيلينا) وهي تراقيها 
بلهفة : 
- «هذه السحابة لنا بالتأ كيده . 

وتداخلت اشجار معتمة بينها وبين السحابة ٠‏ بينَا كانت تنتظر مشدوهة حتّى بزغت 
السحابة غير منقوصة من خلف الاشجار ء» فهتفت مرة اخرى : 
- «وانا متأكدة الها لنا» . 

وتسربت فرحة في عينيها » وكانت السحابة لاتزال تتبع المطار . انحنت الى الامام بأتجاه 
(سيغموند) ودلته على السحابة . كانت متلهفة ان منحه قليلاً من ايمالها . 
«لقد تبعتنا من مسافة بعيدة . الا تبدو لك وكأنها تسافر معنا ؟ انها اليد الذهبية » وهي بشير 
الفأل الحسن» . 

: استمرت نقصٌ عليه اسطورة (الوين) . اصغى (سيغموند) ليها مبتسماً » وقد اضنى 
غروب الشمس وسامة على وجهه . وكانت: (هيلينا) سعيدة تقرياً . 

قال (سيغموند) لنفسه : «لقد كنت على صواب . انا مصيب في استنتاجي بأن (هيلينا) 
ستدبر امورها من بعدي . انا على صواب وهذه هي اليد التي تؤكد ذلك» . 

تحول المطر الثقيل الى زخات مزن متقطعة . تتأرجح ككلب رمادي في الافق بأتجاه 
الشمال . كان (سيغموند) يفكر بطريقة الية طوال الوقت . وكانت نفسه كلها تنبض بايقاع 
رتيب . احس ان ثمة قدراً معيناً من الهيبة في رحلته هذه » ولكن ما آلله هو اتجاهها املح نحو 
الكارثة . كان خخائفاً . وتوجب عليه ان يستجمع كل شجاعته كما يلس هادثا . ولقد اطمأن 
حيناً من الوقت . واعتقد بأنه يتجه نحو النهاية الصحيحة ٠.‏ وجال بصره عير الريف والسماء 

سائلاً كل شي من حوله : ش 
- «هل انا على صواب . هل انا على صواب 66 .. 

لي ا اه ا 6 ١‏ واعن مز الى معدو المشرات ١‏ 
لم يزعج نفسه بالتفكير في ذلك . ولكن السؤال بتي معلقا . ولقد إطمأن لفترة من الزمن » 
ولكن الكابة هبطت عليه مرة اخرى عنذما تبلدت افكاره ١‏ واستسلم لايقاع القطار الذي كان 
يَسمَّهُ اعمق فاعمق . 

هبطت الشمس نحو المغيب . وعلى الافق الغربي نمة تدفق ليريق يشبه نافورة ضوء تتفقع . 
والنجوم مثل بقع من زبد النهار » ملتصقة بالسقف الاززق » ومعلقة مثل العنا كب فوق 
الرؤوس ٠‏ بينَا كان مضيفو الجو الذهبي يسكبون العسل من المنحلة عبر الباب الغربي الواطي . 
وسرعان ما فرغت المنحلة » واصبحت كقبعة محوفة بنفسجية اللون ٠‏ بها تنائرت على الاارض 
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هنا وهناك قرى تشبه رفيف اجنحة براق . وفي الاعلى » ابتدأت النجوم » الشبيبة بالعناكب 
المضيئة بالركضص ٠‏ وفكر (سيغموند) مع نفسه متعبا : 1 
- «اذا ماتت نحلة واحدة من بين حشد النحل » فاذا يهم » طلما ان الخلية بخير؟ فن انا قياسا 
بالليل الذهبي وهمهمة النبار ولونه ؟ . انا لاشئ . وانا محرد حصاة مقارنة بهذه الحشود 
المهمهمة الخارجة من الخلية الى سهول الليل السوداء التي لا يعرف ء الا الله وحده ء ماذا 
تمني . وسيزدحم النبار باللون الذهبي مرة اخرى » وستغطي الالوان جناح كل فراشة » وتعلو 
الهمهمة في كل حركة . ان الذهب واللون والرانحة الزكية وهمهمة الحياة اشياء موجودة حتى لو 
لم يكن هناك نحل . وما يحدث هو اننا لا نرى التلون الا على اجنحة النحل » ولكن التلون 
موجود بوجود النحل او من دونه . لان التلون وهمهمة الحياة موجودان دائاً » ولانهيا هما 
اللذان خلقاني . فانا لست ضائعاً » وعلى الاقل انا لا اهتم بالامر » فاذا انطفأ الشرر ء فجوهر 
النار يككن في الظلام . الى جانب اني قد احترقت متوهجاً » وانشأت خلية نحل رائعة في مكان 
ما ء واني لاتساءل اين ؟ فنحن لا نشتطيع ان نشير الى ذلك المكان مطلقاً . ولكن ماذا يهم 
ذلك ؟». 

كانا قد دخلا التلال الشمالية » وهما يتجهان عبر (دوركينك) صوب (ليذرهيد) » 
وانتصبت مدينة (بوكسل هل) مظلمة في حلاوة الغسق . تذكرت (هيلينا) انها قد جاءت الى 
هنا مع (سيغموند) اثناء جولتهم| الاولى معاً » وهي تودٌ ان تأتي الى هنا مرة اخرى . شاهدت 
اعشاش النجوم على النهر الصغير المرتبك وهي تركض بين الضفتين العاليتين . تذكر (سيغموند) 
ان هذه المنطقة مغطاة بأزاهير الشارون ونباتات سانت جون الذهبية الكبيرة التي تشبه الخرير 
الرائع . راقبها (سيغموند) وكان بأمكانه ان بميز الازهار المنتفخة الرقيقة التي اهملتها النجوم . 
وني النهاية اصبح لديه ما يقوله الى (هيلين) فسأها : 
- «اتتذكرين ورود الشارون على امتداد هذا الطريق ؟» . 
فردت (هيلينا) سعيدة لانه تحدث بهذا التألق : 
- واتذكرء أليست جميلة ؟» . 

وبعد بضع لحظات من مراقبة الزهور اضافت : 
- «اتعرف اي لم اجمع ايآ منها . اعتقد اني اود ان افعل ذلك . اريد ان احسسً .! » فلاشك 
ان لها راتحة البرتقال» . 

ابتسم لها من دون أن يحيب »ء فنظرت اليه مبتسمة بتوهج ء وسألته مخلوعة الفؤاد : 
- «هل سننزل الى هنا في الصباح ونجمع بعضاً منها ؟ اتودٌ ذلك ؟ . 

تجحهم وجه (سيغموند) وقطب جبينه . هاهو الالم يستعيد نشاطه مرة اخرى . واجابها 


رةه 


يتل : 
- «لا. اعتقد ان من الافضل الا نفعل ذلك» . 
وللمرة الاولى تقريباً لم يقدم لها تفسيراً لاعتذاره . 
استدارت (هيلينا) نحو الشباك . وظلت تراقب دوران اضوية المدن خرساء حتى وصلا 
قرب (سوتن) . عندها نبضت وثبتت قبعتها . تم جمعت قفازها وسلتها . كانت ٠‏ على الرغم 
من نفسها . غاضبة قليلا . وعندما اصبحت مستعدة لمغادرة القطار ٠‏ جلست تنتظر المحطة 
القادمة . وكان (سيغموند) يعرف انها منزعجة . ومرة اخرى ٠»‏ وللمرة الاولى ٠‏ قال لنفسه : 
- «لابد ان يكون الامر كذلك» . 
نظرت اليد (وعندها .راتكه حوبا رقع" فق اتخال + وقالك سلف : 
«على الاقل سأراك في المحطة» . 
فسالا : 
- ١«في‏ واترلو ؟» 
اجابته بنبرتها المعدنية : 
«لا . بي وميلدن» 
حاول ان يرد : 
«ولكن.. . . .» 
لكنبا قاطعته بنيرة مقنعة هادئة : 
- «سيكون ذلك افضل لكلينا . افضل كثيراً من قطع لندن من محطة (فكتوريا) حتى 
(واترلو» . 
اجابها موافقاً وحن جدأء . 
اخرج جدول مغادرة القطارات الصغير من جيبه كها يختار لها قطاراً وقال : 
«ستكونين في (ومبلدن) الساعة العاشرة وخمس دقائق . وتأخذين قطار العاشرة 
واربعين دقيقة . ثم تغادرين (واترلوى) الساعة الحادية 'عشرة والنصفء» . 
فاجابته : 
و حسسلن جداء . 
صرت فرامل الوقوف . وانتظرا في قلق مضن وقوف القطار. وفكر (سيغموند) مع 
العسيلةه ‏ ء 
«يا ليبا تذهب الآن . انبا دقيقة لا تطاق» . 
وعندما نيضت تمول كل شئ امام عينيه الى غشاوة حمراء . وقفت (هيلينا) امامه » 
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وضغطت على يده . تم نبض كما يناولها حقيبتها . وعندما اتكأ على اطار الشباك ليودعها وهي 
واقفة على المنصة تنظر اليه . اصبح من الصعب عليه ان يتنفس . قال لنفسه وهو ينظر الى 
ابواب العربة المفتوحة : 

- هكم سيطول ذلك ؟» . 

كره بشدة تلك السيدة التي لم تستطع الحصول على حال لينقل لها حقائيها . وكان بأمكانه 
عندئذ ان يقتلها وان يقتل الحارس الكسول . وني النباية . اطبقت الابواب واطلقت الصافرة 
ؤاكدا القطار عرقة غر ممموبة فقال. (سشموة اط سه 

- «ملقد فقدتباء . 

وعندما نظرت اليه . كان وجهها شاحباً وكثيباً . قالت له وداعا ثم ادارت وجهها . 

عيدما عاد وستيرية ال مده اكير اندر ولكنه كان مررقا وجيده يرحت + 
ان البشر يكونون تتعاذاء. حدا عندما يتخلصون من اللحظات المشحونة . 

ولكن لماذا استدارت ببذه الطريقة ؟ 

وما الذي ستفعله ؟ 


جاد جار جاو 
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الفصام الثاني والعشرون ل 


توجه (سيغموند) نحو محطة (فكتوريا) . ولم يكن يستعجل الوصول الى (ومبلدن) . كانت 
لندن دافئة ومنبكة بعد قيظ النبار . ولكن هذا الفتور الغريب لم يسبب له ازعاجا على 
الاطلاق . واختار ان يتمشبى من محطة (فكتوريا) الى محطة (واترلو) . 

كانت الشوارع . مثل فولاذ البنادق اللامع . تتلألاً ببريق ذهبي.. وسيارات الاجرة . 
مثل قطط متوحشة . تتدافع مسرعة فوق الأرض البراقة . وسرعان ما تحتني في. الافق .كا لو 
ابا تزدري العربات البطيئة الاخرى . سمع تارجح العربات الممتع . وازيز الباصات وهي 
تندفع بسرعة على الطريق . وكانت قلوبها على ما يبدو ٠.‏ تنبض مرتعشة حين تقترب متاهدة من 
الرصيف . وتتوقف هناك لاهثة . هائلة الحجم . عصبية . خرقاء . كانت سرعة الباصات 
المبورة المتخبطة تفرح (سيغموند) دائما . وكان يسره فرار السيارات هذا . واي شي آخخر 
يُشْغل تفكيره . كان جذلاً لان (هيلينا) لم تكن معه . فلقد كان من الممكن ان تزعجها 
الشوارع بضوضائها الصاخبة . إِنْ بأمكانها أن تقف لفترة طويلة كما تراقب الارانب وهي تقفز 
وتعرج في العراء اثناء الليل . ولكن جري سيارات الاجرة واندفاع الباصات الهائلة سيكونان 
مؤلين لها . وستصفها بأنهما «نشاز» : وكانت ستقول بأنها «بعد الاشجار والبحر ء تحب تألق 
الشوارع فهي تشبه سبيكة رائعة من الذهب المسكوب عل الأرفرء» افيتو الشواو "كل 
شوارع الذهب الخالص في السماء . لكن هذه الضوضاء الصاخبة لا يمكن ان يوجد ما 
يشيهها في ارض العجائب» . 

لم يحفل (سيغموند) بالضوضاء . فلقد كان دويها بطرد همومه المخاصة . وظلّ يتأمل سحر 
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الطريق البراق الذي كانت الظلال تتسابق عليه ٠‏ مسقطة نفسها بعيداً عنه في ظلام الليل . نم 
راقب المارة . جنود بأحزمة قرمزية يتجولون مرحين في المقدمة . كانت ثمة متعة غريبة في 
حركتهم . وحيوية مرنة في مشيتهم . ذكرّت (سيغموند) بالتأرجح الهش والتذبذب الناعم 
لضوء شمعة متوازن . وهناك نسوة يتجولن فرحات على امتداد الطريق . وبين الحين والآخر » 
كانت احداهن تحملق فيه اثناء اجتيازها له . وكان . على الرغم من نفسه ٠‏ يبتسم لها . لم يكن 
يعرف سبب ذلك . وكانت النسوة ينظرن اليه بأعجاب لانه كان متورد الوجه : الى جانب ان 
منظره كان يدل على الاهمال والذهول الناتجين من اليأس : وكانت عيوتث تقول له «انك 
وسيم . انك محبوب !: . وكان. (سيغموند) يبتسم زو على ذلك . 

عندما اتسع الشارع في (وست منسشّ) . لاحظ ان سماء المديئة كانت ذات لون قرمزي 
غامق جميل . وان الاضواء في الساحات العامة » تصدر بخارا من ضوء ذهبي رمادي اللون . 
وخاطب (سيغموند) نفسه قائلا : 

- هانها ليلة .مدهشة . لا تتكرر مرتين في السنة» . 

اتجه الى الامام » صوب حاجز سكة الحديد » واحساس بلمتعة يملا قلبه . كان هذا العالم 
الذهبي والرمادي والقرمزي » وهذا الدف الملتهبب التأرجح الذي يبعثه الحند » وتألق النسوة 
الرشيقات كالاضواء البراقة . كان كل ذلك اكتشافا جديدا بالنسبة اليه . 

وعندما استند على حاجز السكة الحديد لم تختف دهشته » بل ازدادت . كانت 
القطارات تطوف بكبرياء » واحداً بعد آخرء فوق الجسرء وهي تطير . مثل نحلات كبيرات 
حترقات » في صف لا نبهاية له بأتجاه الخلية » متجاوزات اولئك اللوائي كن يتسكعن حالمات 
على الطريق . بِينَا في الاسفل . وعلى سطح الماء المضطرب الاسود » كانت الاضواء مثل افاع 
ذهبية تبرق وتتلوى الى الامام والخلف . وقال (سيغموند) لنفسه : 
وانها مدهشة جدا ء هنا وقرب البحر ء الليل رائع وغريب ٠‏ وبغض النظر عمًا سيحدث » 
فإن العالم رائع» .. ١‏ 

وهكذا . استمر ماشيا وسط معجزة الحركة الحائلة في ليل المدينة » واندفاع الماء الى 
البحر » وحركة النجوم البطيئة ء وطوفان السيارات المضاءة الرشيقة وهي تندفع عير الجسر 
المظلم ٠‏ مثل جيش من الملائكة يقف في صف واحد اثناه واحدة من حملات الله » وال همهمة 
السريعة لسيارات الاجرة وظلال الناس الراقصة . 

استمر (سيغموند) ببطى مثل طلقة بطيئة تنجه نحو قلب احياة . لم يفقد احساسه 
بالدهشة . لا في القطار ولا في اثناء ما كان يتجه نحو البيت في الظلام البهم . 

عندما اغلق الباب_خلفه . وعلق قبعته » قطب وجهه . ولم يعد يفكرفي اي شي على نحو 
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تحدد » ولكن تقطيبته عنت له » فخاطب نفسه : 

وهذه بداية الجحى؟ . 

انجه صوب غرفة الطعام حيث مصدر الضوه والهمس الْمَلَقَ . .وكانت الساعة تعلن » 
بصوتها المستنكر الرقيق » تمام العاشرة مساء . فتح (سيغموند) باب الغرفة » وكانت (بباترسن) 
تخيط بعض الملابس » غير انما لم ترفع رأسها . اما (فرانك) » الذي كان صبياً طويلاً ونحيلا 
يي الثامنة عشرة » فلقد كان منحنيا على كتاب ولم يرفم بصره . ودفعت (فيرا) اصابعها في 
شعرها »؛ واستمرت تقرأ في المجلة الموضوعة على المائدة امامها . نظر (حيغموند) الهيم جميعاً 2 
ولكلهم لم يظهروا اية علامة تدل على انهم قد احسوا بدخوله . كان هناك فقط . ذلك 
الانشداد المصطنع لناس حون باق سحاد ل يسدر ليى اين يحب ان يذهب . كان 
كرسيه » للصنوع من الخيزران » لايزال قرب الموقد » وغل نعلاه مستقرين نمت الخزائة 
الجانبية ىا تركهها . جلس (سيغموند) في الكرسي الذي كان يصرٌّ » وابتدأ يشعر اله مريض 
ومتعب . وقال : 
- «لابدٌّ ان الاطفال في الفراش» ؟ 

استمرت زوجته تخيط » كما لوانها لم تسمعه » في حين قلبت ابنته » يحلبة » صفحة من 
الجلة واستمرت تقرأ » كا لو انها كانت مهتهة_ومستمتعة بقرائتا ولم بقاطعها احد . اننظر 
(سيغموند) ونعله يتدلى من يده ٠‏ منقّلاً بصره من واحد لآخر. وردٌّ (فرانك) في النهاية من 
دون ان يرفعم عينيه عن كتابه : 
- «لقد ذهبوا للنوم قبل ساعتين» . 

كانت نبرته مزدرية » وفي صوته نوع من الصرير الذي لم يصل بعد الى اكمّال صوت 
الرجل . 

وضع (سيغموند) نعليه وابتدأ يفتح شريط الحذاء الآخرء وكان اخراج القيطان من 
الثفوب يصدر جلبة عالية غير مبيررة » ولقد ازعج ذلك زوجته . اخحذدت شا 0 
تتحدث . ولكنها احجمت عن ذلك ء شاعرة عل عو مفاجي بأزدراء ابنتها يكبحها . ١‏ 
(سيغموند) وذراعاه فوق ركبتيه » وجلس منحنيا الى الامام » ينظر الى الموقد العاري الذي 
نحول الى مزبلة ممتلئة بالاوراق وقشور الموز والبرتقال . 

سألته (بياترس) : 
- «اتريد عشاء ؟» . 

اجفلته الخشونة المفاجئة في صوتها » ومنعته من النظر اليبا » كانت تدير وجهها رافضة ان 
تراه » وغطس قلب (سيغموند) بالتعب واليأس من رؤيتها ٠‏ وسأها 
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- وهل اكلم شيئاً ؟» . 

لم تكن المائدة جاهزة » وكانت سلة خياطة (بياترس) وهي سلة فواكه صغيرة مصنوعة من 
الخيزران وممتلئة بالمقصات والدبابييس وقطع من قاش (اهولاند) وبكرات من خيوط القطن 
وقطع من قهاش الصر ج الاخضر » منثورة فوقها » وانحنت (فيرا) ووضعت كلا ساعديها على 
المائدة . 

وبدلاً من ان نردٌ عليه » اتجهت (بياترس) صوب المتزانة الجانبيةة » واخرجت منها شرشفاً 
لمائدة » ثم دفعت ادوات خياطتها جانباً ٠‏ ونشرت الشرشف فوق احدى نبايات المائدة » 
عرضت (فيرا) المجلة على امها وهي توشر عليها بيدها وسألتها : 
- «هل قرأت هذه القصة عن مدرسة الراهبات الفرنسية يا امي ؟: . 
وسألتها (بياترس) : 
- «اين ؟» 
- «في هذا العدد من يحلة (ناش)؟ . 

ردت (بياترس) : 
- ولاء فأن ما اخصصه من وقت للقراءة اقل بكثير من اي شي آخره . 
- خب إن تبي الك :ار من اهتامك بالآخرين» . 

ولفظت فيرا (الآخرين) عكره تم نبضت قائلة : 
- «دعيني اقوم انا بذلك بدلا منك . وارتاحي فأنت متعبة يا امي» . 

انجهت امها صوب المطبخ م دون ان تجيب ٠‏ ثم تبعتها (فيرا) ٠‏ وبق (فرانك) وحيداً 
مع والده » وابتدأ يتحرك مضطرياً » واحنى كتفيه النحيفتين فوق كتابه » وبق (سيغموند) 
ودراعاه على ركبتيه » حملق في الموقد ». ومن المطبخ جاءت قعقعة الاواني وتسربت رانحة 
القهوة . وطوال تلك الفترة . كانت (فيرا) تتحدث بنوع من التألق المنفعل مع امها » مخاطبة 
اياها بنبرات ممتلئة بالحب » مستخدمة كل حصافتها كما تستعيد بعض الاحداث الصغيرة 
الطريقة عق سردا لا . وكانت (بياترس) لا تجيب الآلماماً » وبأقصى درجات الاختصار . 

جاءت (فيرا) حاملة صينية الطعام » ووضعت كوباً من القهوة وصحناً يحتوي على قطع 
قرمزية اللون » رقيقة من كحم الختزير المسلوق . من النوع الذي يُشترى جاهزاً من اخازن » 
وبعض الخبز والجين » تم جلست وابتدأت تقلبٌ » بصوت عال » اوراق محلتها . القى 
(فرانك) نظرة على المائدة » ولاحظ انها جهزت لوالده فقط . نظر بأشتهاء الى الخبر واللحم . 
ولكنه كبح جاح نفسه واستمر يقرأ او متظاهراً بفعل ذلك . ودخلت (بياترس) بأبريق زجاجي 
صغير يلمع على نحو رائع 


من 


كان كل شي مرتبا » سكين وشوكة وملعقة وابريق زجاجي ٠»‏ وكلها نظيفة » والاواني 
رائعة والخبز والزبد رقيق . وفي الحقيقة » كانت ستبدو كذلك في عيني غريب ايضاً ‏ ولقد 
ادهشت (سيغموند) هذه الاناقة البراقة المفاجئة في ادوات منزلية كانت فها مضى مهملة 
قذرة » وحيث كان تقليداً معتاداً ان يكون شيء ما قد نمي او فقد اثناء الوجبات . 

وضعت (بياترس) السكين والشوكة قرب صحن لحم الختزير» وعندما اطمأنت ان كل 
شئ على مايرام » ذهبت لتجلس ثانية » ولم تبد على وجهها اية عاطفة . كانت هادئة 
ومتكبرة » وابتدأت تخيط ثانية . وقالت (فيرا) كما لو اما تستعيد محادئة مقطوعة : 
- دما قولك يا امي ؟ هل سنذهب الى (هانتن كورت) ام الى (ريجموند) يوم الاحد ؟» 

فردت (بياترس) : 
- داقول كيا قلت من قبل : لا استطيع الخروج» . 
- وولكن يجب ان تجربي يا امي ٠‏ وسيشهد يوم الاحد القادم البداية» . 

وقالت (بياترس) : 
- وهنالك الكثير من -الاشياء التي ينبغي التفكير بها . 

فرفعت (فيرا) وجهها الوسبم وابتسمت بفرح لامها وقالت : 
- «لا يأ امي » اننا نريد تغيي ركل هذا » ونحن ذاهبون في (طلعة) صغيرة ممتعة يا امي . 
شددت (بياترس) على كلمة (طلعة) مبتسمة قليلا وقالت : 
- «اعتقد انه لن تكون هناك (طلعة) بالنسبة لي » كا انك تتحدثين بالعامية يا فيراء . '.) 
- انه مصطلح جميل يا امي » وانت تبدين متعبة» . 

نظرت (بياترس) الى الساعة وقالت : 
- «ساوي الى الفراش عندما انتبي من تنظيف المائدة» . 

جفل (سيغموند) الذي لازال جالساً ورأسه منحن الى الامام يحملق في الموقد'ء واستمرت 
(فيرا) في الحديث . بيًا نظر (فرانك) الى المائدة » وقال بصوته الذي يصرٌ : 
- وهذا عشاؤك يا ابي». 

توقفت المرأتان عن الكلام ونظرتا من حولها » وطأطأ (سيغموند) رأسه » بِييًا استمرت 
(فيرا) بحديثها » ثم ما لبئت ان سكنت وخمم الصمت ٠»‏ وكان (سيغموند) جائعا » فقال لنفسه 
قبل ان يحند كل شجاعته لينبض ويتجه نحو المائدة : 
- ديا اللي . . هذا خبرٌ المذلة الليلة» . 

كان يبدو وكأنه يتقلص من الداخل . نظرت المرأتان اليه بسرعة ثم ادارتا وجهيهما في 
٠.‏ استخدمت (فيرا) كلمة عامية للدلالة على الرحلة في حديثها . فاستخدمنا كلمة (طلعة) بمعناها العامي العراقي مقابلها . 


إلاو 


الحال . وعندما صر كرسيه ونهض كان (فرانك) يراقبه من تحت حاجبه . 
ابتدأ (سيغموند) محنة الاكل والشرب بوجود عائلته » ولوانه لم يكن جائعاً لما استطاع ان 
يفعل ذلك . على الرغم من انه كان راهنا بأن بسع الاهانة هذه الليلة . 
ابتلم القهوة يمهد . وعندما انتهبى » تلبق تنفد بعض الوقت ٠»‏ ثم نبض واتيجه نحو 
البات قائلاً : 
- وليلة سعيدة؛ . 
لم يحبه احد . وتحرك (فرانك) في كرسيه . واغلق (سيغموند) الباب خلفه واختق . 
خيم صمت مطبق على الغرفة حتى سمعوه يفتح صنبور الماء في غرفة الام . عندها ابتدات 
(بباترس) تتنفس على نحو متقطع . ممسكة انفاسها » كبا لو انها ستبكي » ولكلها كبحت جباح 
نفسها . وتصلب وجها ذينك الصبيين بالكره . 
قالت (فيرا) : 
- «انه لا يستحق حركة من خنصرك يا امي» . 
وتحركت (يباترس) بيدين متلمستين حزينتين » تلملم ادوات خياطتها وخيوطها » وقال 
(فرانك) بنبرة ازدراء : 
- «على اية حال . لقّد عاد . وهو خجول بما فيه الكفاية » مثل السلمون المسلوق» . 
م تحر (بياترس) جواباً . ونبض (فرانك) واقفاً وظهره بأتجاه الموقد » مقلداً وضع ابيه 
المفضل وقال ساخرا : 
د لقن رعتت لتلا جاناة.. 
مد جسسمه الى الآمام ؛ ووضع قطعة من لحم الختزير بين قطعتين من الخبز » وابئدأ يلتهم 
الشطيرة بلقم كبيرة . جاءت (فيرا) الى المائدة » وابتدأت تصنم لنفسها شطيرة لذيذة . راقها 
(فرانك) بعينين حَسُودين . 
قالت (بباترس ) له : 
- «هنالك المزيد من لحم الختزير ان اردت . لقد احتفظت لك بقسم منهه . 
فاجاببا : 
- وحسن يا امي ٠.‏ اجلبيه؛ . 
توجهت (بباترس) الى المطبخ » وصاحت (فيرا) وراءها : 
- «واجلي الخبز والربد ايضاء . 
وقال (فرانك) هامساً ييا كانت امه خارج الغرفة : 
- والحبان اللعين . يا له من جبان نتن ٠!‏ . 


يفنا 


م تجبه (فيرا) ولكنها كانت موافقة ضمناً . 

دللاً امها يبنا كانت تنتنظرهما ليفرغا من العشاء . وفي الهاية تثاءب (فرانك) وتململ 
للحظة او اثنتين » ومن ثم » انجه صوب امه ووضم يده على ذراعها . ولقد جعل ملمس ذراع 
امه المدور تحت كمها الحريري الاسود الدموع تترقرق في عينيه » فقال بصوت يصرٌ اكثر من اية 
مرة سابقة : 
- «لا تبتمي ايا امي » سيكون كل شي على ما يرام» . 

م انحنى وقبلها واضاف «ليلة سعيدة يا امي» . 

قالها بشكل انخرق وهو يغادر الغرفة » وابتدأت (بياترس) بالبكاء . 


عاد عاد عاو 


وي 





قال (سيغموند) يخاطب نفسه وهو يغلق باب غرفة الطعام خلفه ويصعد الى الطابق العلوي 
في الظلام : 

- ولن استطيع ان اعيد استقراري في هذا البيت ٠‏ فأنا مجرم عائئلي الآن . وقد تتصالح 
(بياترس) معي في النهاية : ولكن حكم الاطفال القاسي لايطاق ٠‏ وانا مثا وك سن 
البيت الذي هرب منه فرحاً من قبل . وليس لدي مكان آخر التجي اليه . فماذا عدت الى 
هنا ؟ ولكني بحاجة الى النوم ولن ازعج نفسبي الليلة» . 1 

توجه صوب الحمّام واغتسل : ولقد منحه كل شي فعله احساسا بالامتنان على الرغم من 
وضعه التعيس . غمس ذراعيه عميقا في الماء البارد لعله يشعر بمتعة اكبر. وغسل عنقه مرة 
بعد اخرى . وبدا له وكأنه يضحك من فرط الاحساس بالمتعة الناتجة من سقوط الماء عليه 
ولكن المنشفة ذكرته بالتباب جبينه ورقبته . اذ كان كلاهما مُتفرحاً . وقد سُلِحَ جلدهما بفعل 
الشمس » مسها بحذر شديد كما يحففها ٠‏ جافلاً ومبتسماً في آن واحد . بسبب طريقته في 
لمسها وفزعه الطفولي لما يسببانه له من ألم . 

وعلى الرغم من ان غرفته كانت مظلمة جداً . غير انه لم يُشعل الضوء . وبدلاً من 
ذلك . خرج الى الشرفة الصغيرة . ال م ا ل 
كاشفاً صدره الى الليل الناعم اللذيذ . وقف يحدق في الظلام بعض الوقت . وعلى الرغم من 
ان القمر لم يشرق بعد غير ان الليل كان مضاء ببعض 0 المادر من الافن ,الت النجوم 
ضئيلة الحجم . وني القرب انتصبت .اشكال كبيرة من الاشجار. واضاءت شجر الظلمة 


16 


جموعة من الصابيح الي يشيه عزمة من الفطر . كانت نمة ضوضاء جشاء مبهمة تملا السماء» 
مثل اهمس في صدفة فارغة » وغالباً ما ينتفخ تنفس الصيف متحولاً الى تنهّدات قلقة عندما 
يبمهم قطار في البعد. 
وفكر (سيغموند) مع نفسه : 
لسر مه ادن اناه اس و 
واحس ان روحه مثل حالق ( ه' النبات تمتد بلهفة الى الخارج كما تمسك بشي ما . اي 
شي يستطيع الامساك به في هذا اليل العظي الذي يتنفس بصوت اجش ؟ !؛ . 
سقط نجم ٠‏ وبدا وكأنه ينفجر في في الليل مقابل عينيه تماماً ببريق اصفر » نظر الى الاعلى 
متردداً فما اذا كان قد.رآه ام لا. ولم تكن ثمة ثغرة في السماء . وقال لنفسه : 
- وانه فأل حسن . شهاب ساقط » انه علامة طيبة لي . فأنا اعرف اني على صواب » وتلك 
كانت علامي» . 


وبعد ان طمأن نفسه » رجع الى الداخل ٠‏ واخرج ملابسه من حقيبته وسرعان ما آوى 
الى الفراش ٠١‏ وقال لنفسه : 
- «هذا فراش رائع » والملاءات نظيفة جدأه . 

تمدد للحظة » ورأسه منحن الى الامام » يحدق من وسادته » في النجوم . ومن ثم ء 
استغرق في النوم . 

فتح عينيه على نحو مفاجي؛ عند الساعة السادسة والنصف صباحاً » وسأل نفسه : 
- وما الامر؟؛ ومن دون توقف تقريباً اجاب نفسه ويحب ان اثابر على هذا حتى النهاية؛ . صورٌ 
له نومه واجساً مكتملاً » لكنه مثل الحم » فلقد نسيه عندما استيقظ . لكن هذا السؤال 
التافه وجوابه هما اللذان فضحا ما حدث في نومه . وفي اللحظة التي استيقظ فيا اختفت معرفته 
الطفيفة هذه . 

كان نهار جميل آخر يتقدم مزهواً . واول شي فعله (سيغموند) هو ان حيًا الصاح بسبب 
تألقه . والشي الثاني هو انه استرجع في ذاكرته منظر الخليج في جزيرة (وايت) ء» وقال 
لنفسه : «كيف يبدو الآن ؟» . كان عليه ان يمنح قلبه بعض السلوى للالم الغريب القابع فيه 
بسبب نومه » لذلك ابتدأ يحن على نحو مؤثر الى المكان الذي كان يقضي فيه صباحاته 
المنصرمة . 

حيّل الحديقة بورود (الحوري) وازهار (السلبوت) ٠‏ وتذكر الطريق المشمس المؤدي الى 
الساحل وامتداد البحر المعلق بنعومة بين الاجراف البيض الطويلة . 


اهن 


وصرخ في داخل نفسه : 
- «لا يبمكن ان يكون كل ذلك قد اختنى » لا يمكن ان يذهب . لقد انتظرته كا لو انه لن يأني 
فطلا + ولا يمكنه ان يختني الآن . ان (هيلينا) لم تضع مني بالتأكيده . 

وابتدأ يحاول تثبيت جهال حياته المغادر دان جواهر الذ كرى زعا بعد آخر, فجرحتة 
يماها البراق . وعلى الرغم من ان الالم كان حميماً » غير انه كان شبه ممتع . وفي الخال » سمع 
الجلبة التي احدثتها زوجه عندما فتحت باب الغرفة المجاورة الى غرفته وسمعها تقول : 
- وستتأخر يد فرانك ء انها الثامنة الا ربعاء . 
وتذمر الشاب قائلاً : 
- «حسناً ير امي ء لماذا لم توقظيني مبكراً ؟» . 
- «لقد استيقظت لتوي . اذ لم اتثم الا مطلم الفجر» عندها غلبني النوم» . 

نزلت بعد ذلك الى الطابق الاسفل » واصغنى (سيغموند) لابنه منتظرا اياه ان حرج من 
السرير. ومرت الدقائق . وقال (سيغموند) لنفسه بغضب : 
- دتباً لهذا الحمار ء لماذا لا يخرج ؟».. 

استدار ضاغطاً على السرير بغضب ومذلة » لانه لا يمتلك الآن اية سلطة تؤهله ان يأمر 
ابنه كما يقوم بواجبه . انتظر (سيغموند) وهو يتلوى بألم الغضب والقلق والعار . وعندما دقت 
الساعة بصوت هش مهذب ١‏ خرج (فرانك) من الغرفة بصوت مكتوم . وكان بأمكانه ان 
يسمعه وهو يرتدي ملابسه في عجلة خرقاء . وصاحت (بياترس) من اسفل السلم : 
- «اتريد ماء ساخناء ؟ 
فاجاءها ابنها رافعاً صوته في نبرة مصطنعة متكسرة : 
- دانت تعرفين ان لا وقت لدي للحلاقة الآن» . 

امتلأ البيت برائحة الحم الختزير المطبوخ . وسمع (سيغموند) ابتته الثانية (مارجوري) التي 
تبلغ التاسعة من عمرها تتحدث الى (فيرا) . التي كانت تشغل الغرفة معها . كانت الطفلة على 
ما يبدو تسأل » والفتاة الكبرى تجيبها باختصار . تم حدث انقطاع في الضوضاء التي تصدرها 
اوافي. المنزل » وتمزق الصمت فجأة بصوت (مارجوري) وهي تصرخ من اعلى السلالم : 
- «امي» . م انتظرت قليلاً وصاحت «امي» ! . ولكن (بياترس) لم تسمعها . 
«امي . . . ماماء . كانت (بياترس) في حجرة غسل الصحون . 
. ابتدأ صبر الطفلة ينفد » فرفعت عقيرتها وصرخت : 
- «امي . . . ماماء ولكن من دون جواب » فاطلقت حيندئذ صرخة طويلة : 
وماما. 


فنا 


وم يستطع '(سيغموند): السبطرة على نقسة الا يضعوبة.. 

أصاحت (فيرا) بترق من غرفة النوم » وفي الوقت نفسه اجابتها (بياترس) غاضبة ايضاً : 
- «ماذا تريدين ؟» 
صرخت الطفلة بأعلى صوتها : 
- «اين جواربي ؟؛ 
اجايبت الام 8 
- «ولاذا تسألينني ؟ . هل هي هنا في الاسفل ؟ . ولماذا تصرخين ؟» 
تبادت الطفلة وهي تنزل السلالم .» ثم عادت في الحلل . وعندما وصلت الى غرفة (فيرا) 
تذمرت قائلة : 
- وانها لم يرو لحد الآن !» 

مع (سيغموند) صوتاً زاد وجيب قلبه له . وكان الصوت صادراً من حركة المهد عندما 
تتاف كوين) طفتة الصحية توعى ' زج امنداء بقيت صامتة لفترة من الزمن . تحيلها خخلاها 
وهي تجلس على السجادة البيضاء وتسحب جواربها . ومن ثم وصلته حركة اقدامها الصغيرة 
المكتومة الوقع وهي تنزل الى الطابق الاسفل . 
سممها (سيغموند) تقول بينًا كانت تنزل السلالم : 
- «ماما ء هل عاد ابي ؟ 

وضاع سؤال الطفلة وجواب الام في المسافة التي تفصله عن المطبخ . ولقد جعل السؤال 
القلق الصغير وحركة اقدام (كوين) السريعة (سيغموند) يتمدد ساكناً وهو يتمزق . لم يرد ان 
بسمع شيئا اكثر . فاضطجع متقلصاً داخل نفسه . وبدت روحه وكأنها مستعدة للجنون . 
واحس بأنه لن يستطيع ٠‏ بغض النظر عا سيحدث ٠‏ ان ينبض ويقابلهم جميعاً . 

اغلق الباب الامامي . وسمع صوت (فرانك) السريع : 

- ووداعاة, 

كان الفنى على ما يبدو في مزاج سيى . 

انحن (سيغموند) لصوت القطار . وبدا وكأنه لم يسمعه منذ دهر ولكن الفتى سيلحق 
به. م مع صوت جريان الماء في اناء غسل اليدين . ان هذه كيا افترضي كانت (فيرا) التي على 
ما يبدو لن تذهب الى المدينة اليوم . وعند تفكيره في ذلك . كرهها (سيغموند) تقريبا واصغى 
لحركتها حين هبطت السلا .ي 

كانت الساعة التاسعة تقريياً عندما تسلقت خطوات (بيانرس) السلم ء وضعت شيئا ما في 
غرفة الحيام . قدر انه ماءه الحار . اصفى (سيغموند) متيقظا . ولم يدران كانت ستأتي 


ين 


لتطرق بابه او تتحدث معه . اقتربت بسرعة » تم طرقت الباب وانتظرت . جفل (سيغموند) 
للحظة ولم يستطع الاجابة » فطرقت بصوت اعلى . فرد عليها : 
- وحسناة 
هبطت السلالم في الحال . وتمدد يوبخ نفسه ويعذبها مدة نصف ساعة اخرى حتى جاء 
صوت (فيرا) بنبرة باردة من نحت شباكه في الاسفل : 
- «لابد ان ترفعي كل شي اذن » اذلا يمكن ان تبتي صحون الفطور على المائدة لمدة اسبوعه . 
تحجر قلب (سيغموند) ونبض بفم مقفل واتجه صوب غرفة اهام . وهناك جفل مرة 
اخرى عندما رأى (كوين) تقف في وعاء الغسيل » وظهرها باتجاهه . وهي تغسل وجهها بحذر 
شديد . كان شعرها المشعث قد ترتب في ضفيرة طويلة صلبة تخرج من رقبتها الطفولية 
النحيلة » وكانت ذراعاها عاريين حد الكتفين » وهي ترتدي صدرية من فاش (الفلانيليت) 
القرنفلي تصل بالكاد الى ركبتها . احسس (سيغموند) بالبيجة لرؤية ربلات ساقيها البدينتين 
الصغيرتين ثابتنين قريبتين من بعضها| . غسلت بعناية خخديها وفها ورقبتها وشعرها غير انها ل 
تغسل اذنيها ٠‏ ومن تمر . ضغطت الاسفنجة متعمدة واستمرت تمسح الصابون . 
ولسبب او اخر تلفتت من حوها ء والتقت عيناها المجفلتان بعينيه ٠‏ كان لحا ايضا عينان 
زرقاوان غامقتان جميلتان. وقفت والاسفنجة على عنقها ٠‏ تنظر اليه بتأمل » فأحس 
(سيغموند) بنفسه وهو يتقلص تحت نظرة طفلته الثابتة الهادئة المبيمة ء قال ابوها : 
- «مرحباً ! هل انت هنا ؟» 
ادارت الطفلة ظهرها من دون ان تغير ملامحها : واستمرت تغسل عنقها . اسقطت الاسفنجة 
في الماء » وتناولت المنشفة من حائط اهام » ثم استدارت لتنظر مرة اخرى الى (سيغموند) 
الذي كان يقف امامها مرتدياً منامته ٠‏ وفه مطبق بشدة ء ولكن عينيه كانتا متقلصتين 
وخزيتين . كانت علق ما يبدو تحاول أن تكتدق طيعا اما افيه , 
قال ها مازح : 
ه هل غسلت اذنيك ؟» 
لم تعره ايما انتباه . غير انه لاحظ عندئذ ان وجهها كان يحني ابتسامة مكتومة وهي تنظر 
اليه . كانت تشعر بالنجل غير انها استمرت تراقبه بفضول . 
قال لها : 
«هناك بعض الشوكولاته على منضدي» . 
لكنها سألته على نحو مفاجي : 
- «اين كنت ؟» 


هن 


فرد ميتسماً : 

- وذهبت الى البحره 

سألته بنيرة متهمة : 

- «الى برايتن ؟» 

اجابها : 

- «ابعد بكثير من ذلك» . 

- «الى وورثنك ؟» 

- «ابعد . لد سافرت في باخرة» . 

- «ومن ذهب معك ؟, 

اجابها : 

- «ولاذا ؟ لقد ذهبت بمفردي» . 

فسألته : 

- «وحيداً ؟) 

اجابها ضاحكاً : 

- «وحيدا !». 

- «الا تستطيع اخذي معك ؟ 

اجابها : 

- «سأفعل في المرة القادمة» 

غير ان الطفلة لازالت تنظر اليه غير مقتنعة » ثم سألته وهي تنظر اليه بشلك : 
- «ولكن اذا ذهبت ؟» 

- «كي ارى البحر والبواخر والسفن الحربية ذات المدافع» . 

فردت الطفلة مونحة : 

- كان المفروض ان تأخذني معك» . ١‏ 
- هنعم » كان المفروض ان افعل ر أليس كذلك ؟» 

قال ها ذلك ٠‏ كما لو انه كان متأسفا عا حدث ٠‏ وكانت (كوين) لاتزال تنظر اليه ثم قالت 
له : 

د وانت ميل ؟ 

نظر بسرعة الى نفسه في المرآة واجابها : 

- «ذلك بسبب الشمس . الم يكن الجو حاراً هنا ؟؛ 
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- واجل ء. لقد تقشر انفي » وقالت (فيرا) انها ستقشرني مثل البطاطا الحديدة» . 
تم ضحكت الطفلة واستدارت جل منه . 

قال (سيغموند) : 

- «تعالي هنا » اعتقٌّد انك اخرجت سنا جديدةً . اليس كذلك ؟:. 

كان خدوا كهدا ووعقا يها :دان الظفلة تخت اده عاد عه شال خا 

- وتعالي ودعيي ل 

ابتعدت اكثر عنه » وظهرت الابتسامة المكبوتة نفسها على وجهها » خجولة » شاكة 
ومتبمة . 0 0 

سأها ينا كانت الطفلة مترددة قرب الباب : 

5 «ألم تذهبي لاخذ الشوكولاته ؟» . 

القت نظرة على غرفته واجابت : 

- يجب ان اذهب الى امي كبا ترتب شعريء . 

احس بالاهانة في الصممم من خشونتها وعصيانها . ونزلت الطفلة من دون ان تذهب الى 
غرفته . 

لقد د (سيغموند) من قبل الشخص الوحيد في البيت الذي توقع الصداقة منه . وابتدأ 
يحلقٌ ذقنه ببطو شاعراً بالنسلاي قلع بق لغرة طويلة في اجام + وعنذما خلع ملاشه في 
النباية ليغتسل » احس وكانه يستطيع ان ب تنشو يستنشق رانحة البحر» حنى رأسه ولحس كتفه » 
فكان طعم جسده مالخاً » وقال لنفسه : 

- ومن الموسف افي سأغسل ذلكوء» 

عندما خرج وهو يقطر من ماء اللخهام البارد احسْ للحظة بارتعاش . . مسح جسمه 
بالمنشفة وقال وهو يتأمل نفسه : 

«ابدو شاباً كيا لو اني في السادسة والعشرين» . 

استدار الى الراة » فرأى نفسه رجلاً كاملاً ناضجاً في الاربعين من عمره » وسنوات 
المعاناة الحزينة تر تسم على محياه . 

قال 0000 

«لقد اعتدت ان اردد باني عندما سأصبحٌ في سن الار بعين » ستكون كل امور بانسظامة 
الانف في وجهي . اما الآآن » فلم اعد متأكدا من نفسبي ء ؛ ولا اجد ثقة في نة نفسبي اكثر من ثقة 
فتى في العشرين من نفسه » ما الذي سافعله ؟ . يبدو ان الانسان يحتاج الى أم طوال حياته . 
وإني لأشعر باني اشبه الآله الخالق كثيراً .» 
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عند وصوله الى هذه الملاحظة الساخرة » هيأ (سيغموند) نفسه كما ينزل الى الطابق 
الاسفل .. لقد تجاوز حساسيته واصبحت اعصابه أشدّ صلابة . وعندما ارتدى ملابسه هبط 
الى الطابق الارضي وتوجه صوب المطبخ مباشرة من دون ايم تردد ». ولم يعد مهتماً بزوجته او 
اطفاله . وم يبادله احدٌ الكلام عندما جلس الى المائدة . ولقد سرّه ذلك » اذ لم يرد ان يمسه 
احدّ » تناول افطاره وحيداً » ينا كانت زوجته تتنقلٌ بسرعة في الطابق العلوي » وفيرا ندور في 
غرفة الطعام . 

بايث اد تبث ال رع واه الاتظال ررد فهر شبد لمإلكة احفر 0 
احسسًكيا لو انه اصبح أكثر تبلداً وعمى . اذ انه لم يلاحظ اي شي من حوله » ولا حتّى وعاء 
الورد المسرف الذي وضع على بيانه » وهو امرٌ لم يكن ليسمح به » ولاكانه الذي وضع على 
نحو مهين على الارضية اللامعة الباردة قرب الشباك » واكتنى بالجلوس في كرسيه وسرعان ما 
شعر بال مرض 

اخت كل, قلقه غير الطبيعي وتحفزه الشعري الذي تملك خلال الايام القليلة الماضية . 
جلس رركا يها كانت حياته تتصارع داخله بعد تخدير الجحب والهواء والهال وشروق 
الشمس . لقد كان منبكاً تماماً . ومثل نباتٍ برعم يجنون وغزارة حتى ضيع كل انسجة قوته » 
وها هو الآن يصارع حياته ١‏ في اخدود مغلق متهدم . 

ا ا منحنياً على المنضدة كاد لمعه 
يكون خاملاً على نحو غبي فلا يشعرٌ بالان شمئزاز والمرض لو لم نكن لاعصابه: هذه الحساسية 
الكثيفة التي تقلق وعيه . وقال لنفسه : 

«اعتقّد ان ذلك من جراء تعرضي للشمس ا من ضربة الشمس» . 

واحس يجفاف لا يطاق في مخه » وخدر في رأسه » واضاف : «هذا خنع 

كانت ذراعاه ترتجفان بالمي كثيف . ولقّد بذل اقصى جهده كيا يوقفها » ومن 5 ابتدأ 
الألمّ الحاد في بطنه , » فتململ في كرسيه من دون ان يغير موضعه . لم يعد يقوى على النبوض او 
الحركة فتململ مثل حشرة مثبتة في موضعها . 

عندعا فتج الباف > جفل نشدة + ومع ذلك لم يظهراية خيركة مسوية . دخلت (فيرا) . 
متظاهرة باخف البوم الصور لتضع فيه ضورة من عله ولندن اوبنين) . ولكنها في الحقيقة كانت 
تريد ان ترى ما يفعله والدهاء ولكنه لم يحرك عضلة واحدة » بل انتظر» متحاملاً على 
نفسه ٠‏ خروجها كما يرتاح . خرجت (فيرا) من غرفة الاستقبال تهمهم مع نفسها ء وعلى 
الرغم من تظاهرها بانها لم تر اباها » غير انها القت عليه نظرة متفحصة ». وقالت الى امها : 


يذل 


- انه يجلسّ ورأسه بين يديهه . 

وردت (بياترس) : 

- وانا سعيدة إِذ ليس لديه شي آخر يفعله» . 

وقالت (فيرا) : 

- واعتقد انه يرثي نفسه» . 

فاجابت (بياترس) . 

- «إنْه بارخ في فعل ذلك» . 

تقدمت (كوين) الى الامام . وامسكت بتنورة امها » ونظرت اليها بلهفة وقالت : 

- دما الذي يفعله ياامي» ء 
اجابت الام . 

- هلا شي » لا شق » انه يجلسْ في غرفة الاستقبال» . 

واصرت الطفلة القلقة : 

- «ولكن ما الذي يفعله ؟» . 

- «لاا شي . لا شي استطيع اخبارك به . د ات قط . 

وقفت الطفلة تراقب امها في حيرة وحزن واضحين وسألتها : 

- وولكن ما الذي سيفعله يا امي ؟: . 

- «لا شئ. لا تهتمي بذلك . اركضي والعبي مع (مارجوري) . اتريدين خوخة 
لذيذة ؟9. . 

اخحذت خوخة صفراء من اللمائدة » فتناولتها (كوين) من دون ان تنبس بكلمة واحدة . 
كانت مرتبكة كثيراً . وسألتها امها : 

- وماذا قلت ؟». 

فاجابت الطفلة وهي تستدير : 

0 «شكراً للكيه . 

تنبد (سيغموند) بارتياح عندما رك وحده مرة اخرى » وتململ في كرصيه » وتنهد مرة 
اخرى وهو يحاول ان يخرج مخلب الال المبرح من بطنه وقال لنفسه : 

واه » هذا مرعب» . 

شنج عضلاته كما يسكن الالم وسأل نفسه : «لم اشعر بمثل هذا من قبل ابد . ماذا دهاني 
يا ترى ؟» ولكن السؤال مات في الحال » اذ كان يبدو انه غير ذي نفع . ومن المؤلم ان يجد 


اجابة عنه . 


ارابلا 


بدأ يبحث عن عزاء . لو انه يستطيع ان يفعل شيئاً ٠‏ او ان يحصل على شي يريده » 
فلسوف يكون الامر افضل . سأل نفسه : 
«دماذا أريد ؟» . 
وبلهفة صارع نفسه كي يجحد الجواب . 
كل شي اقترحه على نفسه جعله يشعر بالالم و«نتعب والنفور : ساحل البحرء ارض 
غريبة » حياة جديدة لم يحلم بها من قبل ١‏ الفلاحة في كندا . 
واجاب نفسيه : 
«اعتقد اني ساكون على نفس الحال هناك . وسيراودني ذلك الشعور الممرض نفسه . 
انا لا اريد شيئاً » . 
واقترح على نفسه مرتجفاً : 
وهيلينا ؟» . 
ولكنه أحسً برعب أعمق فقط . 
لقد جعله تفكيره يتقلص متشنجاً : 5 
هلا اطيق كل هذا اذ كانت هذه حالتي » فان من الافضل لي ان اموت » الآ تكون لدي 
اية رغبة او اي مطلب . هذه هي بداية الموت» . 
استراح بعد ذلك لفترة من الزمن . كانت فكرة الموت وحدها هي التي تسليه ٠‏ فقال 
«ليس ثمة شي استطيع الالتجاء اليه» . 
ولمحواته اللعيه اللل 1 بعاد لقالد من تي ال 
اقترح مرة اخرى . متاملا نفسه بتوسل : 


وهيلينا ؟» . 
لكنه صرخ جافلاً بشدةٍ كبا لو انه ينسحب من لمسة تتقدم نحوه فوق مكان متقرح : 
داومو لا .» 


أن قليلاً ينا كأن يتنس واحسٌ بغثيان مروع » كان ثمة صوت تلمس يد على مقبض 
الباب » لم يحفل (سيغموند) ولكنه سحب نفسه الى بعضها . دفعت (كوين) الباب » ووقفت 
ممسكة بمقبض الباب تنظر اليه وقالت : 

2 وباب :هاما تقول" أن الداع عنا هروع 

لم يحبها (سيغموند) » فانتظرت الطفلة ضائعة بضع لحظات قبل ان تعيد بنبرة مترددة : 

- «الغداء جاهره . 
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قال (سيغموند) 

- وحسن . اذهي !» 

عادت الفتاة الصغيرة الى المطبخ والدموع تترقرق في عينها » فسألتها (بياترس) : 

- دما الذي قاله لك ؟» . 

واجابت الصغيرة وهي تبكي . 

- ولقد صرخ في» . 

احمرت (بباترس) نخحجلاً » وترقرقت الدموع في عينيها » واحتضنت الطفلة بين ذراعيها 
وهي تقبل جبينها : 

- «هل فعل ذلك ؟ . لا تهتمي ياعزيزني لا تبتمي؟ . 

جعلت الدموع في صوت الام الطفلة تبكي بمرارة . بينَا جلست (فيرا) و (مار جوري) 
صامحين عند المائدة . 

وفقدت قطعة اللحم والبطاطا المهروسة . بحخارهما واصبحتا باردتين . 


عاد جارد جار 


هذا 


الفصل الرابع والعشرين ل 





عندما وصلت (هيلينا) مساء الخميس الى البيت وجدت كل شي ' مثيراً للاشمتزاز 
وكانت كل روائح الشارع القن , الذي يجب ان تهتازه » معلقة فوق الرصيف وقد زحفت في 
حرارة الجو ؛ كان البيت عاريا وضيقا . ولقد ذكرها هذا الاحساس بالاطفال الذين يحلبون 
ها فراشااتٍ عد في علب لكويت » وهنا كانت طرائي مي سريت 
2 يدفعها. طفل من جناحها ٠‏ كها تستقر 
فتحت امها الباب ٠‏ وهي امرأة ذات فم 6 متوردين وعينين بنيتين سر يعي 
كا + عط بلاصها تور روطي ويخ ر ءا وضالة» وعدي حلت رعي) ل 
مضض »ء لملمت الام نفسها واسترخت في الحال + وبدت وكأنها تنقر قائلة : 
-وحسن ؟0. 
اجابت الابنة بنبرة مستسلمة : 
- وها انا ذا هناء . 
كانت امها تودٌ ان تكون حنوناً بها : غير انها اصبحت باردة بالقدر نفسه . وهتفت 
السيدة (فيردن) وهي تحرلكُ راسها بطريقة مازحة غريبة : 
- وهذا ما ارى. وكيف قضيت وقتك ؟و. 
ردت (هيلينا) بطريقة اكثر هدوءاً : 
- واوه . على ما يرام» . 
يندا وهم !؟. 


ىل 


تأملت السيدة (فيردن) ابنتها عن قرب ء وميزت فيها النظرة الطفولية الغريبة المقطبة التي 
تعرفها على. نحو ممتاز » لذلك فلقد بذلت جهدا كي تمنع نفسها عن القاء الاسئلة وقالت : 

- «انك تبدين على ما يرام» . 

ابتسمت (هيلينا) بتبكم » وسألتها الام بالطريقة الحنون المؤثرة التي اتخذتها : 

- «وهل انت جاهزة للعشاء ؟» 

ردت الابنة : 

- واذا كان العشاء جاهزاً فسأتناوله «( 

- وانه ليس جاهزاًء , 

اطبقت الام فها الغائر بشدةٍ » وراقبت ابنتها في نوع من التحدي الساخر . واضافت : 

«لاني لم اعرف متى تعودين» . 

تم حركت ذراعها مثل خطيبب يتلفظ كلات لا جدال عليها » واضافت بعد وقفة 


«ولكني استطيع ان أعدّه في الحال . فاذا تشتهين ؟ 
اجابت «هيلينا) : 


- «قانئمة مخزن طعامك الواسع كلهاء . 

نظرت اليها السيدة (فيردن) مرة اخرى ٠‏ وسألتها معبرة عن الموضوع باقتضاب : 

- «اتريدين شراب الكاكاو ام لهوناً ؟» 

فردت (هيلينا) : 

- «لعوناء 

دخل السيد (فيردن) في هذه الاثناء . كان رجلاً قصيراً ذا لحية بيضاء وصوت ناعم . 

وقال بطريقة متحفظة هادئة : 

- ولقد عدت اذن يانيللي» . 

اجابته : 

- كا ترى يا ابي». 

- رهم 0 

همهم 0 نفسه ونحرك مبتعداً علها . 

لم يتجرأ أي من والديها على سؤاها . لقد كانا يتحركان من حوهها على اطراف اصابع 
اقدامهم خلسة > ولكنا مع ذلك لم بمدا لها يد المساعدة. ولقد جعلتها. همهمة والدها 
الصامتة . وسؤال امها المقتضب تنسحبُ نحو الداخل . مثل قوقع لا يستطيع” التراجع اكثر 


ا١ده‎ 


ما فعل بعيداً عن العيون المتهمة . تظاهرت على نحو مهمل بانها تأكل . وكانت مثل طفل 
ارتكب خطأ ولكنه لن يعاقب بل سيترك للاذلال . كانت ثمة طرقات سر يعة رشيقة على 
الباب : وتوجهت السيدة (فيردن) لتفتحه . 

- وهل جاءث ؟؛ 

تلت ذلك السؤال خطوات سريعة على بلاط الممر. تم دخلت (لويزا) وألقت بنفسها 
على (هيلينا) وقبلتها » وسألها بصوت برتعشُ بالحنان . 

- «متى وصلت ؟ة. 

اجابت (هيلينا) : 

- ومنذ عشر دقائق » . 

فويحتها (لويزا) قائلة 

- وولماذا م تخبريني يموعد وصول قطارك كما استطيع ان ألي الى المحطة لا..ستقبالك ؟» . 

فتشدقت (هيلينا) بالجواب : 

- وولاذا ؟.. 

نظرت (لوبزا) الى صميقتها بصمت ٠‏ فلقد تأثرت بعمق من سخريتها . 

صعدت (هيلينا) باسرع ما يمككن الى الطابق الاعلى ٠‏ وقضت <لويزا) تلك الليلة معها . 
اذا انهها ستذهبان في اليوم التاللي معا الى (كورنويل) لقضاء عطلتهم| الصيفية المعتادة . 
وستصحبا فتاة الثة .» صديقة بعيدة للويزا ٠‏ وعل بمرنه طفيفة عابنا : 

م تتم أية من الصديقتين خلال الليل ٠»‏ اذ كثيراً ما كانت (هيلينا) تبوح باسرارها الى 
(لويزا») التي تحتضن الحب والمأساة اللذين يغلفان الفتاة التي حيها كديراً وي الوقت نفسه . 
دارت افكار (هيلينا) في حلقات عديدة ؛ الواحدة تلو الاخرى : مقيدة بالايام الخمسة التي 
قضتها على البحر . ساحبة الى الامام قدر استطاعتها موعدها يوم غُدٍ مع (سيغموند) ولكنبا مم 
تكن تستطيع الوصول الى اقرب من ذلك . 

كان يوم الجمعة يوماً لا يطاق بسبب الصمت الذي لم تمزقه الا محاولات صغيرة رقيقة 
وانفجارات مازحة حَنون من جانب الام » وقد صّدت جميعها بسرعة من قبل (هيلينا) . 
الوالد فلم ينبس ببنت شفةٍ » وتجنب النظر الى ابنته ء لك كان مالك ب راط و ا 
المتواضع . جعل عدم رضاه اصعب من ان يحتمل : واكثر تأثيراً من التساؤلات الفاضحة 
7 في عيني الام . لكن النبار قد انتبى على اية حال : وتظاهرت (هيلينا) بانها تقرأ ٠‏ م 
جلست تفكر وعزفت قليلاً على كما نها بطريقة آلية » وخرجت الى المديئة وتجولت فيا . وني 
النباية خيم الليل . 
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قالت (هيلينا) الى امها : 

- «اعتقدُ ان من الافضل ان احزم امتعتي؛ . 

فهتفت السيدة (فيردن) مبالغة في دهشتها : 

- «الم تفعلي ذلك بعد ؟ . لن تتمكني من فعل ذلك ٠‏ ومن الافضل ان اساعدك» 2 
سألتها :2 

«متى سيغادر المطار ؟» . 

ابتسمت (هيلينا) واجابت 

- والساعة العاشرة الآ عشر دقائق» 

القت امها نظرة على الساعة . وكانت تشير الى الثامنة والنصف فقط .كان هنالك متسع 
من الوقت لكل شي وقالت : 

- «ومع ذلك . فان من الافضل ان تكوني مستعدة ؛ 

استدارت (هيلينا) تعبة من مالغة امها الي اقترحت قائلة : 

«سأتي معك الى المحطة . سأرى اخر جزء منك وانت تغادرين » لم نعد نرى الكثير منك 


هذه الايام» . 
إكدارت (هيلينا) من حوفا في دهشة » واجابت خائفة من دون ان تجعل رفضها يبدو 
واضحاً جدا : 


هاوه ء. لا داعي لذلك» . 
_ انعم ٠‏ سافعل وساودعك» . 
كانت حيوية السيدة (فيردن) وتدليلها امرين جديدين . اذ انها في العادة جافة ومتحفظة 
في التعبير » ولكبا في مناسبات مثل هذه ١‏ وعندما تَذ كر بالعلاقات المثالية بين الام والابنة » 
فإنها تمثل دور الام الحنون على نحو بالغ فيه يؤدي. الى كابة عامة في العادة . 
.اشعلت (هيلينا) شمعة وذهبت الى غرفة نومها حيث حزمت سلة ملايسها بسرعة . 
وعندما وقفت امام المرأة لترتدي قبعتها . لتقت عينيها المهمومتين في المراة » فادارت وجهها 
بسرعة كا لو انها قد اكتوت وقالت لنفسها : 
دكم ابدو غبية ! » (وسيغموند) كيف حالة الآن ؟ . كيف مر عليه اليوم ؟ . وما الذي 
حدث له . وما الذي احس به » وكبف يبدو الآن؟ .» فكرت به وحاولت وقايته . 
بعد ان حزمت سلتها . حملتها الى الطابق الاسفل حيث كانت امها جاهزة في انتظارها » 
وهي نضع وشاحاً أبيض حول عنقها . وبعد فترة قصيرة جاءت (لويزا) ووضعت سلتها في 
الممرء واستقرت في احد الكراسي » وقالت بعد بضع لحظات من الصمت : 
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- ولا أريدٌ الذهاب يانيللي» : 

فسألتها (هيلينا) غير دهشة ولكنبا متنازلة كبا لو من اجل طفل : 

- ولاذا © . 

قالت الاخرى متنكرة : 

- ولا اعرف . انا تعية !0 . 

فردت (هيلينا) وهي تستعجل حزم الحقائب : 

ب «بالطبع انت كذلك . ماذا تتوقعين بعد نبار مثل هذا ؟» 

وهتفت السيدة (فيردن) بطريقتا المبالغة » وهذه المرة بتو بيخ ممزوج بالمزاح : 

- ه... ثم الاستعجال في حزم الحقائب .» 

وكررت (لويزا) القول مكتثبة : 

- «اوه » لا اعرف . لا اعتقَدٌ الي اريدٌ الذهاب ياعزيزتي ٠‏ . 

اجابت (هيلينا) وهي تنبض : 

- وحن . لقد آن لنا أن نغادر» هل ستحملين السلة ام الككان يا امي ؟: . 

نبضت (لويزا) وحملت حقيبتها الخقيفة وعلى وجهها تعبير بائس . 

كان الافق الغربي المواجه للباب يتوهج بغروب الشمس ٠‏ ولم يككن الظلام غير دخان معلق 
خانق فوق الحرارة الحمراء الهابطة في ذلك النبار المشرف على الانتهاء ٠‏ وكذا كان توق (هيلينا) 
الطويل لليل . كانت عربة الترام مزدحمة . وفي احدى زواياها . كانت (اولفق) الصديقة 
الثالثة » التي نبضت بلهفة كي تحيهم . جلست (هيلينا) خرساء . بينا كانت العربة تتأرجح 
خلال أضواء محلات الدرجة الثالثة الصفر المبتذلة » سمعت (اولف) تعلق على وجهها وذراعيها 
المحترقتين بالشمس ٠.‏ واحسست بالالتباب المتجدد فيبها : وسمعت صوتها الغريب يحيب كان كل 
. شي' من حوها في حالة انشداه . ومع وقع حركة العربة » وبينا كانت بقع المحلات الصفر تمر 
امام عينيها تمت مع تمجه ' 

«مائتان واربعون ميلاه» . 


جد عاد عار 
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الفصم الخامس والعشرون. 


امضى (سيغموند) فترة الظهيرة في نوع من الغيبوبة . وعندما حان وقت الشاني . فجرت 
(بياترس) . التي كبحت جاح نفسها حتى تلك اللحظة . في نوبة من الهستيريا الغاضبة . 
وسالته بيرود : 

- «متى يبدأ عقدك . مع المسرح الكوميدي ؟٠.‏ 

وادرك انها تسأله عن النقود . فاجابها : 

- وغداً اذا كان سيبدأًه ., 

كانت تعرف انه يكره ذلك العالى . ولسبب او لآخر . تفجّر غضيها مثل برق مفاجو؛ عند 
قوله واذا كان سيبداه ٠.‏ فصرخت به : 

- وما الذي يمكنك ان تفعله انا . اذا اعتقد انك فعلت ما فيه الكفاية . ولا يمكننا ان 
نفعل ما يحلو لنا دائما . حقاً لا نستطيم ذلك . لقد اشبعت نزوتك . اليس كذلك ؟ . اشبعت 
نزوتك وتريد الاستمرار . ولكن تذكر انك نست الوحيد في هذا العالم . تذكر ذلك . هنالك 
اطفالاً ايضاً دعني اذكرك بهم . ومن هم . انك تتنحدث عن التهرب من المسؤولية ٠‏ ولكن من 
سيكون » في اعتقادك ٠‏ ا عن اطفالك ؟ من تعتمّد ؟ .» 

أجابها (سيغموند) ببرود شديد : 

- «لم أقل اي شي عن التبرب من المسؤولية؛ . 

- هلا . لا حاجة لان تقول ذلك . انا اعرف ماذا تعني . انت تجلس هنا متكاسلا طوال 
النبار . وانا ماذا يجب ان افعل ؟ . علي ان اهتّم بالاطفال . وان اكدح واخدم من يوم لآخر 
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دون انقطاع . ولكني اخبرك الآن ء باني ساتوقف عن فعل ذلك » وسأفعل ما اشاء وساغادر 
البيت ايضا . ولكن لن اكون جبانة مثلك ء وانت تعرف ذلك + انت. تغرف الي لن اترك 
الاطفال الصغار للخدمة في المنازل او لاي شي آخر. انهم اطفالي » ولكنهم ربما ليسوا 
اطفالك» . 

ورد (سيغموند) بازدراء : 

- ولا داعي لكل هذاء , 

ابتذأ الضغط في صدغيه يؤلله » واحس انه مريض على نحوكريه : قدحت عينا (بياترس) 
الغامقتان بالشرر » وصرخت مرة اخرى . 

- دلا داعي لكل هذا ؟ . . لا داعي ؟ . لا بل هناك داعر لاكثر من هذا ء. انالا اعرف 
ماذا تتصورني » ولا اعرف الى اي حد تعتقّدٌ ان بامكانك الاستمرار. انت لا تريد ان 
تذ كرنا » فتجلس مستخرقاً مسترخياً لانه يحب عليك العودة الى اطفالك . ألى متى نظن أفي 
سأتحمل ؟ ومن تظنني كما استمر على هذه الحال ؟ . ماذا تحسيني ؟ . هل انا خادمة حتى أكل 
من بين يديك ؟ ٠.‏ 

صرخ (سيغموند) بها : 

- و«اصمتي » الا أعرف من تكونين. إصغي الى نفسك ! .» 

وفجأة صمتت (بياترس) . كان صمت غضب ابيض حائق الى درجة ان (سيغموند) 
تملكه القرح عندما مع صوتها مرة اخرى . وعندما تحدثت ء كان ذلك بنبرة واطثة مرتجفة : 

- «ايها الجبان التعيس ! . اذن فانا الخطئة » وانا الملومة على كل ذلك . ايها المخلوق 
التعيس » ليس لدي شك انك تعرفُ من انا ! .» 1 

نظر (سيغموند) اليها بينا كانت كلاتها تنلاشى . ونظرت اليه مرة اخرى بعينين غامقتين 
مروعتين يشع منهم| الحقد . كانت عيناه حمرتين ماكرتين » وفه مفتوحاً في شبه تكشيرةٍ ممتلثة 
بالكره والبغضاء + كانت تمخسهاي الظلاع الذي سمت نفمه الياعثل كلب مريض كا يوت 
او يستعيد عافيته . ولقد عذبته حتى ابتلع الغضب مرضه » فتألتي بسبها محمرا بينا كان يدفع 
كرسيه لينبض . ومع ذلك » فلقد اريحف كثيراً حيط دق عل سبرهايرة اخرى . وتسمرت 
(بياترس) في مكانها . عندما سمعت صوت اقتراب اقدام » ثم ارتجفت قليلاً وسكنت عيناها . 

دخلت (فيرا) مع الطفلتين » وتسمرت الفتيات الثلاث في الحال » كما لو انبن وجدن 
انفسهن في مواجهة شي يبددهن : وعالجت (فيرا) الموقف بان سألت في نبرة منزعجة . 

- «هل انيتا من المائدة يمي ارتبها ؟» . 

كان كوب ابيها نصف فارع » فلقد نزل متأخرا كي يشرب الشاي بعد ان غادر الآخرون 
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المائدة » ومن الواضح انه لم يكمله بعد » ولكنه لم يحبها » وكذلك فعلت (بياترس) . نظرت 
(فيرا) بازدراع الى والدها » بِيَا تسللت (كوين) جانبيا صوب امها » وحاولت ان تبدد سحابة 
الارتباك فقالت : 

- «امي » كانت هناك سيدة بصحبتها كلب » ولقد تسلل الكلب الى ذكان القصاب 
ولعق اللحم . 

جلست (ببياترس) ساكنة ولم تعرها ادنى انتباه . نظرت الطفلة الها وانتظرت بعض 
الوقت ء. ثم عاودت الحديث برقة : 

و امي . كانت هناك سيدة بصحبتها كلب . 

وصاحت (فيرا) ينبرة حادة : 

- ولا ترعجيها» . 

التفت الطفلة الى اختها دَهِشة وبمتعضة . بِينا كانت (فيرا) ترضع الاوافي من المائدة بسرعةٍ 
ومعوال م . استقرت عينا أكوين) للحظة او اثنتين على راس والدها انحني » ومن ثم » 

ديا امي + تقد واب عفاً بعل دكلن قصاب ويلمز لطلمة من الحم 2 ا 0 5 
يكن هناك رد من الام » وتوجهت (كوين) الى الامام ووضعت يدها على ركبة امها وتوسلت 
با مخلوعة الفواد : 

- دامي ».. 

ولكن ليس هناك رد. 

«امي؟ . 

كانت يائسة تماماً . ثم ما لبعت ان وقة لاج حم ين عر وج ا دي 
بيديها الصغيرئين وهمست بصوت ثاقب : 

«أمي2 . 

اما امها . وني محاولة لنكران الذات » فقد تخلت عن استغلاها للمأساة » وشبكت 
نراغيها حول كتقٍ الطفلة وسحبتها نحوها . أطمأنت (كوين) بعض الشي ولكنها ١‏ 
ورفعت وجهاً جاداً ونظرت الى وجه امها جامد القسيات ٠‏ وبدأت همس متوسلة » متملقة 
ملاطفة : 

- وامي ء كانت هناك سيدة بصحبتها كلب . 

استدارت (فيرا) بحدةٍ لتوقف اهمس الذي لم تعد تطيقه اعصابها » ولكن الام منعتها . ثم 
اخذت الطفلة بين ذراعها » وابعدت وجهها . ووضعت خدها على خبد الطفلة » وتركت 
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دموعها تنساب بحرية '» كانت (كوين) مكتثبة جدأأ كي تبكي » لذلك تجمعت الدموع على 
مهل في عينيها » وتساقطت من دون ان تحرك عضلة في وجهها . 

بقيت (فيرا) في حجرة غسل الاطباق تمسح دموعها في غضب وامسى وخزي بالمنشفة . 
كان الصوت الوحيد الذي يُسمع في الغرفة هو تنفس (يباترس) لخاد زايها حلص انبويع 
ساكناً تماماً من دون اثر لاما حركة ودون ان يتنفس تقريباً . كان رأسه مطرقاً الى الاسفل »ول 
يتجرأ ان يرفعه الى الاعلى او ان بعطي اشارة تدز على وجوده . 

وضعت (بياترس) الطفلة بعد ذلك » وذهبت لتلحق بفيرا في حجرة غسل الاطباق ومن 
هناك جاء صوت المرأة الواطئن وهي تتحدث ينبرة غاضبة منذرةٍ بالسوه . وتبعت (كوين) 
امها ٠‏ وكان صوتها الناعم يُسمع ٠‏ وهي تقول : 

- «امي هل اخطأ والدي ؛ ماذا فعل ؟: . 


وصاحت (فيرا) : 
- وليس هذا من شأنك » انك مخلوقة صغيرة مزعجة . خذي هذا الى غرفة الطعام واياك 
أن تسقطيه» . 


لم تطع الطفلة بل ظلت. واقفة تنقلٌ بصرها بين امها واختها » فدفعت الاخيرة الصحن بين 
يديها وقالت بهدوو وهي تدفع. الطفلة الى الامام : 

- وهيا اذهي» .» 

غادرت (كوين) ثم ترددت قليلاً في المطبخ . كان والدها لا يزال ساكناً » وتمنت الطفلة 
ان تذهب اليه وتتحدث معه ؛ ولكتها كانت خائفة . اجتازت المطبخ ببطه وهي تحتضن 
الصحن . ثم عادت ببطه مترددة » ومشت جانبيا صوب المطبخ » واستدارت من حول 
المائدة بوصة بعد بوصة . مقتربة قليلاً قليلاً من والدها . ثم توقفت على مسافة ذراع من 
كرسبيه . اما هوء فقد كان يستطيع من تحت حاجبيه ان يرى قدميها الصغيرتين في نعليها 
البنبتين : : وهي تنتظرٌ متحركة بعصبية بالقرب منه » للم شتات نفسه مثلا بفعل امرؤ يراقبٌ 

مبضع الجراح معلقا فوق جرحه. هل ستحدث الطفلة اليه » هل ستلمسه بيديها 

له امتلة القايف» ويداتكا لرنانة متنك قله هو الوعيت . لم يكن يعرف ما 
يحب ان يفعله ! . 

انتظر في دوامة القلق » بيبا كانت الطفلة تراوح بين قدم واخرى . كأن بامكانه ان يرى 
هدب سرواها التحبي الابيض . لقد اراد » ١‏ كثر من اي شي آخرء ان يأخذها بين ذراعيه » 
ان يحصل على أي شئ؛ يخني وجهه فيه . ومع ذلك كان خخائفاً . وفي الكثير من الاحيان » 
وعندما ينقلب العالم ضده » كان يحدها ممتلئة بالحب . ولقد اعتاد ان يخني وجهه في جسمها 
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ينا تنام بين ذراعيه مثل قطةٍ من زهر التفاح . آه : لوانما تأني اليه الآن » وتوقض قلبه قلقاً مرة 
أخرى - ولم يكن يعرف ماذا سيفعل . انها لربما ستفتح ورم اله . وكان يرتجحف بشدة تواقاً كي 
.يعرف ما يخشاه ومايره وما يأمل فيه . 
صاحت (فيرا) متسائلة عن اسباب تأخرها : 

4ح وكوين :1 كوي 1 

واجابت الطفلة : 

2 «اتعمىور. 

ورأى (سيغموند) قدميها ترتفعان وتترددان وتتحركان ثم تستديران . 
لقد ذهيت ! . وهبطت هفته بسرعة » وعاوده المرض على نحو أشد ؛ واصبح اشدٌ رعبا » 
واكثر عرضة للتعب من اي وقت مفى . وللحظة واحدةٍ كان الامر من السوء نحيث انه خحشي 
معه ان يفقد وعيه . 

عندما تحسن قليلاً » استجمع نفسه وصعد الى الطابق الاعلى . كانت قبضتاه قد أطبقت 
باحكام واغلقت اصابعه على أعهاميه حتّى هرب الدم مهما . 2 استرخى على السر ير . 

ولساعتين ظل متمدداً في حالة ذهولم يشبه النوم . وف النباية » ابتدأ وعيه يلح عليه بشدةٍ 
بانه يحب ان يقابل (هيلينا) كا وعدها . وكانت تلك فعالية منفصلة عن رغبته أو وعيه » 
ابتدأت تبزه وتوقظه . 

عند الساعة الثامنة نمض (سيغموند) من الفراش . وادهشه الم متشنج في أبباميه » 
فتفحصها على نحو الي تم اغلقها مرة اخرى تحت اصابعه بنفس الوضع الذي بدأ يناسيهم| بعد 
ساعتين من الكبت المشابه . وفتح (سيغموند قبضتيه مرة اخرى مبتسماً وقال لنفسه : 1 

كان رأسه مخدراً على نحو غريب ء وكان يحسة ثقيلاً من الخلف كا لو انه 5 قد بطن 
بالرصاص . ولم يستطيع ان يفكر الا يحملة واحدة منفصلة على فترات ٠‏ و بينها كان يشعر ينوع 
من الفراغ الذي يشبه النوم الرمادي او الاغماء ٠‏ وقال لنفسه : 

وبحب ان اذهب واقابل (هيلينا) في (ومبلدن)» . 

وفي الحال . احس بمتعة غريبة كا لو انه قد ضحك في مكان ما في داخله . ونمتم مع 
نفسه : 

دولكني يحب ان اكون مستعداً . لا يمكنني أن اخيب ظنباء . 

بعثت فكرة مقابلة (هيلينا) فيه الرغبة في الراحة . ود لو انه يقول لها : 
«لا تذهبي بعيداً عني كبل نعال مامكاب عاور: عتدها لزنا شتطم :أن . يسترخي الى 
جانبها » وربما ستضع يديها على رأسه ؛ لو انها تستطيعم ان تأخذ رأسه بين يديها - لان لديبا 
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يدين ناعمتين حريرتين » تستكينان بضغطٍ خفيف » وتغلفان ضعقه بالحياة - عندها لشني 
رأسه بالتدريج . ولاستطاع ان يرتاح في النهاية . كان ذلك هو الشيْ الوحيد الذي يمكن ان 
يعيد اليه الحياة ٠‏ فتريحه بنبلها الصبور الذي لا يعرف الكلل » ولقد تاق بكل معنى الكلمة الى 
يدي (هيلينا) 'وهدوثها » وقال يخاطب نفسه . محملقاً في منامه مثل رجل مخمور : 

ولكن هذا لا ينفع ! . مالساعة الآن ياترى» ؟ 

كانت الساعة التاسعة الا عشر دقائق وستكون (هيلينا) في (ومبلدن) الساعة العاشرة وعشر 
دقائق . هذا هو الوقت الذي يحب ان يكون مستعداً فيه . ومع ذلك ٠‏ بتي جالساً في السرير » 
وقال لنفسه : 

«لن انسى مرة أخرى . ولكني لا اريد الذهاب » فا الفائدة من ذلك ؟ . يحب ان 
ارتدي قناعا في هذا اللقاء » وهذا فوق ما اطيق». 

نم انتظر وانتظر » وسقط رأسه الى الامام في نوع من النوم » وفجأة جفل متيقظاً اذكانت 
مؤخرة رأسه تؤلله بشدة. وقال يخاطب نفسه : 

ديا المي . لقد ابتدأت الدنيا طم بسرعة» ! 

وكانت الساعة العاشرة الآ ثلناً ! . 

اندع مريكا :أل غرفة الام ليغتسل في ماء بارد يعيد اليه احساسه . كانت يداه 
متقرحتين ء ووجهه ملتهياً بضربة الشمس ارام عن العا عي اد + وعندها ادج 
كانت الساعة العاشرة ال عشر دقائق ستاخعر كرا : فلقد كان الكو منظلما ماما ٠‏ على الرغم 

من ان تلك النبارات البراقة كانت تبدو ابدية . وتساءل فيا اذا كان الاطفال في الفراش على 
الرغم من أن الوقت متاخر جد لمثل هذا التساؤل . 

اسرع نازلاً وتناول قبعته . وبينا كان يمشي في الممرء فتح باب من خلفه بسرعة ٠‏ 
وركضت (فيرا) وهي تصرخ . 

- وهل انت خارج ٠‏ الي اين ذاهب» ؟ 

وقف (سيغموند) صامتاً ينظر اليها وقال لنفسه وهو يبتسم متبكاً انها خائفة ! . 

- وذاهب في جولة . بحب ان اذهب الى (ومبلدن) . ولن اتأخر كثيرا» : 

فردت (فيرا) بنبرة حادة ممتلئة بالشك : 

-.ومبلدن:» في مثل هذه الشاعةء ؟ 

- نعم ء انا متأخر وسأعود بعد ساعةة . 

كان متأسفا من اجلها ء ولقد عرفت بانه قد اعطاها وعد شرف . 
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قالت له : 
- ولا داعي ان تتركنا يقظين في انتظارك» . 
لم يحبها بل اسرع الى المحطة . 


عاد عار عار 
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الفممل السادس والعشرون. 


تسلقت (هيلينا) و (لويزا) و (اولف) درجات السلم كما يذهين الى محطة انتظار قطار 
الجنوب الغربي : وهن محملات بسلال الملابس والمظلات والرزم الصغيرة . وكانت (اولف) و 
(لويزا) على الاقل تتمتعان بمعنويات طيبة . توقة - قفت (اولف) امام جدول مغادرة القطارات 


واعلنت بنيرتها الرنانة : 

- «سيصل القطار القادم من (واترل) الساعة العاشرة واانصف . والساعة الآن العاشرة 
واثنتا عشرة دقيقة» . 

فردت (هيلينا) قائلة : 


- وسنأخذ قطار العاشرة واربعين دقيقة . انه 0 

فابنتداررت (اولي): وهي تعر اليهاايطريقة ماكرة وقالت 

- وحسن جداً يا عزيزني .لق علمت اا مرا تدع يمب ان هيا ٠‏ اننا نتعاطيف 
00 : ولكننا نأسف للامر . ٠‏ فالشروع بالعطلة يمثل دائما كربا طويلاً ٠‏ ولكني قوية بدرجة 

فية كى اتلحمله» . 

7 (لويزا) بطريقة لعوب : 

- دانك تبدين اهلا للامر . اذ يبدو كا لو ان بامكانك مضارعة ثور . 

فردت (اولف) بنبرتها الجهورية : 

- ١لا‏ يَغْرنك مظهري يا عزيزني (لويزا) . انك تنخدعين به بالتأ كيد ٠‏ فحالتي ينطبق علبا 

الشعر الذي يقول : 


لملا 


«إنّ ذروة فرحهاهي عندما تكون حزينة 
وذروة حزنها هي عندماتكون سعيكلةة» 1 

تلفتت من حوها لترى تأثير ذلك . اما (هيلينا) التي كان من المتوقع ان تقول شيئا فلقد 
اكملت الشعر بطريقة ساخرة : 

- «.... وان هذا لاشي بالقياس الى جنونبا» ! 

وهتفت (اولف) مضيفة : 

- «لا سما عندما تكون ذاهبة لقضاء عطلتا با عزيزق» . 

وصاحت (لويزا) : 

- «استمري يجنونك» . 

- «ماذا ؟ الا يعجبك الامر؟ . اعتقدت انك و ستشكرين السماء لانها اعطتني جرعات 
كبيرة من العمل» . 
ضحكت (لويزا) وقالت : | ٍ 

- .... وجرعات صغيرة من العطل . لا . انا احب جنونك اذا كنت تسمينه جنونا » 
فانت حادة تاماه . 

واعلنت (اولف) : 

- «ليس من اللياقة التحدث عن حبال المشانق في بيت المشنوق ياعزيزق» . 

قالت ذلك وتلفتت من جانب لآخر وهي تحسضٌ بالانتصار . وابتسنمت (هيلينا) معترفة 
بالمفارقة في الامر. 

وقالت (لويزا) وهي تبتسم بقلق : 

- «ولكني لا استطيع أن أتبين الامرء ما المشكلة ؟» . 
فردت (اوليف) : 

- «لكي اكون واضحة ياعزيزتي : اعتقد ان ليس من العدل تماما ان تتهميني بإلحزن 
والجدية من بيننا نحن هذا الثلافي» ! 

ضحكت (لويزا) وهزت رأسها بيا اضافت (اولف) : 

«فكري في الامر. الا ترينه كذلك» ؟ 

تنبدت (هيلينا)) وهبطت من الرصيف . كان قلبها بنبضُ مهموماً حتى أصبح التنفس عليها 
عسيرا عسيراً : وكانت مصابيح امحطة معلقة على نحو واطئ مشكلة سقفاً من الحرارة والضوه المغبر 
اختنقت نحته . وللحظة احست بالمستيريا وكان احساسها مشاباً لا نشعُر به عندما يداهمنا 
المرض في ليل صيني حار : كبا لوكان سيصيبها الجنون حقاً ٠‏ وكانت متلفعة ببطانية صوفية 
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رمادية وقد كتمت الحرارة أنفاسها . لقد تأخر (سيغموند) » فالساعة الآن العاشرة وخمس 
وعشرون دقيقة » وعندما اتجهت نحو غرفة التذاكر » وصل (سيغموند) الى المنصة وقال لها : 

- وها انا ذا. . اين لويزاء ؟ 

اشارت (هيلينا) الى المقعد من دون ان ننجيب . كانت تنظر الى (سيغموند) الذي كان 
مشدوها بتأثير اللحظة بحيث انها لم تستطع فهمه فاضافت : 

«اولف هناك ايضاء . 

توقف (سيغموند) ساكناً حملقاً كها ير المرأتين الاخريين الجالستين وسط سلال الملابس 
الخيزرانية الشاحبة والسجادات ذات الالوان الغامقة . ولقد جعل وجود المرأة الغريبة الامور 
اكثر تعقيدا . 

وسأها : 

- «اثعرف صديقتك الاخرى الامر» ؟ 

فردت (هيلينا) بنبرة واطئة بينًا كانت تقوده الى الامام كي تقدمه لما : 

- وانها لا تعرف شيئا» . 

وردت (اولف) بصوت رقيق جداً : 

- «مرحبا احذر البواسل الثلاث واشراكهن . اتود التفرج على مغامراتناء ؟ 

فاجاب (سيغمونذ) مبتسما : 

- «سأفعل . لاني قد لا افعل شيئاً أكثره. ثم اضاف قائلاً : 

وكيف حال الاخت لويزاء ؟ 

فصاحت (لويزا) منتصرة متشفية : 

- «انها مخير جدا. شكرا لك ء. لقد جاء دورها الآن» . 

كان نمة نوع من العداء الخني في موقفها تجاه (سيغموند) باستمرار . ولقد فهم ذلك وابتسم 
لعدوانيتها » لان الاثنتين كانتا صديقتين حميمتين . 

- ودورك الآن, ! 

اعاد الكلمة مبتسماً ثم ادار وجهه . 

ابتعد متمشياً مع (هيلينا) على المنصة وسأنها : 

- «كيف وجدت الامور في البيت» ؟ . 

اجابت غير مكترثة : 

- «كالمعتاد .» وانث, ؟ 

اجابها : 


- والشى؟ء ثقسيه» . 

ثم فكر للحظة او التتين واضاف : 

والاطفال اكثر سعادة من دوني» . 

واحتجت (هيلينا) بتعاسة : 

دوعب الا قزل شنا كيذا . أن “ذللة لمق صسخيساء : 

فاجاها : ش 

- هلا بأس ياعزيزتي» . ثم اضاف بعد توقف قصير «طالما انهم سعداء . ولكني لست على 
ايرام الليلة» . 

ضغطت (هيلينا) بشدة على ذراعه . وكان قد وصل الى نباية المنصة . فتوقف هناك يتأمل 
الافق الذي اصبح اشد ظلمة تحت صُبابْ الاضوية . كان نمة حشد من اضوية الاشارة 
الحمراء العالية المعلقة في الاعلى » فكانت تبدو مثل صاروخ ماري متفجر في البعد . وكانت 
هناك ايضاً شبكة من مصابيح الاشارة الخضر والحمر البراقة . تم قدم اد بتوهجه الدافئ 
المتبعث من عمود الدخان السميك وهو يجأر صوب العاشقين . احسًا باالحواجز الصفر لشابيك 
العربات تندفع متذبذبة امام وجهيه] . واهتزت الارض وارتجف المواء . عندها استدار 
(سيغموند) كها يراقب الاضوية الحمر والخضر في مؤخرة القطار » وهي تشاءل تدرا في 
الظلام » وبينا كان يحملق في المسافة التي خلفها القطار الميتعد قال لها : 

- «اريدك ان تعديني ياعزيزني بأنّه مها حدث لي فإنك يحب ان نواصلي الحياة ٠»‏ ونذ كري 
ان خطأين لا يمكن ان يصنعا شيئاً صحيحاة . 

واجهته (هيلينا) مروعة تنظرٌ في عينيه » ولكنه كان في الظل ساعتئذٍ » فلم تستطع أن 
تثبينه » غير ان نبرة صوته الرتيبة كان ينقصها الرنين - النيرة الميتة اللخرساء - ولقد جعلتها تكاد 
تفقد عقلها . فحملقت فيه مرعوبة . وسألته يحدةٍ : 

- دماذا تعني ؟ ماذا حدث ؟ هل حدث مكروه لك ؟ احدث شي ما في البتت ؟ ومالذي 
تنوي فعله» ؟ . 

كانت تنبض بالرعب » لاخها احست وللمرة الاولى بانها عديمة الحيلة » وان (سيغموند) 
بعيد عن متناولها . كانت خائفة منه . وافلت من قبضتها وقال مجهداً . 

- «لا شي جديداً قدر تعلق الامر بالبيت . اقسم على ذلكء . 

كان عليه ان يجلد بسوط العاطفة مرة اخرى فأضاف : 

- كما اني لم اقرر بعد ء ولكني لا استطيع التفكير في الحياة من دونك » وان الحياة يجب 
ان تستمره . 
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قالت بمحنق وهي تستدير نحوه : 

-- «وانا اقسم باي لن اعيش ونا وإحداً من بعدك, , 

حنى (سيغموند) رأسه » فهاهو ريبع عاطفته الميت . يسخن ويتتفحٌ حاراً مرة اخرى ! 
عندها قال بصوت يكاد يكون غير مسموع : 

- ١لا‏ تتحدني معي بهذه الطريقة يا عزيزق ٠‏ فقد قات أوان غضبك . وعندما يغادر 
قطارك الليلة فلن يبق منك اي شي ! . 

تارك الله وسيم كربا من الرفن: ) حلدة عاض م سمعا اصوات الحالين وهم 
يصرخون بصوت عال بان قطار (واترلى سيغادرٌ من منصة خرن 

قال (سيغموند) وهو يسرع باتجاه (لويزا) و (اولف) : 

- «من اللافضل ان نسرع» . 

وصرخت ,(لويزا) وهي تركض الى الامام معلنة الانباء باشارة من يديها : 

-- وبحب ان نغيّر المنصات» . 

فاجابت (هيلينا) شاحبة وجامدة . 

- اتعيواء بين حمل (سيغموئد) الحقائب . 

وصرخت (اولف) وهي تندفم كي تمسك بهيلينا ولويزا من الذراع : 

- وانظرا . . انظرا الى تلك القبعة» . 

كانت ثمة سيدة في المقادمة » تضع على قبعتها صفاً غريباً واشعث من ريش الطاووس . 
واضافت (أولف) بصوت اجش : 

«انه منظر العمرء لن ادعه يفلت متكاء ! 

فقالت (هيلينا) وهي تستدير في سخط منوحش كي تنظر الى السيدة . 

- «بالتأكيد لا. متعي بصره يا (اولف) » ودعينا نمحصل على انطباع ذهبي جيد يلازمنا 
طول العمرة . 

فمالت (اولف) جاهلة سبب هذا الانفجار : 

- وهذا صحيم بم ياعزيزني» ! 

حمل (سيغموند) اثقل حقيبتين . وكان بإمكا: نه ان يرينه امامهنٌ متسلقاً درجات السلالم 
حولت (اولف) نفسها من الوضع المفعي بالحيوية الى السخرية الحادئة » وقالت وهن يسرعن في 
مؤخرة الحشد ٠:‏ 

- هعلى كل حال ياعزيزتي . ليس شيئاً رديئاً على الاطلاق ان نحصل على رجل» . 

وضحكت (لوبزا) بصوت عال من هذا التصور العامي لسيغموند . واتفقت (لويزا) معها 


للف 


قائلة : 

- والآن على الاقل» . 

عندما وصلوا المنصة . مر القطار من امامهم . وبحثت (هيلينا) بقلق عن عربة فارغة 
ولكنبا لم تعثر على واحدة» وفكرت مع نفسها : 

- «ربما ذلك افضل , . اننا لا نحتاج أن نتحدث » فهنالك ثلاثة ارباع الساعة حتى نصل 
الى (واترل) » فاذا كنا لوحدنا » فإن (اولف) ستجير (سيغموند) على الحديث» . 

وجدت عربة فيها اربعة اشخاص فاحتلتها بسرعة . وتبعها (سيفغموند) بالحقائب لني 
وضعها على الرف » ومن م » تئاول بسرعة السجاجيد والمظلات والامتعة عن المرأتين 
الاخريين ووضعها جميعاً على المقاعد او في مكان أ اخرء بينا كانت (هيلينا) تقوم بترتيبها . ولقد 
شغلها ذلك للحظة او ائت تين وامتلأت بالخوف ودخل ناس آخرون كانت امتعتهم متنافرة جداً 
كي تت 

عندما استدارت من حوها ء وجدت (لويزا) و (اولف) جالستين » ولكن (سيغموند) 
على المنصة في الخارج والباب مغلق . راى وجهها يتقلص كما لو انها ستصرخ ولكنها كبحت 
نفسها ونادته في الحال : 

- الست قادماً معنا 4 . الا تأقي الى (واترلى» ؟ . 

ولكنه هرٌّ رأشه بالني وقال ها . 

- ولاه استطيع القدوم» . 

وقفت تنظر اليه مشدوهة بعض الوقت . غير قادرة على الوصول الى الباب بسبب حقيبة 
:سفر مثبتة عليها بعض المظلات والقضبان تج على القاع بين رجلها وبقية الركاب كانت عديمة 
الحيلة » وكان الحذيان يغشي ذاكرة (سيغموند) . 

- واوهوء اذهبي. . اذهي ».عتى ستذهب» ؟ 

لم يكن يستطيع تحمى شفقتها » وكان وجودها يجحعله يشعر بالجنون . 

وسأها رجل برقة : 

- «اتودين ان تأتي قرب الشنباك: ؟ . 

ابتسمت (هيلينا) فجأة باتجاهه من دون ان تعي ماتفعل . وسحب الرجل حقيبة المتفر 
نحت رجليه وتقدمت (هيلينا) الى الامام . وقفت قرب الباب منحنية الى الامام برقة محتفظة 
بنبلها القديم المتحفظ . كانت لطيفة ومتحفظة . انحنكت الى الامام تنظر الى (سيغموند) » 
ولكن ا بسبب التعاسة والاندهاش . وقفت تنظر اليه غير قادرة على ان تقول 
شيا . كان جبنه سفوا بالشيمس ومنتفخاً . ولاحظت. باسى ان. الجلد. كان متقرحاً نحت 


أحف 


احدى عينيه ايضاً . وكاتت عيناه حمراوين ومكسوتين بنوع غريب من اللاميالاة » وملأها 
ذلك بالرعب . 

نظر الها لانها ارادت ذلك » اما هو فلم يكن يستطيع رؤيتها . كل ما يستطيعه هو ان 
يبتعد عنها » ولقد كان كل ما تمناه هو ان يحني نفسه وحيدا في الظلام . ومع ذلك » فلقد 
ارادته واستجاب هو الى هذا الحد» ولكن الذهاب الى (واترلو) امر لا يطيقه . 

انزعج الناس في العربة من هذا الوداع الغريب الاخرس ». ومرت بضع لحظات متوترة من 
الصمت . ولم يمتلك احد القوة ليقطع هذه المسافات من الحزن القلق . وفي النهاية » صفر 
الحارس » وتشابكت يدا (هيلينا) و (سيغموند) » وانساب تدفق دافئ من الحب ١‏ وتغلب 
حزن معاق على (سيغموند) للمرة الاخيرة . 

بدأ القطار بالحركة ساحبا يد (هيلينا) منه وهمست : 

- والاثنين» . 

- والاثنين» ! . 

وكانت نقصدٌ انبا ستستلى رسالة منه يوم الائنين القادم . هر راسه ثم استدار متردداً ؛ نظر 
اليها واستدار » ثم انختفى بعيدا ينا بقيت في الشمبالك تراقبه وهو يغادر » وقالت (اولف) في نوع 
عن الحمس : 

- «والان ياعزيزني بقينا بدون رجل» . 

ولكن محاولها في التتكيت سقطت ميتة . كان الجميع صامتين ومتزعجين . 


علا جار عار 


ينفا 


الفلصل السابع والعشروسجعم 


اسع هابطاً المنصة » جافلاً في كل خطوةٍ من ذكرى منظر (هيلينا) الاخيرء وتوقها 
لمهموم الابكم : :كذ فضت حي أرقا +" واتسسق ابباماة. مرة أخرى عبت اضابعه . ومثل 

صورة #رسوعة ة على قاش امامه » كان لا يزال يرى وجه (هيلينا) أبيفين ققوراً اديع بكاء 
جامدة تماماً . اضفت عليه عيناها الحزينتان المتوسلتان بصمت المزيد من الامى . 

افكر يبا وهي تبتعد وتبتعد » صامتة.عند شباك العربة تنظر الى امخارج عبر الليل » مندفعة 
غربا فغرباً باتجاه ارض (اسولد) . وانتابت (سيغموند) اشياء اشبه بالهذيان » ولم يكن يعرف 
الى اين يسرع . وكان وجه (هيلينا) امامه دائماً : كا لو انه مرسوم على قاش » وفي مكان ما » 
خلف القهاش » كانت (كورنويل) تبدو مثل مكان منعزل بعيد حيث يببط الظلام بشدة . وفي 
بعض الاحيان » يرى شبحاً صغيراً معتماً بعيداً جداً في ظلام (كورنويل) » ثم يطل وجه 
(هيلينا) ابيض جامداً مثل قناع . ٠‏ بعينين مهمومتين » بينه وبين الشبح . 

وكاد بجفل عندما وجد نفسه في رواق بيته . فتح الباب وتذكر بانه سمع صوت أقدام 
سريع مكتوم ء ولقد كانت (فيرا) . القت نظرة عليه بيد انها لم تقل اي شي . لقد جفلت منه 
غرزيا > وده فق حون ان بلحطياء . بينَا وقفت على سجادة الباب محاولة اقفاله ٠‏ باحثة عن 
شي نقوله » ثم قالت » وقد انزعجت اكثر عندما اكتشفت بان صوتها يرئيجف » ولم تكن 
تعرفف سبب ذعرها : 

- دلقد مر اكثرٌ من ساعة على خروجك» . 

ورد عليها : 
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ّ-_-ُ- ونعية 

يرو ا 
وسالته : 

- «هل تريد شيئاً ما لتأكل ؟, . 

نظر الى المائدة كبا لو ان العشاء الموضوع هناك كان غريباً وغامضاً . واظهرت الطريقة 
الهذيانيه التي رقع بها جفني عينيه » بؤبويه المظلمين وبياض عينيه المشوب بحمرة الدم . 
امسكت (فيرا) انفاسها من الخوف . وانزل (سيغموند) راسه مرة أخرى من دون ان ينبس 
ببنت شفة . جلست (فيرا) وانتنظرت ». ومرت الدقائق ببطم ولكنه لم يتحرك او يتحدث . وفي 
النباية . دقت الساعة مُعلنة منتصف الليل . وكانت (فيرا) متعبة من النعاضش ومتبرمة من 
الانزعاج وسألته : 

وال تذهب الى الفراش ؟» . 

سمعها (سيغموند) دون أن يُعيرها انتباهاً . كان يبدو انه سمع بنصف مسمعه . فانتظرت (فيرا) 
للحظة َ اعادت السؤال بطريقة جافة . 

- «هل ستذهب الى سريرك يا أبي ؟ . 
رفع (سيغموند) رأسه ٠‏ ونظر اليها . لقد كره فكرة ان يتحرك ء ولكنه نظر اليها مرتبكاً 
وقال : 

- انعم ٠.‏ انا ذاهب». 

ثم سقط رأسه مرة اخرى . كانت (فيرا) تعرف انه لم يكن نائما » ولكنها لم تتجرأ على تركه 
دون ان يذهب الى غرفة نومه : فجلست تنتظره مرة اخرى ثم ما لبثت ان صرحت في النهاية : 

- «الي». 

فحملق فيها ممسكاً بذراعي كرسيه مرتحفاً : 

| - «نعي . انا ذاهب» . 

نبض وصعد مترنحا الى الطابق العلوي وتبعته (فيرا) في الخال وهي تفكر مع نفسها : «اذا 
سقط وتدحرج الى الخلف فانه سيقتلني» . ولكنه لم يسقط . وبحكم العادة » توجه الى غرفة 
الحهام . وبيتا كان يحاول ان يفرش اسنانه . اسقط فرشاة الاسنان على الارض »٠‏ وقال لنفسه 
مستمراً في هذيانه : 

«سألتقطها في الصباح ٠‏ يحب ان أوي الى فراشي ء يحب ان أوي الى فراشي ؛ انا متعب 
جداء . م تعثر فوق سجادة الباب داخلا الى غرفته . 

كانت (فيرا) تقف خلف باب غرفتها : فسمعت صوت سقاطة بابه » ووصلها صوت الماء 


ملفا 


الذي لا يزال يحري في غرفة امام ويقطر مصدراً صوتاً غريباً. في جوف الليل البيم . 
استجمعت 0 وذهبت لتغلق صنبور الماء ء» م وقفت مرة اخرى في غرفتها كما تكون 


قريبة من 2 تنفس اخختها النائمة » مصغية لما يفعل خلم وسسكيولد) يلاييه بمرعة وكات 
هاجسه الوحيد هو الذهاب الى الفراش . قال عندنا سد وهوقتط ملابسه على اللارض : 
«على المرء ان ينام» . 


وم يكن يستطيع الاهتداء الى طريقةٍ لارتداء سترة منامتة ٠‏ لذن حجلة ذلك يليت انها : 
اذ كان اي ث شي مها دان عيضر + بحي او يعرحن تضرف لكي يزيد عل مرح + حبق عفله 
كان على وشك الانفجار. تمكن من ترتيب الامور في النهاية » واصبح في فراشه . 

وفي الحال .» سقط في نوع من الغيبوبة الي كان. يسمنيها :نوما . :ولكن الامر لم يكن 
كذلك . وطوال الوقت » كان يستطيع الاحساس بعقله وهو يعمل من دون توقف مثل الة 
تتحرك مسرعة من دون توان . ثم استمر على ذلك الحال دون ان تقاطعه الا بضع موجات من 
الوعي لثلاث او اربغ ساعات ». وني كل مرة يعاوده فيها بصيص من الوعي . كان يتساءل فها 
اذا كان يصدر أي ضوضاء . ما أنا فاعلٌ ؟ ما الامر؟ هل انا فاقد للوعي ؟ هل اصدر اي 
ضوضاء ؟ هل أزعجهم ؟ كان يتساءل ويحاول ان يتذك ركما يحد سجل انطباعه الآلي . إعتقد 
انه يستطيع تذكر اصوات الحهمهمة الخرساء في حنجرته وفي الحال ع "بل كز اله يستظيع 
الاحساس بحنجرته وهي تصدر الاصوات ٠‏ ولقّد اخافه ذلك . . وفوق كل شي كان خائفاً 
من ازعاج عائلته . نبض لكي يصغي . كان كل شي يتنفس بصمت . وبا كان يصيخ 
السمع الى الصمت غاب مرة أخرى في النوع من النوم ء الخاص به . 

عندما استيقظ في النهاية » على صوت تنفسه . كانت درجة حرارته مرتفعة على نحو 
مرعب ء اذ ان الوسادة وشراشفه وشعره بدت جميعها وكأتها تصدر نوعاً من البخار الخار ؛ 
ينا كان جسده غارقاً في العرق . ثم ابتدأ النور بالظهور . وفي الحال » اغلق عينيه مرة اخرى 
واستقر ساكنا . لقد اصبح واعياً الآن » ونشط عقله على نحو مزعج ؛ ولكن جسده كان شيئا 
مستقلاً ومضجراً وثقيلاً وحاراً : لا يسيطر عليه الآّ قليلا . 

تمددّ (سيغموند) ساكناً ع وعيناه مغلقتان متحملاً العذاب الشديد النائج من انسياب 
قطرات العرق . كانت القطرات تتجمع اولاً مم تجري وتشق طريقها المتعرج بلهفة باتجاه تجويف 
عالعنق . فكانت اعصابه جميعا تريحفُ بفعل ذلك . ومع ذلك . احس بانه لن يستطيع الحركة 
اكثر من أن يُشنج حنجرته قليلاً . وبينا كانت الاعصاب الممتدة في طريق قطرة العرق ترئيجف 
حساسية شديدة : كانت قطرة اخرى تبدأ من الجانب الآخر من صدره ٠١‏ وتجري نحو الاسبفل 


على العضلات الصغيرة لجنبيه كها تقطر على السرير . كانت حركتها مثل مشية عنكبوت فوق 
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جسده الحساس الساكن . لماذا لا يمسح نفسه؟. لم يكن يعرف السبب . تمدد ساكتاً 
متحملاً هذا التقطير المزعج الذي يبدو انه يلسعه في الاعماق بدلاً من ان يبذل جهداً كيا 
يتحرك » فلقدكره ان يفعل ذلك ؛ وسقطت قطرات من جبيته على صدغيه » وهي قطرات لم 
بعرها اهّاماً بها لانه كان متبلد الاحساس في ذلك الموضع من جسده . ولكنه جفل مرة اخرى 
في تشنجات شديدةٍ صغيرة على جاني صدره ونحت ابطيه واسفل جوانب فخديه الداخلية » 
حتى بدا وكأن هنالك حشداً من الحشرات يدب فوق جسده الحساس الرطب الحار . كانت 
اعصابه ترتجف كلها بالغضب و بالقلق المفعم , واصبح الامر لا يطاق بالنسبة اليه . احس لو 
انه تحمل ذلك للحظة اخرى : : فإنه اما ان يصرخ او يختنق او ينفجر . 

جلس في فراشه بسرعة ٠‏ ورمى الشراشف فخرجت مها نفحة مخار حادة » وبدأ يمسح 
جنبيه ورجليه بمنامته . مسح يجنون لبضع لحظات ثم تنهد بارتياح . جلس على جانب الفراش 
مبتعداً عن الرطوبة الحارة حيث يان يستلق . 
وللحظة فكر في ان يستغرق في النوم . ولكن عقله بدأ يطرق طرقات اليقظة في الحال . جلس 
ساكاً ٠‏ كارهاً اكثر من اي وقت مضى . ان يتحرك . ولكن عقله لم يعد مشوشاً بضباب حار 
بل كان صافياً . جلس منحتاً الى الامام على جانب السرير » وسترة منامته مفتوحة » وتسللأ 
الفجر الى الغرفة . واندفع هواء الصباح العليل عبر الشباك المفتوح على مصراعيه . احس 
بشعور غريب بالذنب والخطأ لانه قفز بهذه الطريقة من سريره » كبا لوان المفروض ان يتحمل 
خرارة جسده والجريان الجهنمي لقطرات. الغرق . ولكن عندما فكر في 'الامرء حرك يديه 
متنا ء فوق جنبيه الذين كانا جافين وناعمين وهشين : وباردين قليلاً على سطح الجلد » ربما 
لانه احس فجأة برجفة امن عاس نيدم الداى حم بذيه . 

جلس (سيغموند) منتصباً ؛ وعادت الحيوية الى جسده . تحسس الوسادة والتجويف 
الذي كان ينام فيه » فكان رطب ودبقا . وفي السرير ئمة رائحة عرق ليست كريهة تماماً » غير انه 
اراد شيئاً عذبا وبارداً . 

جلس (صيغموند) في الباب المؤدي !لى الشرفة الصغيرة » كان الهواء بارداً عذباً » ونحسس 
صدره ليتأكد انه ليس دبقاً ٠‏ فكان ناعماً مثل الحرير . ولقد مرَّهُ ذلك كثيراً . نظر الى الليى 
في الخارج مرة أخرى وحفل :اق مكان ما : كان القَمّر يشرق في جزء مخني من السماء » لكن , 
مقابلة تماماً في الشمال الغرني » كان ثمة ضوه صامت مرتعش . انتظرا» متقطع الانفاس ‏ 
ليتأكد من حقيقة مارآه . ومرة اخرى ء قفز الضوء الشاحب الى قة الليل المتراجع » مثل طير 
ابيض يمف بقلق على عشه . 

ابتدأ الليل بنقش ويشحبٌ متحولاً الى لون رمادي . والضوء » مثل طيرء كان المفروض 
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ان يكون قد طار قبل ان يتحرك ذراع النبار على عشه في اغصان الظلام . فرفع نفسه وحرك 
حاحية الشاعييى بشرطة وهيظ مزة ار كارها انه يظير . راقب (سيغموند) ذلك بدهشة 
ومتعة , 

كان النبارٌ يدفع اغصان الظلام جانباً باحثاً عن القمر المسكين الذي سيصطاده عندما ثلق 
الشبكة . وخرج (سيغموند) الى الشرقة كما يراقب ذلك . وهناك كان القمر مثل فأر ابيض 
بانس ء عات تر جاع عل :8 و ريك + وهر سكناتها عر الحدر الجن سل عط 
هناك في الشبكة » وستضحك الشفس كل طة كبيرة عتراء رمن مزح مع ضحيتها بمخالبها 
البراقة » وقبل ان يقوم القمر بركضته الاخيرة » اضطجع عاعا تايفا .وكت العمين الى 
الامام ضاحكة وهي ترى ضحيتها عاجزاً عن الهروب . وقفز الضوء . مع ذلك ؛ من العش » 
مثل طير قرر ان يذهب ويطير بعيداً . ولم يعد (سيغموند) براه وهو يفتح ويغلق جناحيه بتردد 
وسط فوضى الفجر » » وبدلاً من ذلك » كان هناك تدفق من نور » فلقد اختق الضوء الابيض 
وارتفعت فراشات شروق الشمس وغروبها بنفسجية اللون من حمول الظلام » ورفرفت واطئة 
في السحب ء زفي الغرب ايضاً ٠‏ طارت حشودٌ وردية نحيفة ما لبئت ان انفصلت متباعدة 
وحلقت بي الاعالي . بعضها يرتفع الى الاعلى فيصبح ذهبي اللون » وبعضها يصبح يلون 
الذهب المورد عندما يطير صوب القمر . ومثل القمر الذي يشبه الفار من الذعر . وفي الحال » 
اختفت الفراشات البنفسجية تاركة امتداداً قرمزياً مل حقل من الخنشخاش في المستنقعات » 
ومثل ريح ء كان ضودء النهار يهب من اخ شرق + ع بعل اعرى كنا بالدامي افراع الذي 
كان الب يله . جلس (سيغموند) يراقب آخر ساعات الصباح وهي تب عبر حقول الظلام 

حتى انتكشف الغالم كله » واصبح القمر مثل فأر ميت يطفو على الماء . 

وعندما هتفت بضعة طيور في ذلك الصباح من ايام اب » وانبت ت الديكة صياحها » 
واستيقظت همسات الفجر » أرنجف (سيغموند) , بان » واحس بالتعب مرة اخرى . ومع 
ذلك . كان يدرك ان ليس بممقدوره العودة الى النوم » فلقد كان الفراش يرفضه » جلس في 
كرسيّه عند الباب المفتوح متحركاً بقلق . لماذا يكون النوم المأ وقلقاً؟ . استدار وتأرجح في 
كرسيه وسأل نفسه وهو يطل على الصباح في الخارج : 

- واين هيلينا ؟» . 

كان كل شئ' في الخارج وهمياً مثل صندوق الدنيا . وكانت (هيلينا) ممثلة في مكان ما في 
بريق ذلك المنظر . وكان هو الوحيدٌ الذي بتي خارج الشهد" . تنهد بنكدٍ ضاغطاً كتفيه الى 
الخلف؟| لوانه يتأم » ولد المه ذراعاه كيده انقيا 2 ينا كان رأسه يبدو وكانه يبسهس بنزق 
غاضب . ولفترة طويلة » جلس واسنانه مطبقة ء كايحا نفسه بقوةٍ . وفي حالة الانزعاج 
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هذه . كان كل شي يحدث لعقله يؤججه بالكره او الازدراء ء» هيلينا والموسيق ٠‏ ورفقة 
اصدقائه » وشروق شمس الريف » كان كل شي يعرض نفسه على افكارو يقابله بازدراء 
غاضب ويرفضه باحتقار . وبما ان لا شي يمكنّ ان يسره او يثير انتباهه » إن الشي' الوحيد 
البائي هو ان يزيد من هذا الاشمتزاز . احس كيا لو انه طرف مفصول من جسد الحياة » 
وتصور في خياله انه يحرد اصبع منفصل ومستفخ وعديم اللون يمزقه الألم . وكان السؤال هو 
كيف يعيد نفسه الى المفصل ؟ كان جسد الحياة بالنسبة اليه يعني (بيائرس) والاطفال و 
(هيلينا) والاوبرا الساخرة واصدقاءه في (الاوركسترا) » كيف يمكن ان يعيد نفسنه مرة اخرى 
فى مفصل كل هذه الاشياء ؟ 

كان ذلك امراً مستحيلاً . كان عليه ان يُحَمل نفسه الاذلال نحو أسرته » وذلك امرّ مثير 
للسخرية . اذ يحب عليه ان يهجر (هيلينا) وهو امرٌ لا يقوى عليه » وان عليه أن يعزف بنشاطٍ 
ليلة بعد أخرى موسيق (السويسرية الصغيرة الانيقة) » وهي موسيق مملة » وفي النهاية » كان 
كل شي مملاً ومستحيلاً . حسن اذن . اذا كان الام ركذلك . فا الذي بق ممكناً ؟ .لماذا لا 
يذهب ؟ 131 كان هذه اليد تعتدي عل الاخرى فاقطعها . ان عليه ان يقطع نفسه من 
الحياة . كان الامر واضحا وضرعا. 

ولكن ماذا يحدث 00 واطفاله الصغار من بعده ؟ . لقد ارتبط معهم بعهد الا 
يعرضهم الى العار . . ان عليه الا يعرضهم له : ولكن ماذا بعدئذٍ ؟ . الاحتقار في 
البيت . وهجر 0 » والموسيق الساخرة ليلة بعد اخرئ . ان ذلك امر مستحيل ولا 
يطاق . وسيكون مثل رجل مربوط بحبل لا يقوى على تحرير نفسه . فهو لا يستطيع هجر 
(هيلينا) والعودة الى الحياة الذليلة في البيت ١‏ كا لا يستطيع التخلي عن اطفاله والذهاب الى 
(هيلينا) . 

إن ذلك مستحيل ! . عندها بت باب واحد يمكن ان يُفتح في سجن الحياة هذا . نظر 
(سيغموند) من حوله في الغرفة . ان باستطاعته ان يحصل على شفرة او بامكانه ان يشئق 
نفسه . لقد فكر في الامرين من قبل . اما الآن فلا خيار له . كانت حقيبة السفر تتتصب عند 
ارجل السر ير وحزامها مفتوح . ان حزام حقيبة السفر سيكون مفيداً . اذن ليكن حزام حقيبة 
السفر ! . 

«لقد حُلَ الامر. ومن الافضل ان اكتب الى (هيلينا) واخيرها واقول لها : انها يحب ان 
تستمر. ان من الأفضل ان أخيرها .» 

جلس لفترة طويلة مع دفتر ملاحظاته وقلمه بيده : ولكنه لم يكتب اي شي وفي النهاية 
تخى عن الفكرة وقال لنفسه : 
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«ربما سيكون ذلك افضل » لقد قالت بانها ستأتي معي » وربما سيكون ذلك امراً مفيداً . 
انها ستذهب الى البحر عندما تصلها الاخبار » وسيأخذها البحر. ان عليها ان تعرف» . 

اخرج بطاقة تحمل اسمها وعنوانها في (كورنويل) من دفتره الجيبي ووضعها على منضدته 
وقال لنفسه : 

«انها ستأني معي» واحس بالتحرر ف قلبه فاضاف : «ان هذا لحين» . 

وظلٌ بنظرٌ بشك الى البطاقة متسائلاً فها اذ كان يتوجبُ عليه ان يدمرها . 

«انها بيد الله » ان (بياترس) قد ترسل لها خبراً في (تنتاكل) وقد لا تدع الامر متروكاً لعناية 
الرب» . 

عندها جلس مرة اخرى وخاطب نفسه قائلاً : «ولكن ماذا بشأن الخوف من شي ما بعد 
الموت ؟» . ورد على نفسه قائلا «ان ذلك ليس خوفا » فد يكون الفعل نفسه مرعبا ومخيفا » 
ولكن مسألة ما بعد الموت ليست اكثر من صراع من اجل اليقظة مثلا كنت مريضاً وخائفاً في 
الاحلام» . اننا مصنوعون من مادة تشبه المادة التي تصنع منها الاحلام . جلس (سيغموند) 
يفكرٌ في ما بعد الموت . وبدا الامر بالنسبة اليه مريحا بشكل. مدهتو. وامتلا بالراحة 
والاطمئنان والتجدد : ولم يتعرض الى اية نوبات صوفية » لقد كان متأكدا من رقة الموت 
المدهشة ؛ رقة وصلت عبر الحياة على الرغم من أنه لا يستطيع استعادة نفسه هنها مرة اخخرى . 
كان اسليفيرية داعا يؤْمنْ بان قلب الحياة ينبض برقة نحوه » وعندما 0 شاخرا وهابنا + 
كان يعرف في الحقيقة ان ذلك هو الجانب الظاهري من الامر. 

ان قلب الحياة عنيد في رقته » وهو قد لا ينبض شفقة ولكنه يتأرجح بصرخات الكرب او 
الحقد المتواصلة . 

كان سيغموند شاكراً صرامة الحياة ؛ اذ ليس هناك من تردد غير محد بين الهلاك والرئاء » 
وبالتالي ٠»‏ فان بامكانه الاستسلام وامتلاك الايمان . اذا كان كل رجل يستطيع بصراخه ان 
تحرف الكون البطئ' المجرد : فاي احساس بالذنب سيتملكه اذا انحرفت الحياة عن مدارها 
شفقته به . واي رعب سينتج من ذلك التردد » ومن الذي يتمنى تحمل مسؤولية هذا 
الانحراف . 

وشكر (سيغموند) الله لان الحياة قاسية قوية على نحو يكني لتسلب كنوزه من بين يديه » 
وان تطرده خارج الغرفة » والا فكيف يذهب الى الموت بأيمان . وسيحس بالتحرر غير اهدي 
لشاب يد والديه . اللذين يقدمان النصح اليه » اضعف منه . وهمهم مخاطبا نفسه : 

«اعرف ان قلب الحياة رقيق : اني لأشعر بذلك . والآ فاني سأعيش في تحدٍ . ولكن 
الحياة اعظم :مني ومن اي شخص آخر . اننا نعاني ولا نعرف السبب في الغالب ٠‏ فالحباة لا 
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تفسر ذلك ٠‏ ولكني استطيع لابقاء على اعاني بها عثل كلب يتلل اجانً بسيدو . عل ابة 
حال » الحياة رقيقة تجاحي مثل رقني تجاه كلبي . فانا امتلك نفس المقدار من المتعة » وان 
غرضي تجاه كلي.غرض ثييل .+ وانا لا احتاج الى ان ايأ من الحياة» . ان ما حدث لسيغموند 
يسح هزه للدي بها قلقت كات يتحت تحمل مسؤولية فيه :غولاً اياها الى مسؤولية 
الرب . وقال : 

« لا استطيع فعل اي * شئ آخرء وانا لا اشعُر باني مسؤول عن ذلك» . 

طلع النبار خلال هذه التجليات » وكان (سيغموند) واعياً » على نحو مهم باستيقاظ 
البيت . وفي النباية جفل عندما اصبح على وعي بالوجود الحاضر من خلال صيحات (فيرا) 
عند بابه : 

- «رسالتان لك يا الي؛. 

نظر من حوله بارتباك » لقد مرت الساعات في نوع من الغيبوبة . ولم تكن لديه ادنى فكرة 
عن الوقت او.المكان ٠‏ فاحابها : 

واوهوء» حسيرة» . 

كان دائخاً جداً كي يعرف ماذا عنت . وسمع صوت اقدام ابنته وهي تنزل » ومن ثم » 
وبسرعة » عادت نبضات, الال الى رأسه وذراعيه » والصرير المتنافر لاخجزاء جسده وسأل 
نفسه ويا ترى » ما الذي جعلها تجلب الرسائل لي ؟» . لقد كان ذلك اهيّاما غير عادي . 
واجابه قلبه متجهماً جداً وخجلاً «ارادت ان تتأكد من افي على ما برام» . ونسي (صيغموند) 
كل تنظيراته بشأن حب الخير الالمي . ولقد تغلب تناشز وضعه الحالي على كل تناسق ٠‏ ولكنه 
لم يأخذ الرسائل » بل خاطب نفسه قائلاً : 
«هل الوقت متأخر ؟ . ألم يعد هناك ما يكني من الوقت» . 

ذهب لينظر الى ساعته . كان الوقت الساعة التاسعة الا ربغاً . وبِييًا كان يتمشى عبر الغرفة 
ارتجف » فلقد جعل المرض عظامه تؤله وكأنها مكسرة ٠‏ فجلس على السرير مرة ب 
دما انا فاعل ؟» 

وابتدأ يرنبجف عندئذ بسرعة » وتملكه احساس غريب كا لو ان معدته قد تلاشت 
وجعله ذلك يود لو يضغط بقبضتيه على بطنه . و بتي يرتحف كرجل مخمور غير قادر على التفكير 
او الحركة . صدرت طرقة اخرى من الباب » فجفل في نوع من الارتجاج . وقالت (بياترس) 
بنبرة باردة : 
- وهذا ماء حلاقتك . الساعة الآن التاسعة والنصفن» . 
فقال ها (سيخموند) وهو ينب من فراشه مرتبكا : 
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- وحسن» . 
' وسألته والاحتقار لايزال يشوب صوتها : 
ح نوق اي ساعة تريد الغذاء 6ه . 
فاجاببها : 
- هفي اي وقتاء فانا لن اخرج اليوم» . 

وتفاجأ عند سياعه نبرة صوته الباردة لانه كان يرتجف بطريقة لم يستطع السيطرة فيبا على 
نفسه ء وكان ينشجج تقرييً . وفي وضع مرتبك مشوش مرتجف ابتدأ يُنفذ غرضه .كان غير واع 
تقريباً بأي شي فعله . وم يستطع ابقاء يديه ثابتين خلال نوبات الارتجاف العنيفة » وم 
يستطع استعادة ذا كرته ليفكر كان في نوع من فوضى الارتجاف حسب » ومع ذلك : تقذ 
غرضه على نحو دقيق واكمل كل شي كا لو انه كان يطيع ارادة قاسية . كان الاداء أداء 
توم مغتاطيسي كان افيه الوسيط ,يرتجض بأل متشبتج : 


عاد جار عاو 


ملفا 


الفلصطل الثامن والعشرونك. 


اغضب تأخر (سيغموند) في سريره (بياترس) كثيراً . وكا تأخر في نومه ازداد غضها . لقد 
صعدت اليه بماء حلاقته في الساعة التاسعة والنصف ٠‏ ثم استمرت في ترتيب غرفة الطعام . 
تاركة الافطار مفروشا في المطبخ . كانت (فيرا) و (فرانك) قد ذهبا الى المدينة ٠‏ وسيعودان الى 
البيت للغداء الساعة الثانية بعد الظهر . اما (مارجوري) فلقد ارسلت في مهمة بعد ان صحبت 
(كوين) معها . ولم يكن هناك مبرر لعودة الاطفال الى البيت في الحال . ومن المحتمل جداً انهم 
سيلهون في الحقل او الشارع لساعة او اثنتين ء وهكذا ٠‏ فلقد كانت (بياترس) وحيدة في 
الطابق الاسفل . 

كان صباحاً حاراً ساكناً . بيا كان كل شي في الخارج يلتمع ببريق يخطفُ الابصار . اما 
الاشياء في الداخل ٠‏ فلقد كانت مغلفة بالبرد واللون . ولكن (بياترس) كانت غاضبة ٠‏ تتحرك 
بسرعة واصرار حول غرفة الطعام » ترمي الصحف القديمة وا محلات بين الخرانة والجدار . 
وتلق الاز بال في الموقد الذي كان نظيفا . كان يوم الجمعة هو يوم التنظيف النباري ٠‏ لهذا فلقد 
كانت تمرٌ بسرعة وخفة على الاثاث وبيدها الريشة . اما يوم السبت فهو اليوم الذي لا تعمل 
فيه كثيراً ٠‏ بل تخرج مع (فيرا) بعد الظهر . ومع ذلك ٠‏ فإن تنظيف الاثاث لم يكن ما يشغل 
بالها في تلك اللحظة . كانت قد صممت على ان تتوصل الى حل مع (سيغموند) حول كيفية 
استمرار الامور بينهها ؛ فهي لن تسمح ان تب الامور مثلا كانت عليه خلال السنوات الثللاث 
الماضية .. فلقد تأزم الامر ولابدّ ان يكون ثمة بديل لذلك . ان (بياترس) ستخوض معركة ٠‏ 
و بالتالي ٠‏ فأن عليها ان تسرع في عملها كما تثير نفسها الى حرارة دم مناسبة . و بيها كانت ترمي 
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الاشياء بعيداً عنها » او ترنب اغطية الفراش . كانت تصغي الى (سيغموند) بأنتظار ان يتزل 
الى الطابق الاسفل ولكنه لم يفعل » ولقد اج ذلك غضها . وقالت مخاطب نفسها : 
- «انه لا يحد غضاضة في ان ينام هرباً . وانا هنا منذ السابعة اتشاجر مع نفسي . اعتقد انه 
يرني الحاله » ولكن يحب عليه ان يفعل شيئاً افضل . ان عليه ان يحرج للعمل كل صباح كأي 
رجل آخر ومثلا يفعل ابنه . ان عمله قليل جدأً » ولكنه يتصرف على هواه كثيراً » ولكن هذا 
يحب ان يتوقف الآن . فلن اعمل خادمة ومدبرة في بيته بعد الآنه . 

ذهيت (بياترس) كي تنظف درجة اليباب الامامي ٠‏ وضربت السطل على الارض بصوت 
عال ٠‏ كان غضها يزداد في كل دقيقة ٠‏ وانتبى للداموات سمت راطخ كانت 
الساعة العاشرة والثلث .» ووصل غضيا نقطة الانفجار. رفعت كل الاشياء من المائدة 
وعسبم . وبِينَا كانت تفعل ذلك » ؛ بلغ غضها شدته غير انه لم يشتعل في لهيب بل بدأ يتسرب 
متحولاً الى نوع من الملى . حاولت ان تتخيل ما يفعله (سيغموند) وما سيقوله لها . وبينا 
كانت ترفع كوباً اسقطته : ولقد اثارها الحطام بحيث ان يديه ارتجفتا الى حد منعها من اكيال 
تجفيف الاشياء وترتيبها . وي اللهاية بجحت في فعل ذلك . وكانت خطوة عملها اللاحقة هي 
ترتيب الافرشة . اخذت سطلها وذهبت الى الاعلى ٠‏ وكان قلبها ينبض مهموما في حنجرتها 
بحيث كان عليها ان تتوقف كي تسحب انفاسها ٠‏ فلقد كانت تخشى الاصطدام به . وفجأة م 
وبعد انه سيطرت على نفسها » قالت بصوت عال عند باب غرفته » وكان صوتها عدائيا 
بارداً : 
- وال د تنبض اليوم ؟» . 

ل ل م ف ا و رن 
اذنييا »ء وصاحت به : 
الوقت الآن العاشرة والنصف ٠‏ الا تنبضى اليوم ؟: . 

انتظرت مرة اخرى . كانت هناك رسالتان غير مفتوحتين تستقران على المنضدة الصغيرة . 
وفجأة » وضعت سطلها ودخلت غرفة اهام فوجدت وعاء ماء الحلاقة في محله على الرف دون 
ان يمس . عادت وطرقت بسرعة على باب غرفة زوجها وهي صامتة . انتظرت ثم طرقت مرة 
اخرى بصوت اعلى ولفترة طويلة . ولمّد جعلها صدى ماي طريقة طرقها خائفة ان تحاول ذلك 
مرة اخرى . 
فلقد كانت الضوضاء مكتومة ومعتمة لا تتردد عبر البيت على نحو طبيعي . 

نزلت إلى الطابق الاسفل مرعوبة . وخرجت الى الحديقة الامامية . ومن هناك نظرت الى 
باب غرفته . كان الشباك مفتوحاً » وكل شي يبدو هادثا . وقفت (بباترس) مترددة » ثم 


لقف 


التقطت بضع حصى صغيرة ورمتها بيدها على بابه . فتنائرت على قضبان الشبابيك بحدة » 
وسقط بعضها بصوت مكتوم و في الغرفة . واصطدمت احداها بأناء غسل اليدين » ولكن لم 
تكن هناك استجابة لذلك . قلقت (بياترس) على نحو مرعب . وركضت . وعيناها السوداوان 
تتألقان ؛ وخصل من شعرها الاسود تتطاير حول صدغيها الرقيقين » خارجة الى الطريق . 
ورأت منظف زجاج الشبابيك مصادفة » وهو يدفع عله خارسا كن مه كرت بيتها فأسرعت 
اليه .» وناشدته مرعوية : 
-- «الا تأتي معي لترى ان حدث هناك شي؛ ما لزوجي ؟ . 

فاجابها منظف الشبابيك الذي كان يعرفها . كيا انه كان مألوفا لديها : 
- هلاذا يا سيدتي .اهل هو بريض او ابابة. شي نملا ٠‏ نعم اع سالي» . 

كان رجلاً طويلاً نحيفاً . ذا لحية بنئة . وكانت ثيابه فضفاضة . و ينطلونه واسع عتما 
يعطي المرء ا و ا و دفع 
السلم بقوة » وسأها بِنا كانا يِغذّان الخطى عا فى الممر الحاني : 
- «اين هويا سيدلي ؟ . 
- دفي غرفة نومه . ولم اتلق منه اي جواب» . 

فقال منظف الشبابيك وهو مستمر في دفع عجلة سَلَمَه : 
واذنء سأحتاج الى سلر» . 

كان في نشاط دؤوب ؛ وهو يعرف غرفة (سيغموند) . اذ غالباً ما كان يرى (سيغموند) 
وهو ينبض من عدة الموسيق تى التي كان يُدَرّسها ويغادر غرفة الجلوس عندما يبدأ بتنظيف 
شبابيكها » ويحده بعدئذ في غرفة النوم الامامية الصغيرة : وكان يعرف ايضاً ان هناك مشاكل 
زوجية » اذ ان (بياترس) لم تكن متحفظة حول الامر. وسأها المنظف : 
- «انها الغرفة الاخيرة في الامام » أليس كذلك ؟: . 
فأجابت (بياتريس) : 
- واجل ٠‏ فوق الشرفة» . 
ودفع الرجل سسْلَمّه وقال ها : 
- والامر سهل ٠‏ فالباب مفتوح وسرعان ها سأكون على الشرفة» . 

ثبت السلم بدقة . ولعنته (بياترس) في اعياق نفسها لانه كان احمق وبطيئاوفضولياً . 

فحص السارتكيا يتأكد من صلاحيته . ومن م تسلقه بحذر شديد ٠.‏ وفي القمة . وقف وهو 

يمد رأسه منحنيا فوق السلم كي يرى مافي الغرفة . وكان بأمكانه ان يتخيل كل انواع الاشياء 
لانه كان خائفاً . وصاح بصوت عال بيبا كانت (بياترس) في حالة انشداه مرعب : 


لقف 


- «هل من احد هنا ؟» . 
وصرخت به : 
- واصعد . اصعد. هل هو هناك ؟: . 

تقدم الرجل بحذر شديد » ووضع قدماً على الشرفة وحدق الى الامام » ولكن الضوه في 
الباب الزجاجي انعكس في عينيه » فالحق رجله بالرجل الاخرى . وزحف الى الامام مستعدا 
للهرب في اية لحظة . وصرخ فجأة في رعب :وهو ينسحب : 


- وهاي ... هايء . 
وكانت (بياترس) على وشك ان تفتح فها لكي نصرخ عندما هتف المنظف بصوت واهن 
كبا لو انه كان شاكا : 


- واعتقد انه قد شنق نفسسيه» . 

وصرخت (بياتريس) : 

وله لهي لضي 

وكرر الرجل : 

- واعتقد انه كذلك» . 

وصرخخحت (بياترس) بينا بق الرجل ساكناً في المدخل يحملق بثبات . ثم اضاف شاكاً : 
«اعتقد انه كذلك» . 

وصرخت (بياترس) : 

- ولا . اذهب وانظر» . 

دخل الرجل الى الغرفة خائفاً متردداً . واقترب من الجسد مرتجفًكا لو انه كان مسحوراً . 
امسك به حول الخصر وحاول ان يرفعه وكان ثقيلاً جداً : وقال لنفسيه ٠‏ وقد بدا مشغولاً 
جداء اذ ان عليه ان يقوم بعمل ما «انا اعرف كيف انزله» . اخرج سكيناً من جيبه » وحصر 
الجثة بينه وبين الباب لكي لا تسقط ١‏ وبدأ يمرر بده عبر الحزام الجلدي . امسك بالجسد 
مسقطأً سكينه . بِينَا كانت (بياترس) في الحديقة تصغي لصوت القعقعة . وابتدأت تصرخ 
مرعوبة . سحب الرعل عد وشعمون) وشدّ الحزام بموة حتى حرره 2 تم الق نظرة عليه 
كان الرجل الميت مستلقياً على السرير بوجه كالح منتفخ ء ؛ ومنامته متكتلة نحت ابطيه تاركة 
خاصرتيه عار ينين . وكانت (بباترس) تصرخ في الاسفل . اسرع الرجل نازلاً من الغرفة الى 
الاسفل ٠‏ بِينًا اضطجع (سيغموند) متكوماً على الفراش الذي كان محعداً ومتكتلاً من حوله . 
وكان من الصعب تمييز وجهه . 
عاد عار عاو . 


يفغا 


الفلصل التاسع والعشرون._ 


كانت (هيلينا) يراودها الوسن على خليج (تنتكال) . اذ كانت هي و (لويزا) و (اولف) 
يضطجعن على الرمال الباردة في الظل . ويغمسن انفسهن بأسترخاء في غيبوبة باردة يُعطرها 
البحر. 

كانت الرحلة الى هناك مزعجة جداً . اذ بعد انتظار دام نصف ساعة في فوضى منتصف 
ليلة الجمعة تلك من شهر آب في محطة (واترلى) » تمكن من الحصول على عربة فارغة لفترة 
قصيرة فقط . اذ التحق بهن خمسة رجال ريفيين مخمورين من شمال انكلترا . احتلت (اولف) 
و (هيلينا) و (لويزا) ثلاث زوايا من العربة وتوزع الرجال بينهن . ولم تكن النسوة الثلاث 
خائفات ٠‏ فلقد اكتشفن ان مرافقيهم السكارى مزعجون ولكن على تلق امين صر بح جعلهم 
فوق الشك . 

سحب القطار نفسه بأتجاه الغرب ٠‏ وابتدأت (هيلينا) تعد الاميال التي تفصلها عن 
(سيغموند) . واصبح الرجال الشماليون الريفيون اكثر مرحا ٠‏ وكانوا يتحدثون بصوت عاك 
بلغتهم الانكليزية الفظة ٠‏ ويغنون الاغاني ويشربون الويسكي باستمرار .» ومع ذلك ٠‏ فلقد 
كانوا مؤدبين مع الفتيات . اما (اولف) و (لويزا) فلقد كانتا منحنيتين تتهامس الواحدة منهم| مع 
الاخرى » وقد جلستا في مقعديههما يخفين ضحكاتها بادارة ظهورهن الى الرجال الذين 
اربكهم هذا المرح . استمر القطار اسرع فأسرع » وعكست اعشاش من المصابيح البيتية 
الصغيرة حياة الريف اطادئة » واستدارت المصابيح ببطى عبر الظلام . نعس الرجال + 
ووضعت (اولف) منديلاً فوق وجهها وغطت في النوم . واهتزت (لويزا) وترنحت مستغرقة في 


اورف 


النوم هي الاخرى ٠‏ بِيهًا جلست (هيلينا) متعبة تراقب تدحرج المسافرين النائمين وفراغ الليل 
المعتم في الخارج » لم يبد الرجال او النساء نائمين جيدا ٠‏ فلقد كانوا يتّايلون ويبتزون بطريقة 
رغبية . وتذ كرت رواية (الاباء والبنون) لبازاروف ووافقته على وصفه عظور النيام _- الجميع 
بأستثناء ء (سيغموند) . أكان (سيغموند) نائماً ؟ . ونخيلته وهو يتنفس بأنتظام على الوسادة . 
وكان بأمكانها ان ترى تقوس حاجبيه : وشكل منخريه الجميلين ونقوس شفتيه » وانمحنت 
يحيالها فوق وجهه . ش 

تسلل الفجر بط » وكان بارداً بعض الشي . لفت (اولف) نفسها في قطعة من القهاش 
واستغرقت في النوم مرة اخرى . ارنجفت (هيلينا) وحملقت في الخارج عبر الشباك حيث ابتدأ 
الليل بالشحوب . واحست (هيلينا) بالكابة ٠‏ انها كثيبة بطريقة تستعصي على الوصف ٠.‏ ثم 
انتشر تورد في الافق مثل سرب من طيور النحام وهي ترفرف فوق بحيرة مظلمة » وابتدأ العام 
ينبض عندما اشرقت الشمسسى من جديد . 

ايقات (غيلينا) الرجال السكارى في (اكستر) . ٠‏ فلقد سمعتهم يقولون بأن عليهم ان يبدلوا 
قطارهم هناك . ع ذهيت الى المنصة منبكة هاما » واندفع القطار مرة اخرى . كانت رحلة 
متعبة -جداً ٠‏ لكن الحقول مزهرة والصباح مشرق على عر راق ولك اذا يعني كل هذة 
الاشياء بالنسبة لها . لقد كانت تريد الظلام والنوم والنسيان . 

في الساعة الثامنة » وقت الفطور . كانت الشجاعات الثلاث يركين عربة صغيرة وسط 
سطوع شمس لاهث متألق فوق ارض ريفية عارية شرسة وقاسية . 
وسألت (هيلينا) نفسها : 
اذا أفعل هذا ؟» . 

اغتسلت الصديفات الثلاث وابدلن ملابسهن وتناولن طعام الفطور بعد وصوفن . كان 
الحو حارا جدا الى حد لا يستطعن معه ان يستقرّن في البيت » لذلك تمشين صوب الساحل 

ت مجهدات . واحست كل واحدة منبن انها في مزاج سي . ولكن (هيلينا) وجدت متعة 
هائلة بعد استقرارها في (تنتاكل) . فقبل كل شئْ . اكتشفت: ان الخليج يتطابق بشكل تام 
تقريباً مع عضهد زوالاهالا) في تسرحة (الجولة) » والامر الثاني . ان (تريستان) كان هنا . في 
ذلك الريف الملأساوي متلعاً بأزاهير الصيف الكورني المتأخر » وهذه حقيقة ثأبتة » والامر 
الثالث ان البحر ذو غروب رائع مدهش وحامات صباحية منعشة وبرك مائية ممتلئة بالحياة 
وتأرجح رقيق لزبد البحر. وتحت ضوه الشمس كانت ارضاً مسحورة لعشاق متباعدين . 

وسمهمت (هياينا) بمقاطع من (تريستان) وهي تقف على الصخور . غنت بطريقتها الناعمة 
شبه المتقطعة مقاطع من (حب ازولد) ومقاطع من حزن (تريستان) الى (سيغموند) . 


لمفا 


لم تستلم رسالة منه يوم الاحد . ولكن ذلك لم يقلقها كثيراً » على الرغم من احساسها 
بخيبة الامل . وفي يوم الاثنين كانت تعيسة بسبب صمت (سيغموند) ء ولكن كان هناك 
الكثير من التسلية في (تنتكال) . وكانت (اولف) و (لويزا) في مزاج مرح بحيث انساها الامرفي 
اغلب الاوقات . 

ليلة الاثنين . في الساعة الثانية بعد منتصف الليل تقريباً ‏ حدثت عاصفة عنيفة من البرق 
والرد . جفلت (لويزا) في سريرها عند اول قصفة رعد ١‏ وايقظت (هيلينا) . ونبضت الغرفة 
ببرق ابيض لمدة ثانيتين . وتألقت المرأة الموضوعة على مائدة الملابس بضوءه خاطل . امسكت 
(لويزا) بصديقتها » وسرعان ما حل الظلام مرة اخرى » ثم ضرب الرعد بشكل مباشر. 
وصرخعت (لويزا) متحدثة عن البرق : 
- وانظري . أليس هذا رائعا ومدهشا ؟: 
قرقم الباب وانفتح . ودخلت (اولف) بمنامتها الطويلة البيضاء واسرعت بالدخول الى السرير 
وهتفت : 
- «عزيزتي » اني افضل رفقتكما اثناء هذا الحادث الصغيره . 
وصرخت (لويزا) : 
- والا يعجبك . اعتقد انه رائع ء رائع ! . 

وابتدأت نوبة اخرى من البرق ٠‏ وكأن الليل فتح واغلق من جديد . كان منظر شاحب 
لعالم شبحي يكمن بين ستائر الليل المعلقة . التصقت (لويزا) و (اولف) احداهما بالاخرى 
بتشنج وهتفت الاولى لاهثة : 
- وانظري . ان هذا رائع . الا ترين ذلك يا (هيلينا) ؟» . 
وامسكت بيد صديقتها الممتدة بنشوة بيد ان جواب (هيلينا) اخمد بأنفجار الرعد وعلقت 
(اولف) محتلة مكانها في السرير : 
- ولا اهمية للذوق . لا استطيع القول افي معجبة بالبرق . ماذا بشأنك يا (هيلينا) ؟ . 
فأجابت (هيلينا) في محاولة ساخرة للدعابة : 
- وانا ُ اصعق بعد !و . 
ورددث (اولف) : 
- وشكراً لك يا عزيزتي » لقد شرّفتيني بأكالك ما بدأت» . 
فضحكت (هيلينا) بسخرية ء بينا سألت (لويزا) مستغربة : 
- واكيال ماذا؟:. 1 
فاجابت (اولف) وهي تلخص كلامها كثيرا كي تشرح لصديقتها : 
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- «ألم تفهمي يا عزيزنيٍ . لقد عرضت على (هيلينا) بداية تورية لغوية ولقد اكملتها . ما 
اسرعها ! . اتعرفين . ليس الامر لاني خائفة 

واخمد الرعد بقية حديتها . 

تمددت (هيلينا) على حافة السرير مصغية الى ابتهاج احدى صديقاتها والى شطحات 
الاخرى . وعلى الرغم من احساسها الساخر فإن الرعد اعطاها احساسا بالقدر . انفتح الليل 
كاشفاً عن مناظر شبحية سرعان ما اغلقت بالظلام مرة اخرى » ثم طحن الرعد » واحستث 
(هيلينا) كا لو ان سراً يُكشف ها ايضاً بسرعة وعنف كي تفهم . ضح الرعد على نحو مرعبر » 
وتأكدت ان شيئاً ما قد حدث » وانسحبت العاصفة ببطء. وهطل المطر مدراراً » بصوت 
طاحن على الارض والاوراق . 
وهتفت (لويزا) : 
- هيا له من طوفان ٠!‏ . 

2 احداً لم يرد عليها . كانت (اولف) مستغرفة في النوم » ولم تكن (هيلينا) في مزاج 
للاجابة . فاضطجعت (لويزا) تراقب الشباك الاسود وتداري حزنها حتى استغرقت في النوم 
هي 0 . كانت (هيلينا) مستيقظة » فلقد ولّدت لديها العاصفة احساسا مؤكدا 
بالكارثة » وأبيكت بالانسحاق . وطحن صوت المطر الثقيل اللارض ي الخارج فثل ذلك 
احاسيسها . وم تستطع التخلص من احساس الكارثة الساحق . 
اضطجعت تتساءل عا حدث . وعن اسباب عدم كتابته لها » وعما يمكن ان يكون قد حدث 
له . كانت خيالاتها مرعبة كلها : واضفت عليها الكثير من الخيال » لانها تمت بصلة قرابة هيدا 
كابلز: 
وخاطبت نفسها : 
- «ولكن لا . . . من المستحيل ان يكون قد حدث له مكروه . والآّ لكنت قد عرفت . كنت 
قد عرفت في اللحظة التي غادرت فيها روحه جسده . كان سيأتي الي ولكني نمت من دون 
احلام في الليلة الماضية . وانا متأكدة ان ليس نمة مصيبة جدئت هذا اليوم . فن المستحيل ان 
يكون حدث مكروه له 0 دون ان اعرفه» . 

كانت واثقة انها في حالة موت (سيغموند) سيراودها احساس بذلك . وابتدأت تفكر في 
كل الاسباب التي يمكن ان تمنعه من الكتابة اليها . ثم قالت في النهاية : 
«ومع ذلك . اذا لم اسمع عنه شيئاً غداً فسأذهب .واراه» . 

لقد كتبت اليه يوم الاثنين الماضي ٠‏ فأن لم تستلم منه رداً صباح الاربعاء فأنها ستعود الى 
لندن . وعندما توصلت الى هذا القرار استغرقت في النوم . 


لفف 


مر اليوم التاليي من دون اخبار . وكانت (هيلينا) في حالة شديدة من الكابة . ولقد مس 
اساها المرأتين الاخريين بشكل صميمى ٠‏ واعتنت بها (لويزا) وكانت حنونا وقلقة ايضا . اما 
(اولف) فلقد اصبحت مزعجة بسبب فضوها غير المشبع » ممّا توجب اخبارها يجزء من 
لحن 

اختارت (هيلينا) قطاراً للعودة . فلقد تأكدت عندئذ من ان شيئاً قدرياً بأنتظارها » وفي 
صباح اليوم التامي » ودعت صديقاتها مؤقتا قائلة بأنها ستعود في ذلك المساء . ورحل القطار في 
الخال . واندفعت (لويزا) الى غرفة الانتظار الصغيرة في المحطة وانخرطت في البكاء . وسفئحت 
(اولف) دموعها تعاطفاً ورثاة لنفسها » رثت نفسها لانها ستقضي عطلة كثيبة . ثم توقفت 
(لويزا) عن البكاء فجأة ونبضت وهي تقول : 
- «اعرف اني خنزيرة يا عزيزتي » الست كذلك ؟ أفسد عطلتك » ولكني لا استطيع منع 
نفسي يا عزيزني » لا استطيع حقاء . 
وصرخت (اولف) بنيرة ماساوية : 
- هيا عزيزني لو. . لا تكتمي احزانك من اجلي . لقد حدث المقدر , ولا نستطيع فعل اي 
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01. 
00 المرأتان الحزينتان المسافة الطويلة عائدتين الى البيت » وجلست (هيلينا) في القطار 
المأرجح تدور الفكرة ذاتها في رأسها مثل مقاطع الصلاة . كان من الصعب عليها ان تفكر في 
اي شي آخر غير الجلوس ساكنة في القطار الذي يبمهم ويندفع قلقا . بيًا ينتظر المرء ساعة بعد 
اخرى الضربة التي تقترب من الوقوع كلا قلت المسافة . وطوال الوقت . كان قلب (هيلينا) 
ووعيها مع (سيغموند) في لندن » لانها اعتقدت انه مريض وفي حاجة اليها . 
لقد قالت له مرة : 
- «علذني . . اذا مرضت ذات يوم واحتجتك فإنكَ ستأتي الي؛ . 
فأجابها (سيغموند) : 
- وساي اليك من جهنم' . 
واضافت : 
- «واذا مرضت انت فإِنْكَ ستدعني آلِي اليك» . 
فاجاءها : 
- «أعِدّك بذلك» . 

اما الآن . فلقد تأكدت (هيلينا) من انه مريض » وربما مريض جداً » وربما تكون ذات 
فائدة اليه . وكانت اميال المسافات مثل قضبان حارة من الحديد على صدرها يصعب 


مففا 


اجتيازها . ولقد كان القطار يبذل جهده . 
ولقد بتي ذلك النبار لطخة في تاريخ حياة (هيلينا) . فلم يكن فيه امتداد زمني ولا حروف 
ججرية +" بل عرد لطنحة من القلى > 
نزلت في الساعة السادسة تقريبا في محطة (سور بيتن) مقررة ان هذه اسرع طريقة للوصول 
:الى (ومبلدن) . قطعت الرصيف ببطء » كا لوانها قررت التخلي عن المهمة . ولكن قلبها كان 
يصرخ بسبب التأخر الجائر . وصل المطار امحل عندئذ . وكانت قد قررت ان تشتري جريدة 
محلية من (ومبلدن) » فأن لم تستطع معرفة اي شي » من ذلك المصدر ء فأنبا ستذهب الى 
بيته وتستعلم . لقد رتبت كل شي من قبل وبالتفصيل الدقيق . 
بعد ان تصفحت الصحيفة عدة مرات وجدت ما كانت تبحث عنه : 
دتمت في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في مقبرة (كنكستون) مراسم دفن . . . وكان المتوفي 
استاذاً للموسيق . وقد عاد لتوه من رحلة استجام على الشاطيء الجنوبي . 
اخبرتها الفقرة في سطورها الاثني عشر البسيطة كل شي . 
ه... ولقد عزا المحلفون الموت الى انتحار في اثناء حالة جنون مؤقت . التعازي لارملته 
واطفاله؛ . 
وقفت (هيلينا) ساكنة في الحطة بعض الوقت تحملق في الصحيفة » ثم اسقطتها وهامت في 
المدينة جاهلة لوجهتها . 
قالت بعد فترات طويلة من الصمت تصف ما حدث : 
- «هذا كل ما حصلت عليه . وكان الامر مثل الطابوقة . اجل مثل الطابوقة» . 
استمرت في التجول حتى وجدت نفسها في الممر المعشب الذي لا يفصله عن الحقول 
المنبسطة على الجانبين غير سياج من الاسلاك 0 وراء الحقول من الجهة اليسرى . كان 
بأمكانها رؤية بيت (سيغموند) وهو ينتصب مزخرفاً على الطريق » مستقبلاً ضوه الشمس 
الغربي » وعندما عرفت اين وصلت توقفت . وظلت لبعض الوقت تنظر الى البيت . لا فائدة 
من الذهاب الى اي مكان . كان العالم الواسم كله مفتوحاً امامها » ولكن ليس فيه اي مكان 
تنشده » ولاايّ اتجاه تسلكه » كا لو انها ألقيت وحيدة في هذا العالم . وقفت يائسة تلق عبر 
بيت (سيغموند) نظترة على .ا .تقوك والتلال . لقد ذهب (سيغموند) 3 فلاذا لم يأخذها معه ؟ 
ابتدأ المساء يخم ) » وكانت الساعة السابعة والنصف ا عندما نظرت (هيلينا) الى 
ساعتها » وتنمكرت (لويزا) الي ستنتظر عودتما الى (كورنويل) . 
وقالت (هيلينا) تحاطب نفسها : 
- دامًا ان اذهب اليها او أرسل برقية » ستصاب بحُمى القلق» . 
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وابرعة الات تأخحذ قطار العودة من المحطة . وعندما وصلت في الساعة الثامنة الا 
5 لم يكن ثمة قطار يذهب الى (تنتكال) تلك الليلة . لذلك ارسلت اليها الاخبار : 
- ومات (سيغموند) وليس هناك قطار الليلة . انا عائدة الى البيت» . 

وعندما انجزت ذلك . اخذت بطاقتها وجلست تنتظر . كان كل شي فعلته معقولاً بفعل 
ارادتها القويذ » غير ان عقلها كان مشوشا 

وكررت القول مرة اخرى » «لقد كان الامر مثل الطابوقة» . وكان ذلك التشبيه القابي هو 
الك لوحي ص اكروييي ملعا وري دنا سام . لقد احسّت كا 
لو ان شيئاً ما قد طحن في عقلها فشّلها وادهشها . 

وعندما طرقت باب بيئها كانت هادئة تماماً في الظاهر » وفتحت امها الباب لها . وعندما 
رأتها هتفت السيدة (فيردن) : 
- «ماذااء هل انت وحيدة ؟. 
وردت (هيينا) : 
- واجل ٠»‏ لويزا م ترجع ؛ . 

ثم اتجهت الى غرفة الطعام . وكا لوكان الامر بفعل العزيزة » فقد القت نظرة على رف 
الموقد لترى في ما اذاكانت هناك رسالة . وبدلا من ذلك » كانت هناك قصاصة من صحيفة . 
فتقدمت نحو الامام لكي تتفحصها . كانت قصاصة من احدى صحف لندن : 
ا حرق قعص عل كه او ا 

قرأت (هيلينا) الخبر مرة اخرى ثم طوت القصاصة ووضعتها في محفظتها » بها وقضت امها 
تراقها مستنفدة بالكابة والقلق » وسألتها : 
- «كيف عرفت ؟و., 
فأجابت الابنة بصوتها الابكم : 
- «ذهبت الى (ومبلدن) واشتريت صحيفة محلية» . 
وسألت الام محدة : 
- وهل ذهبت الى منزله ؟: . 
فاجابت (هيلينا) : 
ولاو 
وقالت الام مترددة : 
- «كنت اتساءل في ما اذا كان يحب علي ان ارسل لك تلك الجريدة»؛ . 
ولم ترد عليها (هيلينا) » ونجولت في البيت بطريقة آلية » باحثة عن شي ما . وتبعتها امها محاولة 
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ان تساعدها بلطف . 
ولبعض الوقت » جلست (هيلينا) على المائدة في غرفة الطعام محملقة في الفراغ امامها . 
وكان والداها يتحركان بقلق من حوها محاولين الآ يزعجاها بمراقبتهها ٠‏ ويصليان كي تغيرٌ 
السكون في نظرتها . واعترفا بأنهما عديما الحيلة مثل الاطفال . احسًا بأنهما بائسان وضعيفان . 
وكانا هادئين جداً . 
وسأها الاب في اللهاية : 
- «الا تذهبين الى غرفتك لتستريحي يا (نيللي) ؟» . 
كان رجلا غريبا بنقصه الفضول » ذا عاطفة رقيقة جدا » ومزاجه الاعتيادي يقترب من 
النهكم الرقيق . ' 
اعاد عليها الكلام مرة اخرى : 
- «الاا تذهبين لتستريحي يا (نيللي) ؟2 . 
فارتجفت (هيلينا) قليلا ٠‏ وتوسلت اليها امها : 
- «هيا افعلي يا عزيزني . دعيني آاخذك الى الفراش» . 
نبضت (هيلينا) : وكانت الام خائفة حد الرعب من ان تهتاج او تغضب ء ولكاها 
ذهبت تلك الليلة بفتور الى الطابق الاعلى » وتركت امها تساعدها على خلع ملابسها . وعندما 
اصبحت في الفراش ١‏ وقفت امها لبضع لحظات تنظر اليها » بملؤها توق الى ان تتوسل بأبنتها 
كها تصلي الى الله » ولكنها لم تتجرأ على فعل ذلك . وتململت (هيلينا) بنفاد صبر متوحش تحت 
الحاح حملقة امها. وقالت السيدة (فيردن) : 
- «هل اترك لك الشمعة مضاءة ؟» . 
فاجابت الابنة : 
- ولااء. اطفئييا» . 
فعلت الام ذلك ٠‏ وغادرت الغرفة في الحال نازلة الى الطابق الاسفل حيث كان زوجها ١‏ 
وحالما دخلت غرفة الطعام نظر اليها مخلوع الفؤاد . كانت امرأة طويلة منتصبة القامة ذات عينين 
بنيتين سر يعتين و باحثتين في العادة . ولكنها في تلك اللحظة كانت مغروقة بالدموع التي لم 
تنتفظ : انق إلى الاسفل . غاطسا في كرسيه + وكانت يذاه فتشابكين بقوة + وساها : 
- «هل ستكون على ما يرام اذا تركتيها لوحدها ؟» . 


واجابت الام محدة : 


- ويحب ان نصغي» . 


جلس الوالدان في مكانهها بصمت . ورفعت السيدة (فيردن) مائدة العشاء » كانسة معها' 
بضع قطم من فتات الخبز من على الارض . في المكان الذي كانت (هيلينا) قد جلست فيه ٠‏ 
واضعة بعناية الكسر تحت الخبزكي تبقيها رطبة . ثم جلست مرة اخرى . وكان بأمكان المرء ان 
يلاحظ انها كانت متيقظة لكل صوت . بينا كان الاب يضع يده على رأسه فلقد كان يفكر 
ويصل . 

نبضت السيدة (فيردن) فجأة » وتناولت علبة كبريت من رف الموقد : واسرعت بخطوها 
الفخم الثقيل الى الطابق الاعلى وتبعها زوجها مرعوباً : وهو يتجول قرب باب غرفة ابنته . 
اشعلت الام ؛ وهي ترتجف الشمعة : اذ احزنتها حالة (هيلينا) واخافتها . فلمد كان وجه الفتاة 
مقنعا كا لو انما نائمة . ولكن بر عليه في بعض الاحيان تعبير حي من المنوف او الرعب . 
واظهرت عيناها الواسعتان حالة جنون وبين لحظة واخرى . كانت تردد مقاطع غريبة 
متقطعة , 

امسكت امها بيدها وربتت عليها . وعلى الرغم من انما لم تكن على وعي 3 بوجود 
امها » غير انها كانت في نوع من الغيبوبة . نزل الاب الى الاسفل . واطفأ النور ثم جلب 
ازؤحته غالاً كبر وضبعه عل خافة 'الدزير + :وترلة الغرفة صمت وذهب :فاخن قرت شريرء 
وابتداً يصلي . 

راقبت السيدة (فيردن) هذيان ابنتها . وطوال الوقت كانت تردد نوعا من التراتيل في ذهنها 
طالبة مساعدة الرب . واستعادت الفتاة وعيبا مرة او مرتين ٠‏ فتسحب يدها عند تمييزها 
الموقف » مستديرة عن امها الئي كانت تنتظر بفارغ الصبر ان تغيب عن الوعي ٠‏ كي تداوي 
ابنتها مرة اخرى . 

كانت (هيلينا) سعيدة بوجود امها ولكنها لم تكن تطيق النظر اليها . 

وبأقتراب الصباح استغرقت الفتاة في نوم طبيعي . راقبتها الام من قرب ٠‏ ولمست نحفة 
جبينها بشفتيها وتركتها بعد ان اطفأت الشمعة . وجدت زوجها جائيا بمنامته فوق السرير ء وهو 
يبمهم ببضعة مقاطع . فحملق فيها عندما دخلت : 
- وهل هي ناعة ؟و , 
وهمست المرأة بصوت اجش : 
- وانها نائمة» . 
تردد الرجل قليلاً : 
- واهو نوم طبيعي ؟: . 
- دنم ء اعتقد ذلك ٠‏ اعتقد انها ستكون على ما يرام» . 


لضي 


همس الاب بصوت غير مسموع تقريبا : 
- وشكرا لله . 

امسك بيد زوجته عندما اضطجعت الى جانبه » لد كان هو المهدي الآن . واحست كما 
لو انها هي التي يحب ان تصرخ الآن وتستريح وتنام . اما الرجل الهادي الغامض فلقد امسك 
بيدها وتحمل المسؤولية . 


عاد عار جار 








الفصل الثلائون 

كانت (يياترس) حذرة في الا تترك حادئة وفاة (سيغموند) تسقط بكامل ثقلها عليها . 
ولقد حاولت ان تتفاداها . وكانت خائفة ان تواجه اتهام (سيغموند) الميت من قبل محلني 
الذكريات المقدسين . وعندما يحبرها الموقف ان تقف امام فهمها لروحها ٠‏ كانت تبرب تاركة 
الحكم على نفسها مؤجلاً الى الابد . 

وعندما هرع الجيران مفزوعين بصراخها » تركت نفسها تؤخذ بعيداً عن بيتها الى بيت 
جيرانها » حيث احضر اليها اطفاها ايضا . وهناك بكت وصرخت حول الامرء ا لو انها 
كانت تحاول غريزياً ان تشوش عقلها . ورتب الجيران الطيبونٍ الامور في بيت (سيغموند) » 
فاستدعوا الشرطة » وساعدوا في ترتيب الرجل الميت . وقبل ان تعود (فيرا) و (فرانك) الى 
البيتء وقبل ان تعود (يباترس) الى بيتها » أغلق باب غرفة نوم (سيغموند) . 

ولقد نجنبت (بياترس) رؤية جسد زوجها » واكتفت بالقاء نظرة سر يعة مشوشة بالقلق 
ولم تره مطلقا بعد وفاته . وكانت حذرة على نحوكاف في الا تفكر فيه . وما إن تتجول افكارها 
حول تصور احاسيسه وحياته الداخخلية خلال السنوات الست الماضية الاخيرة حتّى تخالطها. 
لعي لفان اس طدا للحت وكات ارده 
- ويحب ان اعيش من اجل الاطفال وان افكر فيهم؛ . 

وهذا ما فعلت وبنجاح ساحق . وكان كل بكائها وتوحشها ينتجان من الرعب والهلع 
وليس من الحزن . فلقد تمكنت من رد الحزن الذي كان من الممكن ان يحطمها . اما (فيرا) » 
ولقد كانت ذات عقل عملي » ولديها فكرة قاسية عا يحب ان يكون والا يكون » حيمًا تضع 


نهنا 


نفسها محل والدها وتحاول فهمه . كانت تعنى بأن تحكم عليه بأبى وتوقير وذلك لان (هيلينا) 
:هي التي تتحمل وز ركل ما حدث . اما (فرانك) » الذي كان عاطفياً » فلقد بكى بسبب 
الموقف وليس على الشخص . وكان الاطفال الصغار كثيبين بسبب تصرفات الكبار المزعجة » 
وكانوا يأملون في عودة الحدوء . وبموافقة جاعية لم يعد يذكر اي شي حول (سيغموند) 
اطلاقا . 

وبعد الدفن مباشرة انتقلت (بياترس) من جنوب لندن الى (هارد) ١‏ ويدات ذكرى 
(سيغموند) تضمحل بسرعة . 

كانت (بياترس) تحلم طوال حياتها بنوع اكثر صراحة وجهارة من الحياة واوسع من حلقة 
الاسرة وخدها . وكانت تحب وجود الغرباء في بيتها » فلقد كان ذلك يحفزها على نحو مُرض . 
لذلك وبعد تسعة شهور من وفاة زوجها » قررت ان تنفذ خطة قليها » وان تأوي نزلاء في 
المقه: 

تنحدر (بياترس) من اسرة موسرة » ولكها كانت على خلاف معهم بسبب زواجها 
الرومانسي بكر والمشين من شاب لم يكن لديه دخل او مهنة . ولكن عند حدوث المأساة الني 
كانت حادثاً يها ؛ عاد (ال والتن) مرة ااا (بياترس) » جاءوا مترددين » وظلوا 
مرتدين قفازاتهم متسائلين عا تنوي فعله ٠‏ فتحدئت بفخر عن بيتها ٠‏ نزها المستقبلي . فنحوها 
مئتي باوند فرحين لا* نهم اراحوا ضمائرهم بهذا ان الببخس . اما والد (سيغموند) » وهورجل 
عجوز مُتعَب علب دهي شاب ٠‏ فلقد كان مستعداً ان يوفر من دخله المتواضع من اجل 
احفاده . وهكذا ابتدأت (بياترس) في بيت كبير في (هاي كيت) مجحهز مخادمتين » ودعي 
|الرجال لكي يأتوا ويسكنوا في نزها . كانت مغامرة هائلة اسعدت (بياترس) . اما (فيرا) فلقد 
كانت مضطربة ومهتمة بالامر . بيبا كان (فرانك) مثاراً ولكنه شاك ومتذمر . وكان الاطفال 
مثارين ومنتشين ودهشين . كان العالم كر بالآمال . 

جاء ثلائة رجال قبل اننهاء الشهر الى (مؤسسة) بياترس . وكانت تأمل في الحصول على 
رجل رابع او خامس بعد فترة قصيرة . كانت خطتا ان تؤدي دور المضيفة » وبالتالي تنعم على 
نزلائها ببركات الحياة العائلية التي لا تقدر بثمن . 

قدّم الافطار الساعة الثامنة والنصف صباحاً بحضور الجميع . جلست (فيرا) مقابل 
(بياترس) بها جلس (فرانك) الى بمين امه . وجلس السيد (ماكورتيي) الذي كان مُفضّلاً على 
انهه اليسرى والى جانبه السيد (البورت) الذي جلس قبالته السيد (هوليدي) . كان الجميع 
شباناً تقل اعارهم عن الثلاثين عام . وكان السبيد (ماكورتيي) طويلاً اكه وبناياً ؛ يتحدث 
بهدوء ومزاجه أنيس ومُسرء ومع ذلك ء فلقد كان مثقفاً على نحو استثنافي . وم يكن يمرح 


لزنا 


بأي شي من الاشكال ٠‏ مظهراً تحفظاً مطلقاً على الرغم من لطفه . لذلك بذل (فرانك) كل 
جهوده كما يكسب احترامه . بينا كانت (بياترس) تحترمه على نحو خاص . أما السيد 
(البورت) الذي كان طويلاً وعريضاً ولكنه نحيف نحافة باب ء فلمّد كان له ذقن صغير بشكل 
مثير للانتباه . وكان عاذننا يميل الى المعاناة عند البوادر الاولى للتحرر من الوهم . ومع ذلك 3 
فلمّد كان مظهره يدلة عل اله ذو روح مرجة +“ولكته يدوق تعفن الأحيان حرينا + 0 
احيان اخخر » ولكنه شهم دائاً : لذلك احبته (فيرا) بينا عاملته (بياترس) معاملة الام . اما 
السيد (هؤليدي) فلقد كان قصيرا وبدينا جدا ومتورد الوجه جدا وله شعر اسود وصوت كريه 
عامي في نبرته ولكنه مستعد للمساعدة بشكل زائد عن اللزوم اذا طلب منه ذلك . لذلك 
فلقد كرهه (فرانك) بينًا احبت (فيرا) مظهره الوسمٍ المي بالحيوية غيرنانها استاءت جدا من 
تصرفاته . وكانت (بياترس) فخورة بالطريقة الماهرة الرائعة البيي توقفه بها عند حده ء رادعة 
اياه من دون ان تؤذي احاسيسه . 

وي احدى امسيات تموز » وبعد مرور احد عر شهراٍ على واه (سيغموند) ٠‏ ذهيبت 
بياترس) الى غرفة الطعام » فوجدت السيد (البورت) انا ندا مرفقه على حافة الشباك 
ينظر الى الحديقة . كانت الساعة السابعة والنصف تقريبا . واظهرت الفجوات الحمراء بين 
اوراق الاشجار أن الشمس على وشك الغروب . وتسرب عطر الغروب الى الغرفة عبر الشباك 
المفتوح . وباتجاه الافق الجنوبي كان القمر يبرعم خارجاً من الغسق . 

هتفت (بياترس) التي عادت لتوها من تنويم الاطفال : 

«ماذا ؟ انت هنا لوحدك ؟ تصورتك قد خرجت» . 

اجاب السيد (البورت) وهو يستدير كما يواجه سيدة المنزك : 

-.«لاء ما الفائدة من الخروج ؟. ليس ثمة مكان يمكنني الذهاب اليه» . 

- «لا تقل هذا . هناك المروج والمدينة .كا انك يحب ان تلتحق بنادي التنس . اعتقد اني 
وجدت ما يناسيبك . النادي الذي تذهب اليه (فيرا)» . 

- دنعم ء ان المرء ء قد يذهب الى المدينة » ولكن لا شي هناك , ما اعنيه ان المره يحتاج الى 
رفيق » ولكن حتى حينئك . . .» ثم تشدق بالكلات مضيفاً . انه حرد هروب من النفس ١‏ 
يحرد قتل للوقت» . 

هتفت (بياترس» : 

- ١لا‏ تقل ذلك » بل عليك ان تستمتع بالحياة» . 

ورد السيد (البورت) 

- «هذا صحيح ٠‏ هكذا اذن . ولكن مع ذلك فالمسألة على النحو التاللي » انك تنبضين 


ليف 


غداً لتفعلي الشئْ نفسه ما اعني قوله : ما الفائدة من كل ” شي ؟ انك تعيشين لانه يتوجب 
عليك ذلك .» 

- «اعتمقد انك متشائم جداً بالنسبة لشاب في مثل سنك . انا انظرَ الى الامر بصورة 
مختلفة ٠»‏ على الرغم من ان لدي اكثر من سبب للتذمرء فا المشكلة الآن ؟, 

- «انك لا تستطيعين وضع اصبعك على السبب ببذه الطريقة . ما اعني قوله ان ليس 
هناك شي محدد . ولكن بعد كل شي ليس هناك امر آخر غير القفز خارج الحياة باسرع ما يمكن 

هي الطريقة المثل» . 

0 الحزن على (بباترس) على نحو مفاجي 

- «الا تفكر في الاخرين ياسيد (البورت) وانت تتحدث ببهذه الطريقة ؟» 

تشدق ف الكلام : 

- ولا اعرف . وماذا بهم ؟ ومن يتم » اعني الى اية فترة ؟» . 

وردت (بياترس) رم 

- وان ذلك سهل جدا ولكنه تصرف جبان» . 

قال السميد. (البورت) : 

- «ومع ذلك » فانه تصرفة سلم ء اليس كذلك ؟. 

وردت (بياترس) ساحبة قناعا من التحفظ على وجهها : 

- «لاء وكان المفروض ان اعرف 

نظر السيد (البورت) اليها وانتظر » 5250 (بياترس) في مواجهة الشاب المنشاتم 
وقالت : 

- ونعم . . . اني اعتقد انه لفعل جبان ان تنخلص من مشاكلك بهذه الطريقة » تخيل ما 
الذي تلحقه بالآخرين . انتم الرجال انانيون م ؛ تتركون العبْ على النساء دائماء . 

ورد السيد (البورت) بنبرة ناعمة متعاطفة وهو ينظر الى ثوب (بياترس) الاسود : 

وتعمء ولكن ليس هناك شخص يعتمد علي؛ : 

دولا ليس لديك 2 ولكن لك ام واخت . ان على النساء ان يتحملن الاذى دائماه . 

أجابها محربٍ منتظراً متوقعاً : 

_- ونعم . . ابن كذلك» . 

ابتدأت (بياترس) بالكلام وانتظر الشاب : 

- «كان زوجي من نوعك . لقد سعى وراء المشاكل . وعندما وجدها لم يستطع تحملها . 
فتركها لي؛ . 


أهردا 


نظر اليها السيد (البورت) بتعاطن شديد وهتف هامساً : 

- داتعنين ذلك ؟ بالتأكيد انه ل . . . ؟» 

هزت (بياترس) راسها وادارت وجهها بعيداً واجابت : 

- دنعم واعرف ماذا يعني حمل هذا النوع من المشاكل » وهو ليس بالامر الهين . اوكد 
لكو ء وكان هناك ما يُشبه الدموع في صوتما . 

سأل السيد (البورت) بتبجيل تقريياً : 

- «متى حدث ذلك ؟؛ 

واجابت (بياترس) : 

- والسنة الماضية فقط» . 

اصدر السيد (البورت) صوتاً يدل على دهفة ورثائه . واخبرته (يباترس) شيئاً فشيئاً 
اخبرته ان زوجها قد وقع في غرام امرأة اخرى ٠‏ ولقد تحملت الامر لفترة طويلة » ولكنبها 
اوصلت الامر الى ازمة معلنة . فها الذي يحب ان تفعله » وقد شنق نفسه وتركها مفلسة ؟ ولقد 
قدم اهلها الاغنياء كل ما سمحت لهم ان يفعلوه وقامت هي و (فرانك) و (فيرا) باكيال الباقي 
وانما لا تتم بنفسها بل بفرانك وفيرا اللذين يحب ان ينعا بشبابهما » وان قلبها مهموم لهذا 
السبب . خيم م الصمت لبعض الوقت ونمتم المبيد (البورث) بتعاطفه » وجلس وقد غلبه 
الاحترام لهذه المرأة الصغيرة ة الني لم تحطمها المأساة حون جرس في المطبخ ودخلت (فيرا) : 

- واومء يالها من رانحة لذيذة ! . انك تجلسين في الظلام ياامي ؟» 

- «كنت احاول رفع معنويات السيد (البورت) فقط . انه كثيب جداء . 

وقال السيد (البورت) وهو 5 وينحتي : 

- «صلي كي لا تغفلي عفي 

- هانا لم ارك ا . لابد انك كنت 
رجلا ثيل الظل عديم الضميره . 

فرد السيد (البورت) : 

- «على النقيض من ذلك . لد كانت السيدة (ماكنير) طيبة لتحملها حاقتي» . 

- وسألت (فيرا) بحدة : 

- «باية طريقة ؟» . 

ات (سائترس) مازحة : 

- «إن السيد (البورت) مكتبً جداً . اعتقد انه واقع في الحب» . 

وقال السيد (البورت) وهو ينحني قليلاً لفيا : 


ب 


- «لست كذلك لسوء الحظ . او على الاقل لست واعياً بذلك الحد الآن» . 

تقدمت (فيرا) ووقفت عند الشباك ومست تنورتها ركبتي الشاب . كانت جميلة وطويلة 
وهي تراقبة القمر الابيض في السماء الغامقة الوفيرة » ويداها متشابكتان الى الخلف وقال 
السيد (البورت) في سخرية كثيبة : 

- هلا تنظري الى القمر انسة (ماكنير) ان كل ذلك محرد قشور . لقد بش احدهم لحم 
القمرء ولم يترك لنا الا القشوره . 


فاجابت (فيرا) : 
- «يبدو لي كقشرة بطيخ - شريحة واحدة» . 
وقال لها : 


- ولا تبتمي ياانسة (ماكنير) . اياكان ذلك الذي حصل على قطعة القمر » سيجدها غير 
ناضجة على ما اعتقده . 

فردت قائلة : 

- لا اعرف » ولكن الا تعتقد انها امسية جميلة . سأخرج وارى ان كان بامكاني 
“الامسالة بزهرة الرييع ؛ وهي تتفتح» . 

هتف قائلا : 

- وماذا ؟ زهرة الربيع » . 

- «اجل » أزهار الربيع المسائية . هناك بعض منهاء . 

اجاب بدهشة : 

- واهنالك بعض منها ؟: . 

ابتسمت (فيرا) لنفسها وقالت : 

- انعم تعال » وانظر بنفسك» . 

نبض الشاب برشاقة » ودخل السيد (هوليدي) الى الغرفة بينا كانا في الحديقة » وسمعاه 
يبتفه 

- والاا يوجد احدٌ هنا ؟, . 

ورد السيد (البورت) بازدراء : 

- وهنا يا (هوليدي) .» 

ولم تجب (فيرا) . 

جاء السيد (هوليدي) الى الشباك المفتوح منجذبا بالعطر؛ وصرخ بصوته الصادر من 
الانف ٠‏ والذي كان يزعجٌ اذن (فيرا) المدربة . وتمنت لوانها لم ترتد فستاناً اييض يدلهٌ عليها . 


لليف 


- واأوه » انتم هنا » ماذا تفعلان ؟») . 

اجاب السيد (البورت» . 

- ولا شي معين» . 

فضحك السيد (هوليدي) وقال : 

- هاوه » اذن ليس نمة شي مهم وخاصء . 

تم قفز فوق اطار الشباك وذهب ليرافقها . 

وتذمر السيد (البورت) قائلا : 

- «ياللاحمق !» 7 اضاف بنعومة مخاطياً (فيرا) . «ارجو عفوك» . 

وسألت (فيرا) كا لو بطريقة حميمة جدا : 

- وهل لاحظت ياسيد (هوليدي) قسوة هذه الازهار انها لا تتفتح طالما تنعم النظر اليبا» . 

فضحك السيد (هوليدي) وقال : 

ولا انا لا الومها . فلاذا يحب ان تمنح نفسها اكثر مما تفعلين انت . فانت لا تتفتحين 
عندما يراقبك احد» . 

ثم لكز بمرفقة السيد (البورت) مازحاً . 

بعد العشاء » الذي كان متأخرا ورديئا » كان الرجال في مزاج سئ . فذهب السيد 
(ماكورتير) الى غرفته كي يقرأ » وجلس السيد (هوليدي) ينبش اسنانه » وتوسل السيد 
(البورت) بفيرا كما تعزف البيان ٠»‏ فاجابت 

- «البيان ليس جهازي المفضل . الكان هو ما افضله . ولكني لا اعزف الآنه . 

توسل اليها السيد (البورت) : 

-«ولكنك ستبدئين مرة اخرى» . 

فردت بحرم : 1 

- ولاء مطلقاء . 

نظر اليها السيد (البورت) من قرب . ان للأساة العائلة علاقة بذلك القرار. لقد كان 
متأكدا من ذلك ٠‏ وراقبها بانتباه ٠»‏ وابتدات الكلام : 

«القد اعتادت امي ان تعزف . . .» 

فاط (بياترس) مويخة : 

- «وفيرا !»). 

أقترح السيد (هوليدي) : 

- ودعونا نغتي أغنية» . 


فقالت (فيرا) وهي تنجه صوب جهاز الموسيق : 

> دان السيد (هوليدي) يود ان نغني يا امي» . 

ورد السيد (هوليدي) : 

ولاء لست اناه . 

قالت (فيرا) وهي تسحبُ ورقة المعزوفة : 

- وأغنية (حّداد القرية) .» 

تقدم السيد (هوليدي) الى الامام . والقت (فيرا) نظرة على امها » فاحتجت (بياترس) 


و 


قائلة : 
- «انا متأكدة اني لم أمسّ البيان منذ عدة سنوات» . 
قالت (فيرا) : 


و- انك تستطيعين العزف بشكل جميل؛ . 

صاحبت (بباترس) الاغنية » وغنى السيد (هوليدي) بصوت شنيع . حملق فيه السيد 
(البورت) با ظلت (فيرا) هادثة جدا. 

وني اللهاية هرمت (بياترس) بملمس البيان فأهرعت خارجة من الغرفة . 

ضحكت (إفيرا) وقالت : 

«تذكرت امي الما لم تعد طعام الغده . 

نظر اليها السيد (البورت) وكان حزيئا . 

وعندما عادت (بياترس) الى الغرفة » اصر (هوليدي) على ان تعزف مرة اخرى . ولقد 
وجدت صعوبة في ان ترفض اكثر مما تطيع . 

أوت (فيرا) الى غرفتها مبكرة ٠‏ تبعها بعد ذلك السيد (البورت) مباشرة ثم السيد 
(هوليدي) . وفي الساعة العاشرة والنصف . جاء السيد (ماكورتير) بكتابه العتيق . وكانت 
(بياترس) تقرأ في كتاب للطبخ . 

وهتف السيد (ما كورئي) بادب : 

- داتك متأخرة ايضاء . 

اجابته (بياترس) : 
- واني ابحث عن وصفة حلويات للغد, . 

وابتسم الشاب بطريقة ساخرة وقال : 

- داننا سنشعر بدين لك في ذمتنا لن نستطيع سداده » اذا واصلت الاهتام بنا بهذه 
الطريقة؛ . 


نا 


فمالت (بياترس) : 

- ويحب ان اعتي بكم» . 

- دانك تفعلين ذلك على نحو رائع . اعتقد اننا مدينون لك بالامتنان» . 

كانت الوجبات متأخرة قليلاً بشكل مستمر. وكان دائماً ئمة شيئ ليس على ما يرام . 
وابتسمت (بياترس) قلقة وقالت : 

- «الأ في ابحث في قائمة طويلة من وصفات الحلويات ؟» . 

فانحنى لما وقال : 

- والحلويات ولكل الاشياء الطيبة الاخرى . عزفك البيان على سبيل المثال » ان ذلك 
رائع جد . 

- «هل ازعجك عزفي ؟. لكن الصوت لا يصل الى غرفة المكتب» . 

فقال السيد (ما كورتير) وهو ينحني ثانية : 

- ولقد فتحت الباب» . 

فردت (بياترس) : 1 

- هليس هذاً عدلاً . انا بطيئة الآن ء ولكن كان بامكاني العزف سابقاء . 

وقال (ما كورتير) : 

- وولكنك تعزفين بشكل رائع » فلاذا تعتذرين ؟؛ . 

اجابته : 

- دانك لطيف جداً . ان معلمي السابق العجوز كان سيخالفك الرأي . .» 

فقال السيد (ماكورثير) : 

- ونحن هواة متواضعون وانت بالنسبة لناء اكثر من رائعة» . 

- «كان العجوز الطيب (المسيو فانيي) يوبخني كثيراً .ولد قال مرة باني لن اطور قدراتي 
من الحضينة . وكان يقتبسٌ ذلك من العهد الجديد . ولقد اعتقدت دائما بان الكتاب المقدس 
مزيف باللغة الفرنسية الا تعتقدٌ ذلك ؟» . 

- دان معرفتي باللغات الحديثة ليست عميقة . انا متأسف لقول ذلك» . 

- «لقّد تربيت في مدرسة راهبات قرب «(الرون) .» 

- واوه. هذا مثير للانتباه؛ .. 

-. «اجل لقد. بقبت: هتاله ست إسنوات ولكن اعتامى بالامر بدأ يقل تنريحياء . 

فقال السيد (ما كورتير) مبتسماً : ْ 

- «وأسفاه ا" 
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وقالت (يياترس) : 
- «كانت تلك الايام مختلفة عن ايامنا هذه» ! . 
فقال السيد (ماكورتير) وهو يزداد خوفاً وتعاطفاً : 
- واعتقد ذلك» . 


بد عد عبد 


2؟* 





الملصل الحادي والثلاثون 


في شهر تموز نفسه ء ولم تكن قد مَرْسَا سنة على وفاة (سيغموند) . جلست (هيلينا) في 
عربة ترام مع (سيسل بيرن) . كانت ترتدي ثوبا من الكتان الازرق لان النهار كان قائظا ١‏ 
وكان (بيرن) بمسك امامها بنسخة مفتوحة ذات غلاف اصفر من كتاب (ناس وحيدون) بها 
كانت تدندن بالاغنية الشعبية الروسية المطبوعة على صفحته الاولى . كانت مقطبة » تبر راسها 
وتحرك يدها كي تضبط ايقاع الاغنية . ثم استدارت على نحو مفاجئ صوبه » وهزت رأسها 
وقالت ماك + 

- هلا فائدة لا استطيع ضبط ايقاعها . اعتقد ان تأرجح العربة بمنعني من ضبط 
الايقاع؛ . 

فرد عليها ضاحكاً : 

- والاشياء الخارجية الصغيرة تقهرك دائماه . 

فاجابت مبتسمة مُسندة رأسها على الشباك : 

- دأهي كذلك حقا ؟: . 

كانت الساعة السادسة مساء . والسماء ملبدة بالغيوم بعد يوم داف معتم . وعربة الترام 
تقفز باتجاه الجنوب . ومن زوايتي عينيه » راقب بيرن خصل شعرها ٠‏ وهي ترنجف على عنقها 
بتأثير الريح : 

- واشعر وكأنها ستمطره . 

فقال لها » بهدوو وقد التفت كي يراقب الناس على رصيف المحطة : 


يلف 


- وكان المفروض ال نخرجى اذنه . 

قالث : ْ 

:- «كان المفروض الآ اخرج لاني لست مهيأة لذلك تاماه . 

ومع ذلك . لم يكن لديها ادنى استعداد للعودة . نزلا من العربة عندئل 6ك عزنا 
يتفرع من الطريق العام ويتسلق التلال . وكانت الاشجار معلقة على احد جاني الطريق . بينا 
انتصبت على الجانب الاخر مجموعة من المساكن امحاطة بعشب عال . وعلى ذلك العشب ء 
اندفع كلبان ضخان من كلاب الرعي ٠‏ ووقفا على حافة المنحدر المعشوشب المطل على الطريق 
وهما ينبحان ويهمههان بصخب . توقفت (هيلينا) و (بيرن) سا كنين يراقبانهها . كان احد الكلبين 
رمادي اللون كا هي العادة ٠‏ أما الآخر فقد كان بَُياً شاحباً ولقد اهتاجا بسبب وجود (هيلينا) 
و(بيرذ) ٠‏ وضحكت (هيلينا) منبما وعلقت بطريقتها البطيئة : 

ا واتهما ...2ه 

فأكمل بيرن قائلاً : 

- «انهما كلبا رعاة يمثلان علينا دور ذثبينه» 

فردت (هيلينا) قائلة '. 

- هلا. اهما يذ كراني بفاسنر وفاسولت» . 
وقال (بيرن) : 
وفاسولك .انبا يكبيائة. الي اتسادل اذا كانا اكرهانا حقاة. 
فقالت له وهي لاتزال تضحك : 
- وهذا ما يبدوء . 
وقال ها : 
- وإِنّ الكلاب تتعلق بي بشكل عام . 

انفجرت (هيلينا) بالضحك على نحو مفاجي ٠‏ فنظر اليبا مستفهماً » فقالت وهي لاتزال 
ضاحكة : ٠‏ 
- «اتذكر انك في (نوك هولد) كنت نمثي في موكب بوه يديل عنقي ركلي ا ام 

واشارت باصابعها الى الطريقة التي كان يمشي بها الثلاثة . 


شال : 
- دلابد اني كنت ابدو مثل الوارة . 
1 فشكت وقالت : 
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نذا 


ورد عليها : 
- «ومع ذلك فأن الكلاب كانت تتبعني» . 
فقالت له : 
- «لقد كانت تتبع (سيغموند)» . 
فهتف : 
د وام !و. 
واضافت : 
- واتذكر انه كان عندهم كلب صغير بني اللون لفترة طويلة من الزمن » ولقد كان يتبعه الى 
البيت» . 
وهتف مرة اخرى : 
وأ !0ه 
- فاضافت- : 
تواتك كز يشا ان فيلة مرقطة تبعتني + ولكن امي رفضت ادخاها البيت . ولقد وجدتها بعد 
بضعة ايام ميتة في الطريق . ولا اعتقد افي قد غفرت لامي هذه الفعلة اطلاقاء . 
وقال لها : 
- دان الاسى على قطة واحدة هالكة يتجاوز كل معاناة الرجل؛ . 
فنظرت اليه وضحكت وكان يبتسم بسخرية عندئف : 
- ولست الملومة فا يتعلق بالرجال كا ترى؛ . 
وعندما اقتربا من قة الثل سقطت بضع قطرات من المطرء فقالت (هيليام ؛ 
- داتعرف . . . اذا ابتدأت تمطر الآن فإنها ستستمر طوال الليل» . واشارت الى كتل السحب 
المظلمة المحائلة في الافق . 
- دانظر هناك . 
فقَال لما : 
- و«أليس من الافضل ان نعود ؟» . 
-- ولنذهب ونبحث عن شجرة كثيفة نستظل بها حتى نرى كيف تجري الامور . اننا لسنا 
بعيدين عن السيارات هناه . 1 
استمرا في المثبي » وابتدأت قطرات المطر تزداد كثافة تم ما لبعت ان قلت تدريحاً . وقالت 
بيَا كانا ينعطفان حول التل المدور حيث تنتصب شجرة بلوط على الجهة اليسرى : 
- «دلقد مرت سنة با كملها؛ . 


26و 


وسأها :. 
- «واية مناسبة هذه ؟ . 
- «مرور سنة بالضبط على تجوالنا انا و (سيغموند) هنا . كان اليوم خميساً » ولقد ذهينا الى 
غابة الصنوبر. هل اجترت غابة الصنوبر من قبل ؟» . 
اولان 
فقالت له : 
- واذن .» سنذهب هناك» . 
فلمح لها : 
- «التاريخ بعيدٌ نفسه . 
سألته بهدوء ٠‏ بينًا كان يقطع رؤوس عشب (رجل الديك) ٠»‏ وهو يمشي : 
- وكيف؟ انا لا ارى اية اعادة» . 
وهتف بمرارة : 
- ولا. انت على صواب» . 
استمرا في المي صامتين . وعندما اقتربا من حقل ٠‏ رأيا رجالاً يفرّغون العربة الاخيرة من 
القش في اكداس بُنية اللون . إستنشق اهواء . وعلى الرغم من انهُ كان غاضباً غير انه قال 


ها : 

- «اعتقد ان القش رطب بعض الء . الا تستطيعين استنشاقه ؟ انه مثل التبغ الحار وحشب 
الصندل» . , 

فسألته : 


- «ماذا؟ أهي رانئحة هذا الكدس ؟؟» . 
- واجل ان الامر هكذا دائماً عندما يحصدونه رطبأء . 

ابتدأت المحادئة مرة اخرى غير انها لم تتطور . وعندما استدارا الى الممر الضيق على جانب 
الحقل سبقها الى الامام : وانحنى فوق السياج . ثم قطع ثلاثة براعم من ورد (صريمة الجدي) , 
التي كانت صفراء بلون الزبد . وممتلثة بالعطر » وانتظرها حتى تلحق به » كانت ترفع رأسها 
وتتأمل شياج الاشجار . قدّم ها الورود من دون ان بتكلم » فانحنت الى الامام واستنشقت 
العطر الغني ثم نظرت اليه من فوق البراعم بعينيها الزرقاوين المتوسلتين الجميلتين » فابتسم لها 
وقال : 
- «اليست رائعة » اليسَت وروداً جميلة ؟: . 

اخذتها من دون ان نجيب ٠‏ وعلقت واحدة منها بعناية في عروة ثوبها . كان ذلك تصرفاً 
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يتعارض 1 مبادتها ؛ واتخذ (بيرن) مكانه الى جانها . وقال ها : 
- واحب داكا اللون الذهبي الاخضر الذي يُميز الحقول المحصودة . اعتقد انها تعكس شروق 
امس حتى اذا كان لون السماء رمادياً اشد من لون القط العتابي» . 
ضحكت وبالغريزة مدت يدها بأتجاه الحقل المتوهج الممتد الى بمينها . 
دخلا غابة الصنوبر حيث تتحول الريح الباردة الى صفير . ومثل حشرة مضطربة حام 
حوها ومثل فراشة تهتر لوامسها وترتعش بحساسية وهي تجمع المعلومات , وتمس الالة كيا لو 
انها لأنثى . كان رقيقاً على نحو مدهش في معاملتها . 
كان الممرقد قطع لولبيا خلال الاشجار المكتظة المتقاربة المظلمة الرائعة التي كانت تبتز مثل 
الاوتار تحت قوس الريح الهش » ومرة بعد اخرى » كان يحملق في الممرات بين الاشجار » 
“رات ضيقة ذات اعمدة معتمة كا لوانها قد نسجت من الضباب » ومن حولها كان الغسق 
كثيفاً سميكاً تتخلله جذوع صامتة رشيقة . 
وضفث (علعال صامنة تحمل بقمم الاشيجار حيث يُسحب فوس الريح مصدراً ارتجحافاً 
حسوساً ضئيلاً » واستمر (بيرن) ماشياً من دونها . وعند المنعطف توقف ووضع يده على جذع 
شجرة صنوبر مدور » واستدار ناظراً اليها في الخلف . ومثل شرارة زرقاء وسط الاشجار 
الكثيفة بنيّة اللون » كانت تتحرك ببطءعء شديد على امتداد الطريق . 
وحدث نفسه برارة : ش 
- «قد لا اكون موجوداً بالنسبة لحاء لانها لا تبثم بوجوديء . 
ومع ذلك . وعندما اقتربت منه +. سأها بحيوية : 
- «هل لاحظت كيف تخلق لاف البراعم الجافة بين الجذوع توعا من الضيانت البني» ؟ 
نظرت اليه على نحو مفاجي » كما لو انه قد قطع عليها سلسلة افكارها : 
و م ل لحري مادا وما 1 
م ابتسمت له بسبب نبرته الطفولية المتألقة وتصرفاته . فضحك قائلا ها : 
- واهو ضباب الصنوير؟» . 
فاجابته : 
- «اجل . انت تراه في الصور ولكني لم الاحظه من قبل» . 
هر الشجرة التي كان يستند عليها » وقال لها وهو يعبث بكل .شي يمسكه 
- وانها تضحك عبر اسنانبهاء . 
وعندما استمرا في المشي » امسكت قبعتها برشاقة » ثم انحنت لتلتقط دبوس قبعتها الفضي 
وضحكت لنفسها كما لو انها مسرورة بما حدث . وقالت له : 
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- «السنة الماضية . . . سرقت اصابع الصنوبر كلا من دبوسي شعري ء انها الدبوسان 
نفسها. » 

نظر الييا متسائلاً عن مقدار الددف الذي بلا به مكان الشبح . فكر بسيغموند وتخيله وهو 
ييَايل هابطا الضفة الحادة خارجا من الغابة مثلا يفعل هو بالضبط في هذه اللحظة و(هيلينا) 
تخطو خلفه بحذر . كان يشعر دائاً برابطة وعاطفة عميقة مع (سيغموند) وني بعض الاحيان 
تصور انه يمقت (هيلينا) . 

وصلا نباية واد ضحل . كان واحداً من تلك التجاويف العريضة بين التلال الشمالية 
الذي يبدو مثل نسيج طويل هزدان بالصور يُمسك به اربعة اشخاص . كانت الدنيا تمطرء 
ونظر (بيرن) الى النقاط الزرق الغامقة التي بدأت تظهر على اكيام ثوب (هيلينا) . استمرا بالمثني 
بعض الوقت . وازداد المطرء وبحئت (هيلينا) عن ملجأ . وقال (بيرن) : 
- وهنا » هذه خيمتنا » ولقد تم حجزها مسبقاء . 

انحنيا نحت الاغصان الواطئة لشجرة طقسوس كبيرة جدا تنتصب خلف الممر تماما . 
زحفت خلفه » وكانت الشجرة ملجأ رائعاً حقاً . جلس (بيرن) على حافة الجذر والى جانبه 
(هيلننا) ونظرت من تحت الاغصان السود الى الوادي حيث كان المطر يبطل مدراراً . وكان 
التجويف المظلم تحت الشجرة يتغلف بصوته الرتيب . وفي الفضاء الرحب » حيث كانت 
نباتات الذرة الغضة اليانعة تتألق بأخضرارها الرطب . كانت هناك مجموعة من الاغنام تتحرك 
نحت المطر على سفح التل بقلق وبين فترة واخرى » يصلهم رنين اجراس الاغنام . في البداية » 
تجمعت المحلوقات الرمادية في الزاوية العليا » وبعد ذلك هبطت واحدة مها واحتمت بالذرة 
النامية حيث تبعتها البقية الباقية » وهي تثغو ويدفع بعضها بعضاً بفوضى كما تصل الى المكان 
المنشود والذي لم يكن افضل من سابقه . 
قال (بيرن) بنبرة غريبة : 
- وهذه مثلنا . . . اننا حوس جميعاً في مساء رطب ٠‏ ولكننا نعتقد اننا لو وصلنا الى مكان فيه 
شخص ماء فأن المكان سيكون دافتاً لذيذا» . 

ضحكت (هيلينا) بنعومة مثلا تفعل دائاً عندما تصبح نكدة ومشاكسة . جلس ورأسه 
منحن الى الاسفل » يبتسم بشفتيه ولكن عينيه كانتا كثيبتين . مدت يدها اليه فأخذها من دون 
ان يلاحظ ذلك . طوي يده عليها وزاد الضغط عليها من دون ان يشعر. 
قال لها : 
- وانت باردة» . 


فاجابت بهدوء : 
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- «يداي فقطا 2 وهما كذلك عادة» . 
- «يداي دافتتان عادة» . 


قالت له : 

- «اعرفُ ذلك » انهما الدفة الوحيد الذي احصل عليه تقريباً . يداك دافتتان على نحو رائع 
ولما لمسة حميمة: . 

فقال لها : 


- وانهما ممتازتان مثل البطاطا المشوية» . 
فضغطت يده موحة اياه لتبكمه . 
وسأها : 
- «المزيد من السعرات الحرارية كل اسبوع . أليست هذه هي الطريقة التي نتدبر بها الامر. 
على الحساب . وضعت يدها الاخرى على يده » كما لو انها تتوسل اليه ان يتخلى عن تبكمه 
الذي يؤْذيها » وجلسا صامتين بعض الوقت » وتفرقت الاغنام » وبدأت تصعد الى الجانب 
الآخر من التل » واستمرت اجراسها البائسة ترن (تونك . تونك . تونك) » وازداد هطول 
المظر . 

كان (بيرن) يفكر في الاسبوع الماضي ٠‏ فلقد ذهب الى بيت (هيلينا) ليدرس معها اللغة 
الالمانية كما هو المعتاد . اذ ارادت ان تفهم (فاغض) بلغته الام . وعلى كرسيين متجاورين كانت 
هناك حقيبة كيان امتدت على مسنديهم| . جلس على حافة احد المقاعد امام الككان المقدس . 
وجاءت (هيينا) بسرعة وازاحته . فال لها محتجا : 
- ولن اسقطه . انه محيره . 

كان ذلك كان (سيغموند) الذي استطاعت (هيلينا) شراءه » وكان (بيرن) مستعداً ان 
يعترف بافضليته عليه » واكد لها مرة اخرى : 
- وانه حير . 
اجابته بهدوه : 
- وولكنك لست كذلك» . 

وعندئذ نبض قلبه بسرعة واثارة . اما الآن فإنه يحلس وسط .عاصفة صغيرة من القلق لم 
يكن هناك ما يدل عليها في مظهره ولكن بعضاً منها قد تم ايصاله الى (هيلينا) عبر الضغط 
المتزايد ليده التي كانت تضغط اقوى فأقوى فوق اصابعها وراحتها . وفجأة ادرك ان يدها لم 
تعد مرتاحة فأرخى الضغط قليلا » تنبدت كا لو انها كانت مضطربة ومنزعجة » وتساءلت عا 
يفكر فيه » فأبتسم ها بهدوء » وقال لها مازحاً : 
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- والاطفال في الغابة» . 

ضحكت (هيلينا) بصمت مختنق بالدموع . وفوقها على الاشجار ء ابتدأ طير بالغناء » 
على الرغم من المطر ٠‏ باغنية مسائية مهشمة . 
- «ذلك الطير المتسول الصغيرء انه يدرك ان حالتنا ميؤوس منها » لذلك فأنه يذكرنا بالجنة 
ولكنه اذا كان سيغطينا باوراق الطقسوس فلقد وجد لنفسه مهنة» . 

ضحكت (هيلينا) مرة اخرى وارتجفت . فوضع ذراعه حوها وسحها الى دفئه . وبعد 
هذه الحركة الجديدة والجريثة لم ينبس اي منهما ببنت شفة لبعض الوقت . 


قال ها : 

- «المطر مستمر» . 
اضافت ضاحكة بعد حين : 
- ووسوف يستمرة . 
فقَال ها : 


- «انا راض بذلك» . 
وزقزق الطير فوقها بصوت عال مزة اخرى . 
َال (بيرن) : 
- انه ينثر الورد فوق رأسيناء ثم اضاف ساخراً حزيناً «ولكن ولا غصن طقسوس واحده . 
اصدرت (هيلينا) ضُوتا دالاً على مزيج من الرقة والاسترخاء تجحاهه » والتعب لنفسها » 
وتركت نفسها تغطس قريبا منه » فهمهم قائلا : 
- «ايكون الامر كذلك دائماً » لا طقسوس ١!‏ . 
وضع يده التي كان يكسر بها براعم الصنوبر على رسغها البارد . وبعد ان لاحظ ان اصابعه 
كانت متسخة سحيا قائلا : 
- «سأترك آثاراً عليك» . 
فاجابته : 
ل «ستختقي !0 
- هنعم اننا نخرج نظيفين بعد كل شئ » فالزمن بلسم يشني كل انواع الجروح» . 
قَالت له مبتسمة : 
- وبعضى الجروح لا تزول» . 
ومدت ذراعها الاخرى التي كانت تضغطها بدف على جنبه » فرأى فوق الرسغ حرق 
الشمس الذي حدث السنة الماضية » فنظر اليها (بيرن) محزن وقال لها بامى : 


لمن 


- «ولكن هذا سيختني ايضاء . 

وضعت (هيلينا) ذراعها حوله نحت سترته وكانت باردة فشعر بموجة حارة من المتعة تنتشر 
في جسده . وفي الحال تركته وارتدت قبعتها » قال ها : 
- وهكذا افضل» . 


الت له : 
- ولقد كنت خائفة من الدباييس» . 
فرد ضاحكاً : 


- «لقد كنت اتفاداها طوال الساعات الماضية» . 
وضعت ذراعيا مرة اخرى تحت سترته طلباً للد . وضحكت واصدرت صوت مواء 
واهن » كا لو انها متعبة وعديمة الحيلة . واسندت رأسها على صدره . ووضع نخده على 
خدها . 
قالت له بنبرة كليلة : 
- .مانا احتاج الى الراحة والدائ» . 
فهمهم مواقا : 
- وحسن» . 


عاد جار عقو 


للف 


الطبعة الاولى . ١944‏ 
حقوق الطبع محفوظة 
رقم الابداع قٍِ المكتية الوطنية 
بيغقداد />”7 لسنة ١988‏ 
١/...ءهة-ده؟/“/986١‏ 


الل يي لتب يت 7255 #ي هك 


اندهع محمد سمت .ب .سيسسيس دس يية:سييسسصسيص هه 





لك ل ال رت 6 ل الم ات 2 
ا ارك مستهلم من قصة حب قصيرة . جرت بين اثنين من 
زملائه . وقد صرف النقاد الكثير من الحهد على تحليل عناصر السيرة في الكتاب 
دون ان يدركوا ان لورنس كان يكتب عملا من تجربة متخيلة يتجذر اصلها في 
الواقع . 

ال ل لف ل الك 0 ل 2 ا اسل 
يضعف الشر يكين معا . وفرض الرغبات من احد الطرفين لابد أن يؤدي في 
النباية الى انتصار احد الشريكين . 

ا لت اا 0 0 الللن 





اللاحقة . 
2110 
5: 112:4 
١ 3‏ 
يةطي ب ول لبهي العودة لوحة الغلاف للفنان: كارافوسيس 
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